


بسم الله الرمن الرحيم 
الطبعث الأول 
ودر حك وق 


دار الهري الذبوي 


مقدمة 

الحمد لله وحده؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وبعد: 

فهذا عدد من الأبحاث والشروح لبعض الأحاديث النبوية والخطب 
الدعوية؛ تجمعت لدي على مر أعوام مضت؛ أغلبها شروح لعدد من 
الأحاديث النبوية الطويلة؛ كنت ألقيتها في خطب الجمعة والدروس العلمية؛ 
فرأيت أن أضم بعضها إلى بعض ليتجمع ما تفرق ليسهل الوصول إليهاء 
عسى أن يستفيد منها إنسان؛ أو أن يدعو لي بظهر الغيب محب وخلان؛ وإن 
من نافلة القول أن أبين أن الحديث النبوي أصل من أصول الدين فهو وحي 
الله تعالى لرسوله َيِه ؛ ففم| ينبغي أن يحرص الداعية في خطبه ودروسه أن 
يكون كلامه بالقرآن وبالحديث النبوي ليكون أوقع في النفوس وأقوى في 
التأثير وأبلغ في إقامة الحجة والنذارة؛ ولا بأس أن يدخل في خطبته شيئا من 
قصص السلف الصالحين؛ فقد أخرج البخاري في صحيحه برقم (5575") 
عَنْ عَبْدِاللُِ بن عَمْرِوء أَنَ الي ولك قَالَ: ١بلَعُوا‏ عن وَلَوْ يده وَحَدّنُوا عَنْ 
بَنِي إِسْرَائِيلٌ َلآ حَرَجَ وَمَنْ كَدّب عَلنَ مُتَعَمدَاء فَتبَوَا مَفْعَدَهُمنَ النارِا. 


وأخرج الإمام أحمد (51017) والترمذي (51017) وقال «هَذَا حَدِيتٌْ حَسَنٌ 


ا 


صَحِيحٌ» عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَن بْن عَيْدِ الله بْنِ مَسْعُودِء عَنْ أببه» سَمِعْتُ رَسُولَ 


أت 


0 مو 


الله وكيك يَقَولُ -: «نَصّرَ النَّهُ امْرَآً سَمِعَ ما حَدِيئًا فَحَفِظَهُ حَنَى يبَلّقَه قرب 
مُبَلّْ أَحْمَط لَه مِنْ سَاوِع». 

ولفظ الإمام الترمذي يؤكد على ضبط السماع و الحفظ وضبط الآداء 000 
النَّهُ للَُّ امرَاَ سَيِع نا نُك َي قَوبٌ مبَلّْ أوعَى من سَاوع». 

وأخرج الإمام أحمد برقم(590١5)‏ أبو داود (9555) -- (565) 
ا ال ل ل 
أص يخي يط عل يلق اث خد بول اخ لقا 
وَرْبَّ حَامِلِ فِقهٍ َه ليس بِمَقِيه). 

ولمزيد بيان أقول أن هذه المجموع يشمل بعض البحوث والمقالات ليست 
من باب الوعظ؛ وإن| هي بحونًا ومقالات في بعض المسائل الشرعية؛ وأيضا 
هذه الخطب المكتوبة عادة ما يكثر فواتدها؛ وليس كل ما يكتب يقال على 
المنبر؛ وإنما خطيب المنبر المرتجل أسير الوقت المحدد؛ ومراعاة حال 
المستمعين. 


والله أسأل أن ينفعني با كتبت يداي ويجعله لي صدقة جارية وعلما ينتفع به في 


ا 0# 
ييا 


وحسنه ؛ عن زَيْدِ بْنِ ابتٍ 


" 0 م سراي 1 > ال نالك 0 > مث يه و 
الأدب المفرد" عَنْ أبي هرَيْرَة أن رَسُولَ الله وليه » قَالَ: " إِذَا مَاتَ الإِنْسَان 


- و 


وي 1 لهو ل رنقحو تت 3 
انقطع عنه عمّله إلا مِن ثلاثة: 


صَالِح يدعو لَه ؛: 


_ِ 


وم 


ع ‏ حمكية الع هه 0 3 و 0 م 
صَدقةٍ جَارِيَة» أو علم ينتفع به» أو وَلِدٍ 


ن 
٠‏ 
2 


5 
5 ىق 


هذا وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فإني راجع عنه وأتوب الله ثما يخالف 
الكتاب والسنة؛ والتوفيق من الله وحده فله الحمد والمنة. 

قرل لذ الأصيهات: 

"لايك إفيان ككانا وبتونيع إلا قإل فق عدية لو غا د بهد االكان ايده 
ولو زِيدَ هذا لكان يُستحسنء ولو قَدّمَ هذا لكان أفضلء ولو ثُركَ هذا لكان 
أجمل» وهذا منْ أعظم العبرء وهو دليلٌ على استيلاء النتقص على جملة البشر". 

وكتب ذلك/ أبو عاصم البركاتي المصري 
الشحات شعبان محمود عبد القادر موسى عبد القادر 


ذو القفنة 27م 


كه 


6 ا ليث 
مستيقنا ما اين جتن َه 
كتبه 


أبو عاصم البركاتي المصري 


بسم اللّه ال رحمن الرحيم 

فإن أحاديث رسول الله كَلئِيةٌ احتوت على فوائد شتى وحكم وعبر وعظات 
جمة؛ ولكنها في كثير من الأحايين تحتاج إلى من يستخرجها ويظهرها لعموم 
الأمة ليتعبد لله بها؛ فهي تحتاج إلى دقيق الاستنباط كما تحتاج الدرة إلى من 
يرصعها ويلمعها؛ والمستنبط والمجتهد كلم| نظر في حديث رسول الله كاد 
كلما أخرج منه أحكاما تصلح لوقائع ونوازل مستجدة لم يسمع بها الأوائل 
من سلف ؛ ورحم الله من قال: " تتناهي النصوص ولا تتناهى الحوادث أو 
الوقائع" ولهذا تحتاج النوازل إلى من ينظر في حديث النبي ؟َليِفْةّ فيجد لما 
حكما بالقياس أو بالعمومات أو تطبيقا للقواعد الفقهية التي يمكن أن يندرج 
تحتها كثيرٌ من المسائل ؛ وذلك حتى لا تقع الأمة في حرج بسبب الجهل 
بأحكام المستجدات والنوازل؛ وقد أعمل شراح الحديث جهدهم في خدمة 
سنة النبي وَل ولكن كم ترك الأول للآخر؛ وهذه محاولة في شرح حديث 
من حديث رسول الله عَيَيْةِ؛ لعلها تكون لي ذخرا في الآخرة والحمد لله 
وحده؛ وصل الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. 


مدن الهذعت 


+ مهو معو سه 0 


أخرج مسلم في ' صحيحه ' برقم (؟01) قال: حَدَنَنِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْبِء حَدٌ 


عَمَرُ بْنّ يُونْسَ النَهى حَدَثَنَا عِكْرِمَةَ بْنُ عَرِ قَالَ: عذئي أثو كير. ال: 
2ت 2و م 


لّ: كنا قعُودًا حَوْلَ رَسُولٍ الله عَلَتِلْه ا 


وَعْمَرٌ في تَمَرِ فَمَامَ رَسُولُ الله كلك مِنْ طن ا ماوع أ 


0 


نَطَعَ دُونَناء وَفَرِعْنَاء فََمْنَاء فَكُنْتُ أَوَلَ مَنْ فَزِعَ» فَخَرَ ات ني شرك لاه 


يكيِكٌ حَنّى أَتَبَتْ حيطا للَأَنْصَارِ لِبَنِي النّجّاِ فَدُرْتُ به هَل أَجِدٌ لَهَُابَا؟ قَلَمْ 


أَجِذْء فَإِذَا ربب م يَدْخْلُ في جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِثْرِ حَارِجَةٍ - وليه الجدول - 


0 


ار 0 ١أبُو‏ هَرَيْرَة) فقلت: نَحَمْ يا 
0 4 آآ 3 آ ته 


5-5 


َ و 


فَاخْتَمَزْت 5) مْتَفْرٌ التعْلبٌء وَهَوْلَاءِ الناس وَرَائَىء فَقَالَ: «يَا آبَا هرَيْرَةً) 


فَرَجَعْتَ إآ رَسُولٍ الله صََيلة . َأَجَهَْتٌ بُكَاءَ» وَرَكِبَتِي عمَرٌء فَإِذَا هو عَلَ 
- 0000 و 08 

أكَريء فَقَالَ رَسُولٌ الله يَلَِةِ: «مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَة؟) قَلْتُ: لَقِيتُ عَمَنَ 
تأخبراثة يالذي بعتي به ا ل ت لِاسْتِي» قَالَ: 


ارْجِعْ فَمَا لَ رَسُولٌ الله عكلاك: ذا عَمَرُء ما حَمَلَكَ عَلَ ما فَعَلْتَ؟) ذال ا 


8 7 ل ع ع5 مس را عَرره ورهري لوه ا ” 
رَسُولَ الل بأبي أَنْتَ» وَأَمّي» أَبَعَنْتَ أ ا هرَيْرَةَ بتَعْليِكَ مَنْ لَقِيَ يَسْهَدَ أن لا 
إِلَهَ إلا الله مُسْتَبْقنًا بها فَلَبَهُ بَشَرَ َشَّرَهُ بالجَنّة؟ قَالَ: «نَعَمْ)» قَالَ: قلا تفعلء فَإِن 
اد 


خُشَّى أَنْ يَتَكِلَ النَّسٌ عَلَيْهَ فَحَلْهِمْ يَمْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ الله وَكلل: 
١فَحَلَّهِهَ).‏ 

5257000 

فأبطأ : تأخر في الرجوع 

يقتطع: يؤخذ ويؤذى. 

فزعنا : الفزع الخنوف. 

قراف البمهاة كوك له سوو ولا سقف له 

فاحتفزت: أي صغرت جسمي وطويت بدي ومعناه: تضامت ليسعني 
المدخل. ورويت فاحتفرت بالراء ؛ قال النووي : رواية الزاي أقرب من 


حيف الع وريد عليه تظيهه يتدل القعلب يعر تقنامه | لشنايت» وآما 


صاحب التحرير فأنكر الزاي وخط رواتهاء واختار الراء» وليس اختياره 
بمختار". شرح صحيح مسلم للنووي .)37757/١(‏ 
الإست: موّخرة الإنسان ومقعدته. 
أجهشت بالبكاء: كدت أن أبكي. 
ركبني عمر: أي تبعني. 

فواله 1كديسكف 
فاتدة )١(‏ : الحديث من رواية أبي هريرة الدوسى رضى الله عنه. 
وأسوق ترجمة مختصرة لأبي هريرة رضي الله عنه فأقول: 
أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر من ولد ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم 
بن دوس الياني» وكان اسم أب هريرة في الجاهلية عبد شمس؛ وقيل غير 
ذلك؛ فسيَةٌ رسول الله يَيَلِبّةٌ (عبد الرحمن)» اشتهر أبو هريرة بكنيته» حتى 
غلبت عليه على اسمه فكاد ينسى؛ كان محبا للعلم وحريصا على حفظ السنة 
والحديث؛ دعا له رسول اللّه بالحفظ بعد شكوى أبي هريرة له من نسيان 
العلم؛ قَالَ لْبْخَاريٌ: «رَوَى عَنْهُ نحو مِنْ تَناثة رَجل أَوْ أَكترٌ مِنْ أَهْلٍ لْعِلَم 


من الصَّحَابَةِ وَالِتَابِعِينَ)(2 . 


(1)" علبي التمذييه "صن 56 ايعس ؟ او " البداية والتهاية "عن "ويد 


- ١١ 


عاش طويلا بعد رسول الله كلد فأعطي فرصة للتحديث با عنده من 
حديث سمعه من رسول الله كَيَنِيْكّ ؛ لذا فهو أكثر الصحابة رواية للحديث 
النبوي؛ قيل مات في سنة 04 وقيل سنة ٠١‏ من الحجرة. 

قال الذهبي : مسنده خمسة ألاف وثلاث وأربعة وسبعون حديثا (01715) 
المتفق في البخاري ومسلم منها ثلاث وستة وعشرون وانفرد البخاري بثلاثة 
وتسعين حديثا ومسلم بثانية وتسعين حديثًا. 

قال الشيخ أحمد شاكر : روى له الامام أحمد في مسنده (/7”85) حديثا من 
(من رقم 7١١9‏ - الى )١١99417‏ وفيها باللفظ أو المعنى ويصفو له بعد 
حذف المكرر خير كثير وهو اكثر الصحابة رواية7). 

فائدة (؟) : حسن صحبة النبي ولك لأصحابه. 

قوله : " كُنَا فَعُودًا حَوْلَ رَسُولٍ الذه وَكيَِِ » معنا أبُو بكر وَعْمَرُ في تَفَر ' 

وفيه جلوس العالم مع أصحابه وطلابه يعلمهم ويتابع أمورهم وشئونهم 
تأسيا بفعل رسول الله كيد فقد كان عَيَئِبْدِ يتفقد أصحابه؛ فعن أنس رضي 
الله عنه قال: أن النبي ككِلْهّ كان إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل 


عنه فإن كان غائباً دعا له» وإن كان شاهداً زاره» وإن كان مريضاً عاده" وفي 


.)87' / ١؟( مسند الامام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر‎ )١( 


تت 1ت 


الحديث قوله ككِِِ: "إن) أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم "؛ وقال عثمان بن 
عفان رضي الله عنه: إِنّا وَاادِهِ قَدّ صَحِبْنَا رَسُولَ الله َيِل في السّمَّر وَالحَضَرِ 
فكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَاء وَيتْبَعْ جََائرَناء وَيَعْرُو مَعَنَاء وَيُوَاسِيًا الْمَلِيلٍ وَالْكَهيرٍ 2 
وني الحديث قوله وَكِّ: "مث المؤمنين في تَوَادّهم وترامهم وتَعاطفهم مَل 
الجسد؛ إذا اشتكّى منه عضؤء تداعى له سائرٌ الجسد بالسهر والحمّى "020 . 
ومن ذلك سؤاله عن المرأة التي كانت تقم المسجد ؛ فعن أبى هريرة - رضي 
الله عنه -: "أن امرأة سوداء كانت تَقَجٌّ المسجدء ففقَدَها رسول الله - وَكلَِةِ - 
فسأل عنهاء فقالوا: ماتتء قال: "أفلا كنتم آذنتموني؟"؛ قال: فكأهم صَعْروا 
أمرهاء فقال: "دون خل قبرها': فدلُوه فصل عليها:89. 

فائدة (”): علو رتبة أبي بكر وعمر في أذهان الصحابة. 

وذلك يظهر في قول أبي هريرة رضي الله عنه: "معنا أَبُو بكر وَعْمَرُ في تَمَرِ". 
فإنه اكتفى بذكر أشرافهم؛ والنفر الجماعة دون العشرة والجمع أنفار. 

ومن ذلك أيضا في الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْه عَنِ اللي َك 


١ 27‏ رمس وم و ساس اووس 18 ااه 8 هه سه و- م4 5 و 
قال: بَينَ) رَجل رَاكِبَ على بَقرَةٍ التفتت إليه» فقالت: م أخلق هذاء خلقت 


)١(‏ أخرجه أحمد (5 50) وحسن الأرناقوط إسناده 
(؟) أخرجه مسلم وغيره من حديث النعمان بن بشير رضى اللّه عنه. 


مر 1 1 قر قد | انا ماتراو ع ا ا لامو ايد يد ل حرس 
للحرّاثة "2 ل ' منت يق آنا الى تك وَعَمَر) وَأخحل اللكث: + ة فتبعها 
31 و + مير و م © 1 له سم َو له سم 0 هه و َه بايا 0 
2 31 0 رس م 024 َ زر ١١‏ ل ها . ةبر 1 سج 9 أبر 6 

«آمَنت به أنا وَأَبُو بكرء وَعَمَرً) قال أَبُو سَلمَة: وَمَا هما يَوْمَئِذٍ في القوم .[متفق 


َوْم» فَدَعَوًا الله لِحْمَرَ ْن الطاب وَقَد وُضِعَ عَلَ سَرِيرِهء إذَا رَجُلُ مِنْ حَلْفِي 
قد وَضَمَ مِرْهَمَهُ عَلَ مَنْكِبِيء يَقَولُ: رَحَكَ اللّكُ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يْعَلَكَ الله 
مَعَ صَاحِيَيْكَ لِأنْ كَدِيرًا ما كُنْتُ أَسْمَعْ رَسُولَ الله وَل يقَولُ: ١كُنْتُ‏ وَأَبُو 
بط ملعف مادخ مالا مقط بت الف 11012 ناد عباتيو 2 ددر 
بكر و » وَفعلت وأبو بكر و » وَاتطلقت ابو بكر وَعِمَرَ) فإن كنت 
رجو أَنْ يْعَلَكَ الله مَعَههَء فَالْمَفَتَ َإِذَا هو عَلِعُ بن أبي طَالِبٍ . [متفق عليه] 

فائدة (4): في هذا الحديث من الفقه جواز أن يقوم سيد القوم فلا يتبعه 
أصحابه» إذا فهموا من قيامه أنه لأمر لا يقتضي المشاركة» ويدل على هذا أنهم 
جلسوا على انتظار عوده» فل| أبطأ عليهم بُطأ خافوا معه عليه صلى الله عليه 


.)١91// 8( الافصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة‎ )١( 


1ت 


فائدة (0): حب الصحابة لرسول الله وَيَئِبْة. 

قوله : 'قَقَامَ رَسُولٌ الله َك مِنْ بَئنِ أَظْهرنَا فَأَبْطَا عَليْنَاه وَحَشِيئا أَنْ يُفَتَطَمَ 
دُوتَنَاء ... " فيه بيان حب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله ويد وإكرامه 
والشفقة عليه» والانزعاج البالغ لغيبته المجهولة؛ وذلك لأن العدو يحيط 
بالمدينة من الكفار والمشركين واليهود والمنافقين؛ وقد ضرب الصحابة في 
هذا الباب صورا نسوق منها للاعتبار : 

لما كان يوم أحد وأشيع مقتل النبي مَليدْهّ . حتى كثرت الصوارخ في ناحية 
المدينة» فخرجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بخير موت بأبيها وابنها 
وزوجها وأخيها يعني كلهم ماتوا واستشهدوا - رضوان الله عليهم - » فكلم) 
مرت على أحدهم قالت : من هذا ؟ قالوا أبوك .. أخوك .. زوجك .. ابنك 
.. وهي تقول : ما فعل برسول الله جَلهِ؟ فيقولون : أمامك ! وهي تمضي - 
تركت الزوج والابن والأخ والأب - لم تقف. ما زالت تمضيء. فلا رأت 
رسول الله جَلَيِيٌ أخذت بثوبه ثم قالت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا 
أبالي إذا سلمت من عطب. 

وفي رواية أخرى لسعد ابن أبي وقاص في قصة هذه المرأة قالت: ما فعل 


رسول اللّه ؟ قال بخير يا أم فلان - هو بحمد الله ى| تحبيه - قالت : أرونيه 


حتى أنظر إليه » فأشير لها إليه» حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل . 
أي هينة . 
وهذا خبَيّب بن عَدِيٌ لما وقع أسيرا في مكة بعد بدر أخذوه ليقتلوه انتقاما 


لقتلاهم يَوْمَ بَدرِ قَلَ وَضَعوا فيه 4 السّلاحَ وَهوَّ يار تادوم ونادوة: 


ا مَكَانَلءَ ؟ وْقَالَ: لا ايد كلم عن عم 2 425 وار سوب 
أ 


هو 


8 م ف اس 

يشَاكهًا في قَدَمِه.0 

5 5 1 ع 5 عه ٠.‏ ىو 

وقد كان ثابت البنانى إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبلها » ويقول : يد 
َ ا 


وذلك منهم عملا بالنصوص الواردة في ذلك ؛ فعن أنس رضي الله عنه : أن 
رسول الله كيين قال : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 


ووالده 00 أمعين ' 0 


[متفق عليه] 

فائدة (7): حب أبي هريرة رضي الله عنه لرسول الله وَكاةِ. 

لقوله رضي الله عنه: " وَحَشِيئا أَنْ يَُتَطَمَ دُوَناء وَقَرِعْنَاء فَقَمْنَا فَكُنْت وآ 
مَنْ فَزِعَ»..." وهذا يدل على شدة حب أب هريرة لرسول الله وشدة خوفه 
عليه يَلِلَدِّ ؛ فقد أحب أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله وَلِلَكِ حباً ملك 


أخرس أحبة فق السيكد عن أن ريه آذه ات إن عله نتانة إ :ناذا وأحك 
روم هل 6 عن 5 يرة أنه ىّ بي وا إني إد رِ 
06 6 : ع ههه مو 5 و2 - سر هو 0 


رره امد بير 44 كف هكم 0ج 26 في رج تع | رتفيه >> 1 
وَجَل من الماء». قال: أنبئني بامر إذا أخذت به دَخلت الخّنة» قال : « أفش 
0 4 ىم _- 2 9 7 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد(1/977)( 87940)( )1١494‏ والحاكو( )١1١/5‏ وابن حبان في 


"صحيحه" (/00) (5009). 


وكان كتير عددها حدث ييقول: أوصان خليل» أو قال خليل» أو سمعية 
خليل» وذلك لحبه لرسول الله وَبَئِلْهُ. 


فائدة (/1): اهتّام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع 
المفاسل عثةه. 

ومن ذلك في الصحابة ما فعله سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه وأخرجه 
ع 1 شد قَالَتْ: أَرِقٌ رَسُولُ الله يَكلِدِ : 
ذَاتَ بْلَقَ فَقَالَ: «لَبْتَ وَجْلَا صَايِقًا مِنْ أَضْحَاب يَرُسْنِي اللَيْلَةَه قَالَتْ 
رَصَيعا حيرت شاد فَقَالَ رَسُولٌ الله عَيَكِبْكَ : «مَنْ هَذَا؟) قَالَ سَعْدُ بْنْ 
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ي وَقَاصٍ لسارت جِنْتٌ أَخْرّسُكَ. قَالَتْ عَايِمَةُ: قََامَ وَسُولُ الله عَكلِد 


16 
السلا 


8 آل 
١١ 1‏ 


قال النووي في شرح ه لم /١6(‏ ويا انير 


وَالأَخِ اَم وَتَرْكِ الإمْمَالٍ في مَوْضِع لقا َةٍ إِلَ الاخْتَيّاط ١‏ | 


1 


فائدة (/): جواز دخول ملك الناس بغير إذ: يا يذللك. 
فإن النبى َيَكِنْةَ دخل الحائط وتبعه أبو هريرة بغير استئذان؛ وفي ذلك قال 
الحنفية: إن البيوت إذا لم يكن لما ساكنء وللمرء فيها منفعة» يجوز له أن 


يدخلها من غير استئذان؛ كالخانات والرباطات التي تكون للمارة» والخرابات 
التي تقضى فيها حاجة البول والغائط؛ لقوله تعالى: »#لَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن 
تَدَخَلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُوَةِ يها مَتَاعٌ لَكمْ # (النور: 19). 

فائدة (9): تأكيد صدق المخير عن رسول الله بعلامة أو قرينة. 

وذلك مستفاد من إعطاء النبي كَلَكِْةٌ نعليه لأبي هريرة لتكون علامة على لقياه 
بالنبي وليه ؛ وتؤكد خبره الذي سينقله عن رسول الله ويد ؛ لا سيا وفيه 
بشارة لأصحاب رسول الله وَلَكِة ولأهل التوحيد. 

فائدة :)٠١(‏ فيه بيان عقيدة أهل السنة أن التوحيد والشهادتين لابد لما من 
النطق باللسان فلا يكفي اعتقاد القلب حتى يقر اللسان وتعمل الجوارح 
وذلك مستفاد من قوله عَيَلِلْه: «اذْهَبْ بِتَعْلّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءٍ هَذَا 


0 0 
التائط يَشْهّد أن لا 


هه 


3 - _9 سر ا ص 
لَهَ إلا الله مستيقنا ما قلبه» فبَشه بِالَنة) . 
هو سر ٠ ٠ ٠‏ 9 1 


فيقين القلب لا ينفع صاحبه إلا مع إقرار اللسان مع عمل الجوارح 
والأركان؛ كما قال تعالى عن فرعون وقومه : #إوَجَحَدُوا با وَاسْتَيْقنتَهَا 
أَنْفسَهُمْ ظُلّا وَعَلُوًا فَانْظَرْ كب كَانَ عَاقبَة المْْسِدِينَ © (النمل )١5:‏ 

قال القرطبي في تفسيره ١7(‏ /*177): أي تَيقَنُوا أَتَّا مِنْ عِذْدِ الله وَأَمَا لَيْسَتُْ 


2 0 كو 5 أ سه ؟ وه و -ه ٠‏ 
سحرّاء وَلكِنْهِمْ كفروا با وَتَكَبرُوا أن يؤمنوا بموسّى. انتهى 


إله | 


فلت: فلم ينفعهم تيقن القلب لانهم جحدوا بالسنتهم ولم تذعن جوارحهم. 
فائدة :)١١(‏ استحباب التعبير بالكنايات والإشارات فيه| يستقبح سماعه؛ إلا 
فيها فيه مصلحة أو ضرورة ملحة؛ ومن ذلك لفظ " الإست" وأمثال ذلك في 
القرآن كثير من ذلك قوله تعالى: 98 قَل) 


(الأعراف: 117/9). 


ويم ا عاص ودود 
5 لكا كر عل ائذة اقم كشو فكانون الشيك قات 5012 وَعنا كد 

وو ا لنّهُ لَكُمْ © (البقرة: /141). 

وقوله سبحانه :9 وَيسأَنُوكَ عَنِ اللمحيض قل هُرَ أذ فَاْتِنُوا الا في 

ميض ولا تَفْرَبُوهْنَّ حَنَّى يَطْهُرْنَ وذ تَطَهَرْنَ فَأنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله 

إِنَ الله كب التَوَابِينَ وَححبٌُ التطَهرِينَ 6 (البقرة :؟77). 

فائدة (7؟١):‏ جواز قول الرجل للآخر: بأبي أنت وأمي» وقد كرهه بعض 

السلف. وقال: لا يفدى بمسلمء لكن الأحاديث الصحيحة» تدل على 


00 


َعَشَاهًا حَمَلَتْ حَمْلَا حَفِيفًا # 


جوازه» وخصوصا أن الافتداء غير مقصود حقيقة» وإنا المقصود التعبير عن 
اشيم و الوا نان 


وكات 


فاكلة 00 فعل عمر رضى الله عنه مع أبي هريرة رضى الله نه بين 
تكذيبا لخبره وإن) لحرصه على العمل وعدم الاتكال على بشارة رسول الله 


ا 


0 
فائدة :)١5(‏ ومن ذلك أيضا تحري عمر رضي الله عنه وثثيتة في| ينسب 
لرسول الله ويد ؛ وقد فعل ذلك مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في 
حديث الاستعذان؛ ففي الصحيحين عَنْ أَبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ قَالَ: كُنْتُ في 
جخِلِسٍ مِنْ تَجَالِسِ الأَنَصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُوٌ قَقَالَ: اسْتَأَدَنتُ 


لع جه و > 


عن ء عَمَرَ ثَلآنَاه فلم يُؤْدَن بي فَرَجَحْتُء فَقَالَ: ما مَتَحَلكَ ؟ قَلَتٌ: اسْتَأَدَنتٌ ثَلدَنَا 
ا 1 متايه الو ةس ١إذَا‏ اسْتَأَدَنَ أَحَدُكُمْ تَلانَا فلم 


21 59 ات 7 70 له عن © 1 معغى. 22لغدر -ه أ 7 
7 ا روه و 


ل قل /:1 تنب : ولق أو مسق شار قز 1115 زا 


5 وَرَثُ ده :0 3 
القَوم فَقَمْت مَعَهُ لحرت هران أنَ الب كل كَالَ ذَلِكَ. [متفق ق عليه] 
وفي رواية ابن حبان في صحيحه (0/057) وصحح إسناده شعيب الآرناؤوط 
ورو 3 3 


: "قَقَامَ مَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ فَشَّهِدَ» فَقَالَ لَه عْمَرٌ: إِنَا لا تتَهِمُكَء وَلَكِنَ 


> ساه ته ورَأالله > ل 
الْحَدِيتٌ عَنْ رَسُولٍ الله وَبَيِبدٌ سَدِيدٌ : 


فائدة :)١5(‏ فيه بيان فضل التزود بالأعال المفروضة والمستحبة؛ وبيان 
منزلة العمل الصالح من الإيان؛ فالويان يزيد بالعمل الصالح وينقص 
بالمعصية؛ والتفاضل في الجنة بالأعمال؛ قال تعالى : 98 وَيَلْكَ اله التي 
وتاي كُنْتْمْ تَعْمَلُونَ # (الزخرف: 77) وني الحديث عَنْ عَايْشََ 
قَالَتْ: خا تَوَلْت ِوَأَئْذِر ء . عَشِرَتَكَ اله فرَبِينَ : (الشعراء: 214) قَامَ رَسُولٌ الله 
عَبَيِبدٌ عَلَ الصَّمَاء فَقَالَ: ايَا قَاظِمَة بنْتَ مُحَمدا يا صَفِيّةُ بنْتَ عَبْد المُطلِبء يَا 
بني عَبْدِ امللِبٍء لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الثه شين سَلُونِ مِنْ مَالي مَا شِتتُم) 
[صحيح مسلم ])75١5(‏ 

فائدة :)١5(‏ فيه بيان فضل المشورة؛ وأن الشورى مبدأ إسلامي يسعى 
لتحقيق مصالح المسلمين في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى : 9# قب رَحْمَةٍ مِنَ الله 
ِنتَ َم وَلوْ كُنْتَ نَظَا عَلِيظ الْقَْبٍ لَالْقَضُوا من عَوْلِكَ مَاعْفُ عَنْهمْ 
وَاسْتَغْفِرْ كَمْ وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْر فَإِذَا عَرَمْتَ قَتَوَكّلُ عَلَ الله إن اللّهَ نحي 
لمتَوَكَلِينَ * (آل عمران: .)١١‏ وقال سبحانه: «وَالّذِينَ اسْتَيجا تَجَابُوا لِرَيِمُ 
وَأَقَامُوا لشقة زأتزف: طررى ينهم وجا ررقف بيد الشررى :+ 
فائدة :)١7(‏ عرض الأتباع الرأي والمشورة بغير طلب من الإمام؛ كا فعل 
عمر رضي اللّه عنه في الحديث؛ ومن ذلك أيضا القصة المشهورة في أحداث 


أَرَأَيْتَ هَذَا المنْرِلَء أَمَنْرِلُ أَنْرَلَكَهُ اللّهُ لِيِسَ 
لاع واخيت: وانكيةة 1 نان بغ الاي رخزت اليد 
عا ان ار الى ار لتر يي 
الْقَْم قله ثَمّ نعور ما سوا من القلبء ثم نبنى عَلَيّْهِ حَوْضًا فتَمْلَؤُهُ مَاءَ ثم 
ُقَاتَل الْقَوْمَ فنشرب ولا يشربون فقال رسول الله وَكَييةِ: لقد أشرت بالرأي 
ب ديك 


غزوة بدر ؛ فقد روي أن الحباب ابن | در وتم احتودي قال نا رشول الل 
لا 


فائدة (1): الرجوع عن الرأي وتقديم ما فيه مصلحة؛ وني الحديث عن أبي 
هريرة عن رسول الله يَلَِةّ: «مَنْ حَلَف عَلَ يَمِينِ فَرَأى غَيْرَهَا حَيْرا 06 
َليأتهاء ويك عن هينه ١‏ صل (1584)] 

فائدة :)١5(‏ جواز كتتمان العلم للمصلحة . 

في الحديث دليل على جواز كتمان العلم أحيانا لما في ذلك من مصلحة للعباد؛ 


وؤذال لذللك أرفنا سنيف 5315 3ال-12 5 اقل ل قاللكه أن بي الله َليِق 
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0 جَبَلٍ فيه على التخره تال وا لكان ل تلك رقتو ابل 


وو 


سَعْدَيُكٌ» قال: ١‏ 0 


3 


ذال ليك وَضُول الله سند كه قال1 ا 


ر©: 


.)54٠ /7( تاريخ الطبري‎ )١( 


1ب 


قَالَ: > 1 00 له قَالّ: معي 1 
وَأن ع عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ إِلَّا حَرّمَهُ الله عَلَ الثَّاراء قَالَ: يا رَسُولَ الله أَمَكَا 
4 5 ِ 

3 خير با فب 1 فذواه تال 7إذا تكلوااه فاه بر يا مُحَادْ عِنْدَ مَوْتَه نان] ١‏ [مضق 
عليه ] 


وفي صحيح البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: " حَفِظْتَ من رَسُولٍ الله ولي 


وعَاءيْنِ: اما أحَدضمَا به وما الآحَرُ كوه فطَِ هذا اللُوم ' 


قال الحافظ في فتح الباري )35١17/ ١(‏ في شرح الباب : "الْأَحَادِيتٌ المكْنُوبَة 


سا سداه عه سك 


لَوْ كَانَتْ مِنَ الْأَحَكام الشَّرْعِيّ مَا وَسعَهُ كثنائها لا دََره في الحَدِيثِ الْأوّلِ من 


كي الدَالَِّ عَلَ ذم مَنْ كنَمَ الْعِلَمَ؛ وَقَالَ ع عه كما أَنْ يَكُونَ أَرَادَ َع الدب 
المذْكُورِ مَا يَتَعَلَنُ بأَفْرَاطٍ السَّاعَةَ وَتَمَيرِ رار في آخر الزَّمَانٍ 


بكر لِك مَنْ 1 يَالَفهُ وَيَْترضُ عَلَيْهِ مَنْ لا شْعُور لَهُبه " انتهى 

فائدة ٠0‏ 5): استدل به بعضهم على وقوع النسخ قبل الفعله ورد بأن الأمر 
هنا قد بلغ ولو لواحد. 

فقد مُنِعَ أبو هريرة من التبشير بقول رسول الله ََييْةٌ رجوعًا من رسول الله 
وكين لرأي عمر رضي الله عنه؛ وفي مسألة جَوَاز النّسْخ قَبْل الْفِعْل "قَالَ ابن 
َطَالٍ وَعَبْه: ألا ترى أَنَهُ عر وَجَلّ تسَممَ الحَمْسِينَ باحس قَبْل أَنْ تُصَلٌ» َه 
تَفَصَّلَ عَلَبِْمْ بأَنْ أَكْمَلَ كُمْ الاب 1 27 5 


تت ات 


مِنْ الْأَصُولِيينَ وَالشُرّاحء وَهْوَ مُشْكِل عَلَ من أَنْبْتَ الخ قَبْل الفغل 
كَالْأشَاعِرَةِ أَوْ مَنَحَهُ كَامُحتِلَةه لِكَوِْمْ إِتَمَهُوا جمِيعًا عَلَ أَنَّ النّسْخ لا يُتَصَوّر 
قبل البلاغ» وَحَدِيث الْإِسْرَاء وَقَمَ فيه النْسْخ قبل الْبَلاغ» فَهُوَ مُشْكل عَلَيْهِمْ 
جمِيعًا. قَالَ: وَهَذِو نُكْتَهَ مُبْتَكَرَة. قلت: إِنْ أَرَادَ قبل البلاغ لِكُلٌّ أحَد فَمَمْنُوعٌ 
َنْ أرَادَ بل البلاغ إِلَ الْأمّة فَمُسَلَبٌ لَكِنْ قَذْ يُقَال: لَيْسَ هُوَ بالنشبّة إلَيْهِمْ 
نَسْخَاء لكِنْ هُوَ تَسٌْ بالنَسْبَة إِلَ الى يك ؛ لِأنَّهُ كُلّف بِدَلِكَ قَطْعَا ثُمَ نيِح 
بَعْد أَنْ بُلَعَهُ وَقَبْل أَنْ يَفْعَلء فَامُسأَلَةَ صَحِيحَة التَضوير في حَفّه وَكلِةِ » وَالنَهُ 
0 

فائدة :)7١(‏ فيه منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب» وفضيلة لأبي هريرة رضي 
الله عنه). 

فقد وجه أبو عوانة الاسفراييني صاحب "المستخرج على صحيح مسلم" 
الحديث لمناقب عمر بن الخطاب؛ وأن عمر رضي الله عنه هو صاحب 
التشارة باطنةة فقال أنى غوانة: تقال إن هذا لأضيحاب وول الله علا 


)١(‏ فتح الباري (1/ )1١١‏ الكتب العلمية. 


ات 


الموقنين» ول يَعُمَّ بو» وَإِنما قالّ: مَنْ لَقِيتَ مِن وَرَاء الحائطء فلم يلق إلا عمرء 
وعمرٌ قد بشَّرَهُ النبي كَل بالجئّة0"©. 
فائدة (77): وثوق النبي ليلح في أب هريرة واتنانه على العلم ؛ وفيه رد 


على الطاعنين في أبي هريرة رضي اللّه عنه. 


بإسناده عن سَعِيدِ بْن أبي سَعِيدٍ المقترئى, عن أبى هِرَيرَةَ أنه قال: قيل يا رَسُولُ 


1١ 


3 رده 2ه لير م ا لله سم و سس ) سر جو 0 1 1 
الله من أاسعدل النامى بشفاعتك وم الْقِيَامَة؟ قال رَسَول الله 22 : «لقد 


هي" ير 

سه وي :9 7 عِ 
٠‏ 

| »4+ 


2 ع رهر سا ةء 000 ساه 
ظَدَنت يا أبَا هِرَيْرَةَ أن لا يَسْأَلِيِى عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ 


0 5 2 هه 5 2 ع8 7 0 0 لزاه سم ين بت )سر له م ه 42 0 - 
حرصك على التديث أسعد الناس يشفاعتي يَومَ الْقَيَامَة مَن قال لا ا 
النَفُ خالصًا مِنْ قلبى أو نَفسِه) 

6 3-7 و 9-5 2 7 - :8 -ه 0 
قال الحافظ ابن حجر: وَفِيهِ فضل أبي هرَيرَة وَفضل الحرص على نحصيل 


الْعِلّهِ0"). 


فاتدة (77): بيان فضل توحيد النّه وفضل كلمة الإخللاص. 


)١(‏ مستخرج أب عوانة ١(‏ //11717) ط الجامعة الإسلامية. 


وذلك لقوله 5 : «اذهَبٌ بنعلّ هَاتَيْنِه فَمَنْ لقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هذا ال خائط 
لا الله مستيقنا مُسْتَيقِنا بها قله فبَشَرْهُ باجنا 


فإن التوحيد سبب للفوز بالجنة؛ والنجاة من النار؛ قال الله تعالى: 6 إنَّهُ مَنْ 


ماءعه 


شرك بِالنّه فَقَدُ حَرَّمَ النّهُ عَلَيْهِ الجنَةَ وَمَأَوَاهُ انار وَمَا لِلظَالِينَ مِنْ أَنْصَارِ 4 


(الخكائنة :1/5 


3 


ري ري ع اا 


هه 


نَأ دا ووو 


أنَا فَاعبَدُونِ #6 (الأنبياء: 0 7). 


- 
6 7 م م 
4 2 | 3 


وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عَيَكِلْ: (مَن شهد 


ارك عدة 3 جه وداريء دمعو روم 


لله وحذده لا شَرِيكَ ل وَأَنْ محمدا عبده وَرَسُولْه إن 


3 
َ 
ظ 84 


جد 


ور كزهلة ناكا ل مز وو وال وك شو ور 
النّهُ الجنّةَ عل مَا كَانَ مِنَ العَمَلٍ) [متفق ق عليه] 
وفي الصحيحين من حديث ححُمُودَ بْنَ الرّبيع الأنْضًا 


ا 


وَهُوَ مِنْ أَضْحَاب التي يكل > يمَنْ شَّهِدَ يَدْرَّا مِنَ الأنْصَار ... الحديث؛ وفيه 


ري أن عتبَان بْنَ مَالِكِ - 


- 
ع 


ك1 ب 


و معو شه 3 7 3 1 . 28800 رو 6 ياد 
ولمسلم عن جابر بن عبدٍ الله - رضي الله عنه- » قال: سَمعت رَسول الله 


كيو لّ: «مَنْ لَقِيَ الله لا يُشْرك به سَيْنَا دَحَلَ اند وَمَنْ لَقِيهُ يُشْرِكٌ به 


يسا 


النّهُ دَحَلٌ "00 
والتوحيد سبب لرجحان الحسنات وتثقيل الميزان؛ والنجاة من العذاب؛ فعن 


عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله يَيَيْةِ " إن النّهَ سَيُخَلْصَ 
لا من أنتي عل تفوس ا الْحَلَائْق ب 3 ] الاق مير علي كه 0 نسعَة وَيَسَعِينَ 
و 5 


وم ُِ 0 ٍِ عو 0 10 و جهى را ء 
24 شُُ 24 ب 24 24 أخبير 6و4 


ته و 


2 ا اد الو لل رن أل 20 ِ 
0 فقول انلف د درل ل ارس 
الاك له يلايد 0 لتوة ٠‏ تيه ”0 2 له له 

سي ل يي بطاقة 00 
6 20 م 261 7 3 رءَه -ه عه ودي >0 آ هه 2 
الم ل 


2 1 


َيَقُولُ: يَا رب مَا هذ البِطَاقَةٌ مَعَ هَذْهِ السَّجِلاتِء فَقَالَ: إنَْكَ لَا تُظْلَمْ". قَالَ 


. أخرجه أبو داود وأحمد وصححه الألباني‎ )١( 


2 


سو م فير رم أذ ره 


«مَتُوضَعٌ السَّجِلّاتُ في كَمَةٍ وَالبِطَاقة قَهَ في كَمَةِه قَطَاسََتِ ت السَّجِلَاتٌ وَتَّقَلَتِ 
البطَاقة فَلَا يقل م مع اشم الله نَّيْئ000 . 
قال ابن القيم في "مدارج السالكين" (1/ ٠غ‏ 9): 
إن الأَْمالَ ا تَتَفَاضَلُ بِصُوَرِهَا وَعَدَدِهَ وَإِنَّا تتَقَاصَلُ بتَفَاضْلٍ مَا في 
الْقُُوبِء فَتَكُونُ صُورَةٌ الْعَمَكَينِ وَاحِدَه وَيَيّْهُ) في النَقَاصْلٍ كنا بَيْنَ السَّماء 
وَالْأَرْضِء وَالرَجْلَانِ يَكُونْ مَقَامُهّ) في الصَّف وَاحِدَا وََيْنَ صَلَائَيهً ك) ين 
السَّماءِ وَالْأَرَْضٍ. 
تم عدي الِْطَاقَةٍ التي تُوضَعُ في كِمََ) و يك 
ل سجل منها َه بصر كل بطق للبت الشيداحت :نه قدت 

لوم م أن كُلَ مُوَحَدِ لَهُ مدل هَذِهِ الْبِطَاقَقَ 0 له ِنْهُمْ يَدْحْلُ الثَارَ ِذَنُويه 
وَلكِنَ ار الذي ككل 5ق كيك الرّجْلِء وَطَانَتْ لِأَجْلِهِ السَّجِلّاتُ ا 1 


رو 8 َه 0 آي 6 0 ال 2 
يخصل لِعْيْرِهِ مِنْ أَرْبَابٍ البطاقاتء انفرّدت ب 


اع 


ا ا 


َه اقل وَالرَّرَانةِ. اتتهى 


ا 


وه 2 


عي ضير 7 


58 


و 3 0 


وق اغب و ل وا ا مِفْتَاحُ الْجَنَّدِ قَالَ الت 


أ 0 


-ه 
واءع 


000 20 0 0 0 
وكلمة التوحيد التي لا تتقل معها الذنوب هي التي لا يشوبها شرك بأنواعه: 
ومما يستدل به على فضل التوحيد الخالص وضرورة نفي الشرك ما أخرجه 


ار هر 0 َ ص[ يل بك 70 «اائر ه اير 
مسلم وأبو داود عن ابن عباس أن رَسُولٌ الله كياد تقول: "ما مِنْ رَجْل 
تكلم تخولت فقوة قل ختا ف فقون وق ل رذ كرون نات 23د 
مُسلم يموت فيقوم على جنازته ارعون رجلا يشركون بالله شيئا ! 


5 
ل 
م2. سلرهه 


شَفْعَهُمْ اللّهُ فيه". فهؤلاء شفعوا لأنهم لا يش ركون بالله شيئا. 


ً 
4 0 
+١ 


ووئما ورد في فضل التوحيد كذلك حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: " 


الدَعَاءِ ء دعَاءٌ يَوْم عَرَفَة: وَخروكَا فلت أن وَالَيُونَ مِنْ قَيْلي: لا إِله | 


١ 3‏ وه رم 


شرك 2 0 ليد 7 


الله 


06 


75 2 


1 0 ملم 8 سس " 
فضل الدعاء المحمد لله بك 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا. 
(*) أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألبان في صحيح الجامع (5 .)١١١‏ 


1ت 


أبي ذَرّ رَضِيَ الله عَنهَه عَنٍ النبيّ وَل يَروبهِ عَنْ رَبّهِ عَرْ وَجَل قَالَ: «يَا 


هو 


ا 
4*٠‏ 


وعن أبي 


ابْنَ آدَمَ إِنّتَ إِنْ ذ تبني يراب الْأَرَض حَطِقة بد نافرك ي َب ل 


َرَايبَا مَعْفْرَةَّ ولا أبالى)20©. 


0 3 آم 8 9 نر مه 26 0 2 ع 00 هس )سا 0 
تقول الله عز وَجَل مَنْ جَاءَ بالحَسَنة فله عشرٌ أ ها وازيد» وَمَن جا بالسيئة 


هه ههه لي 
كن 2 تم صر . 


رط الف ور و : م 
فجزاؤه سَيئة مثلها أو أغفر وَمَن تقرب مني شرر 


شمر 2006 


هم .ر ,3 سرس © 
تعربت هن ذراعاء ومن 


0 0 9 02 2-0 2 را ير ع2 95 سو 2 ردس ه 
و لق الل 


وه 


001 5906 0 دي 7 000 1 
"الا اوت و كان اا بْنَّ آدَمَ اي و رت لق 1 
كان فك 7 0ك َ لَوْ بَلَعَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّماء 5 


عي تبر 
٠ ٠‏ 60 و ا 


غَمْرْت لَك وَلا أَبَالي. يَا ابْنَ آد م إِنّكَ لَوْ يني بقَرَابٍ الأزض حَطَايًا ثم 
فيك ل" تدر ل إن شيا اأتقك باينا ل 000 


405 أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" ص‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم (/5741). 
(") الترمذي )7”6015٠(‏ وصححه الألباني. 


قال ابن دقيق العيد: قوله: "ثم لقيتني" أي مت على الإيهان لا تشرك بي شيئا 
ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه وقد قال الله تعالى: 9# إِنَ النّهَ لا يَعْفِرٌ أَنْ 


و؟ > 10 روم هل ٠‏ و عولض جه سج 5 
يُشْرَكَ به وَيَغْفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لَنْ يَسَّاء 20 انتهى 


والنّه من وراء القصد 


.١79 شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص‎ )١( 


تت 


دعاء كشف الكرب الله الله زقم 3 أشرك بى شيا" 
أبو عاصم البركاتي المصري 
ا رَِِ 
ا جو س ‏ 2-5 )سيره 62 ا السك 3 7 
عَلّمْكِ كَلَاتٍ تَقُولِيتَهُنَ عِنْدَ الْكَرْبٍ - أَوْ في الْكَرْبٍ -؟ الله الله ري لا 
2 عو ىك 2ع 
أشرك به شيئا». 


أخرجه أبو داود .)١574(‏ والنسائي في "السئن الكبرى"(508 2٠١‏ » وابن 
ماجه(57/١5),‏ وأحمد (85م١71).‏ وإسحاق بن راهويه في المميريك (51555 )4 


والحديث صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ( 77665). 
وللحديث شواهد: 
الأول عن ثوبان رضى اللّه عنه: 


أخر جه النسائي في "السنئن الكبرى"(8١51١٠)‏ ومن طريقه ابن السني في 


"عمل اليوم والليلة" (70 )؛ وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(71١٠1)‏ وني 


ات 


"مسند الشامين" (575) وابن المقرئ في "معجمه" (817) وأبو نعيم في 


"خلية الأولباء"(16/8١),‏ 

الشاهد الثاني عن عائشة رضي الله عنها: 

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (8754) والطبراني في "المعجم الأوسط" 
(059). 

الشاهد الثالث: عن ابن عباس رضي النّه عنهم|: 


أخرجه الطبراني في "الدعاء" )2٠١70(‏ وني "الأوسط" (647/5) وني "المعجم 


الكبير" )١7788()١7788/١17(‏ وابن الأعرابي في "معجمه" (07/7) 


لي اعد او ساق 4 حاب ك8 الو لض ليه قيس لاقو 4 15 امون 
ولفظه: عَنٍ ابْنِ عبَّاسٍ قَالَ: أَحَدَ النبيّ وليك بعِضَادَئ البَاب ثم قَالَ: ا 


قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ( 37/٠‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط 


7 


فوائد اكريمث: 


١‏ الإشارة إلى فضل الدعاء وعلو شأنه وبيان أثره في تفريج الكرب؛ قال 
تعالى :ا أَمَّنْ نجِيبُ المُضْطرٌ إِذا دَعَاهُ وَيَكْشِف السُوء وَيَجْعَلْكُمْ حَلَمَاءَ الأزض 


هه 
الى 


إِلَه مَعَ النّهِ قَِيلًا ما تَذَكَّرُونَ # [النمل :17] 
ل كم اذعوني أَسْتََحِبْ سْتَحجِبْ لَكُمْ إِنْ الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ 
عِبَادَقٍ ير جَهَنَمَ دَاخِرِينَ 4 (غافر: ٠‏ 5( 


وعن النعمان بن بشير رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النبِيّ يللد قَالَ: "إن 


الْعِبَادَة' نَم قر أ: اذ عون أَسْتَحِبْ لَكُمْ 1#[ «صحيح أبي داود)» (1779)] 


(0) صدق اللجوء إلى الله عند الاضطرار والحاجة سبب لنجاة العبد؛ قال 


ل 9 ا عر 2 ا 7 م 0 سوه بس 2 
تعالى : #إوَدًا النونٍ إِذْ دَّمَبَ مُعَاضِبًا فَظَنّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْه فَنَادَى في الظَلّاتٍ 


انالك تهات رن تين العا فاشتين لذ و سيا وير 


1 01 جد سر ريّر ر لك 0 6 6 َه سي عه سم 
الْعَمّ وَكَذَّيِكَ تُنْجي المؤْمِنِنَ . وَرَكَريًا إذ تَادّى رَبَه رَتْ لا تَذزنى فَرْدًا وَأَنتَ 


2 6 ج > ّيه > دهي 6 ا سا سوى 6ي يوس رع ه46 هم مع 2ه يور كوه -202ر 
خير الوارثين . فاستجينا له وَوَهبنا له بحَيَى اصلحنا له زوجه | كانوا 


5 تب 


2 0 0 ري © نر ذه ل لس ل سه ته 0 6 ه- 9 
يَسَارِعونَ في الَيْرَاتِ وَيَدْعْونَنَا رَعَبّا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ ‏ [الأنبياء: 


.]4١ /ام-‎ 


(9) فضل الافتقار إلى الله والتبرؤ من كل حول وقوة إلا حول اللّه وقوته؛ 
قال الله تعالى: :يا يها النّاسُ أَنتُمْ الفمَرَاءٌ إلى الله وَالنَهُ هُوَ العَنِي الْحَمِيدُ 6 
[فاطر: .]١5‏ وقال تعالى في قصة موسى -عليه الصلاة والسلام-: © فَقَالَ 
رَبٌ إِنّْ يا أَنرَلْتَ إلى مِنْ حير فَقِيرٌُ# [القصص: 4 7]. 

د قاكي 0 أل فقي الدرر 
وَأَنتَ أَرْحَمْ الرَّاحِينَ #* [الأنبياء: 8 ] وكان النبي لَك يدعو فيقول: 


0 0 ا 00 0 0 20000 1 ك5 وم -ه 
1 و نض 24 عم عويو 3 - 0 0-0 204 راع ه 6 1 ع و 
م. | د 4 ٠‏ أن ١٠ 08 ٠‏ 
3 8 م 2 


قال تعالى عن أيوب عليه السلام : 9 وَأَيُوبَ 


ع 
2 


إِلَهَ إِلاَأَنْتَ" [ أبوداود]. 
وأيضا كان من دعاء النبي كلد في ركوعه: «اللهم لك ركعتء وبك آمنت» 
ولك اتويت خحشع لك سمعي» وبصري» و محخي» وعظميء. وعصبي) 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَيَئِيْهِ لفاطمة رضى 
اللّه عنها: ١ما‏ يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟! أن تقولي إذا أصبحت وإذا 


7 03 ا ١‏ 
0 طرفة عين أبدا)17' . 


(؟) بيان فضل التوحيد والتبرؤ من الشرك؛ والتوسل بتوحيد الله تعالى 
لتفريج الهم والضيق؛ وهو مستفاد من قوله َيِه : " انه | نَّهُ رَيْ لا أشر 


لك به 
هج سم 
د 14 
ب و ١‏ 
سنا 
. 
هوي 


1 
هه 


وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله نّهُ عَنْهُّهَاه قَالَ: كَانَ النبِيّ وَيَيِ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبٍ 


عو - 


3 يَقولٌ: «لآ إل إلا النّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ لا إِلَهَ إلا اله رب ب السّمَوَاتِ وَالأَرْضء 


ع 
أ - 


ا اعرش العَظِيم) [متفق 


وفي الحديث التالي دعاء النبي مَكَيِلُةٌ وتقديمه فيه واستهلاله بالافتقار إلى الله 


- - 
ع 02 4- 


ووش كياب ]لله للق فقال: ها اضا عا اس وك رمال: 


)١(‏ أخرجه: ابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم 457» وحسنه الألبانيٍ في 
الستلييلة الصحيحة, رقم (/150؟؟). 


ا 


اللَّهُمَ إِنْ عَبْدّكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أمَتِكَ » نَاصِيّتِي بِيّدِكَ مَاض فيّ حُكْمُكَ 
عَدْلُ ف قَمَ ؤُكَ أُْألّكَ بكلٌ اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ به تَفْسَكَء أو عَلَْتَهُ أَحدًا 
مِنْ حَلْقِكَء أو أَنْرَلتَهُ في كِتَابكَ» أو اسْتأئَرتَ به فو عِلْم العَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ 
ْعَلَ الَْرْآنَ رَبِيمَ قَلْبِي وَنُورَ صَذْرِي وَجِلَاءَ خُرْن وَدَّمَات متي إلا 


(4) قصة عظيمة لعبد الرحمن بن زياد الأفريقى رحمة الله عليه. 


٠ 5‏ 0 ره ه 00 ار اس 6 ا 

قال الذهبي رحمه الله : أَسَرَنَهُ الروم» فقدم لقتل بَعْدَ قتل طَائفة. 

0 ا يه 52 و لو / لو راس 04 9 > ه كك ل ا 0 
قال: فحركت شفتى» وَقلت: الله الله رَبء لا أشرك به شيئاء ولا اتخذ من 


7 مه 22 ك2 سر ل 20 7000 0 ذو داه 


2 و بر 
لآ أشرك به شَيْعاً؟ ! 


1ت 


2 وار 


ل 


وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 


58 


حصب 

اللون بنطق بئوحيد الله 
جمع وترتيب 
أبي عاصم البركاتي 


عفا الله عنه 


9ت 


م6 سر 


بِسْم الله الرّحمَنٍ الرّحِم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدة » نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وبعد: 
فإن النظر في آيات الله الكونية والتأمل فيها فريضة ثابتة » وذلك للتعرف على 
قدرة اللّه تعالى » ومعرفة عظمته » والقيام بعبادته» وقد جمعت في هذه 


الورقات ما يدعو النفس إلى ذلك » واللّه أسأل أن هدينا سبل السلام . 


وكتب ذلك / أبو عاصم البركاتي 


الكون ينطق بتوحيد الله 
إذا نظرت إل الكون الفسيح وجدته يسير علي نظام دقيق بديع محكم »النجوم 
في أفلاكها , والأجرام والكواكب في مساراتها بلا اختلاف ولا اضطراب منذ 
ملايين السنين » لأنه من صنع إله خبير قدير؛ قال تعالى: ! وَهُوَ الذي حَلَقَ 
انال اهار الشف رن َلك يَسْبَحُونَ # (الأنبياء:"377) 
وقال سبحانه: 92 لا السَّمْسٌ يَنبَخِي ها أَنْ تدك الْقَمَرَ ولا الليْل سَابِقٌ انها 
كل في فَلَكِ يبود (نس:40) 
قال الشيخ صالح الفوزان: 
ولم يجحد وجود الرب إلا نذر يسير من البشر :كفرعون والملاحدة الدهريين 
والشيوعيين في هذا الزمان » وجحودهم به من باب المكابرة » والا فهم 
مضطرون للإقرار به في باطن وقرارة أنفسهم كا قال تعالي: #وَجَحَدُوا با 
وَاسْتَيَْنْهَا أَنْفْسُهُمْ ظَلَاً وَعَلَوَاَ فَانْظَّرْ كَيِفتَ كَانَ عَاقِبَةَ المُفْسِدِينَ * 
(النمل: 5 .)١‏ 
وعقولهم تعرف أن كل مخلوق لابد له من خالق »وكل موجود لابد له من 


حكيم قدير عليم » من أنكره فهو : إما فاقد لعقله . أو مكابر قد الغي عقله . 
وسفه نفسه» وهذا لا عيرة به(©2. 

الله جل جلاله رب العبادالمتفرد 

آثاره لوجوده في كل شيء تشهد 

عالي الصفات فا له فيها شبيه يو جد 

الأوحد الباقي فا يفني ولايتعدد 
وتما ورد عن أب حنيفة رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود 
الباري تعالى فقال: لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه ذكروا إلى 
سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا 
يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام 
حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد فقالوا 
هذا شيء لا يقوله عاقل فقال ويحكم هذه الموجودات ب) فيها من العالم 
العلوي والسفلٍ وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لما صانع فبهت 
القوم ورجعوا إلي الحق وأسلموا علي يديه. 


220 كتاب التوحيد للفوزان ص/ 


وحدث مع عالم آخر من علماء السلف إذ جاءه بعض الملحدين وطلبوا الأدلة 
على وجود الله تعالي » فأعطاهم موعدا للمناظرة في مكان تم الاتفاق عليه 
فلما حان موعد المناظرة تأخر عليهم » فظنوه قد عجز عن الحضور لضعف 
حجته » ولكنهم فوجئوا به يدخل مسرعاء فلما سألوه عن سبب التأخر قال 
هم: أرأيتم لو أن رجلا أراد عبور النهر فلم يجد مركبا يحمله وبين) هو يقف 
ينتظر المركب إذ به يري بعض الألواح تظهر فجاه في النهر وتتجمع بعضها 
إلي بعض حتى صارت مركبا فاستقله هذا الرجل ليعبر إلي الشاطئ الأخر 
فاذا تقولون في ما حدث ؟؟ فقالوا أتهزأ بنا؟ كيف يصنع زورق نفسه بنفسه؟ 
فقال لهم هذا هو ما اجتمعتم لتجادلونني فيه » إنكم لم تصدقوا أن زورقا 
صنع نفسه بنفسه »فهل يكون هذا الكون الفسيح العظيم قد اوجد نفسه من 
غير صانع ؟؟ فبهتوا وآمن من آمن منهم وعاد إلي الحق والرشاد . 

وعن الشافعي رحمه الله تعالي أنه سئل عن وجود الخالق عز و جل فقال: هذا 


ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبرسيم وتأكله النحل 


فيخرج منه العسل وتأكله الشاء والبقر والأنعام ف: فتلقيه بعراً ونوا وتاكله 
وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى: أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له 


باختلاف اللغات والأصوات والنغمات . 
وسئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجود الرب تعالي فقال: 


يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعير وإن أثر الأقدام ليدل على المسير فسماء 
ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود 


الل يي 


فيا عجبا كيف يعصى الإله ... أم كيف يجحده الجاحد 
ولله في كل تحريكة... وتسكينة أبداً شاهد 
وفي كل شيء لهآية... تدل عل إنه واحد 
قال تعالى: إن في حَذْقٍ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَكَافٍ لَب وَالنّهَارِ لَآَيَاتِ 


ذه و 
آ ا 


لأولي الألَبّاب الَذِينَ يَذكُرُونَ الله قِيَامًا وَشعُودًا وَعَلَ جُنْويهمْ وَيتَفَكَرُونَ في 


حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَينَا مَا حَلَقَتَ هَذَا بَاطِلّا سبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ 
التَّارِي [آل عمران: ]١91-19٠‏ 
وقال سبحانه: #إوَمَا حَلَقْنَا السماء والأرض وَمَا بَيْنَّهها بَاطِلاً ذَِّكَ ظَنّ الذين 
كَفَرُوأ فوَيْلٌ لَلَّذِينَ كَقَرُوأ مِنَ النار 16 ص : 1 ] . 
تأمل في نبات الأرض وانظر ... إلى آثار ما صنع المليك 
عيون من لين شاخصات ... بأبصار هي الذهب السبيك 
غلا قضيت الزور فك شاد اشدب» أن الله لبلين له شترييل 0 
وقال آخر : 
تأمل:سنطور الكاتنات فإننا.. »مق الملك الأغل اليك زسائل 
وقد خط فيها لو تأملت خطها ... آلا كل شيء ما خلا اللّه باطل 
إن الأرض وانبساطها » والنباتات وتنوعها » والسماء وارتفاعها وما فيها من 
نجوم وكواكب وسحب . والكون كله بدقته ونظامه لشاهد صدق انه من 
صنع وإبداع الله العليم القدير» قال تعالى: ملأقَلَمْ يَنظَرُوا إِلَ السَّاءِ فَوْقَهُمْ 
كَبْفَ بَََْاهَا وَرَينَاهَا وَمَا طَا مِنْ فَرُوج. وَالْأَرْض مَدَدْنَاهَا وَالَْيْنَا فهَا رَوَاييِيَ 
وَنْنَا فيها من كل روج تريح : تَنْصرَةَ وَوِكْرَى لِكُلَ عَبْدِ نيب © (07.:3.ى) 


)189/1١( من شعر أبي نواس كما قال ابن كثير في تفسيره‎ 21١) 


58ت 


20 ا 6 سواط 


وقال سبحانه: 9 وَالْأَرْض مَدَدْنَامًا وَأَلْقينَا فِيهَا رَوَايِيَ وَأَنْبْنَا فِهًا مِنْ كل 
نَْءِ موْزُون (الحجر:9١)‏ 

وتعالوا بنا ننظر إلى خطبة قس ابن ساعدة حين قال(3": أيها الناس » اسمعوا 
وعوا . فإذا وعيتم فانتفعوا إنه من عاش مات ». ومن مات فات » وكل ما هو 
آت آت. مطر ونبات» وأرزاق وأقوات » وآباء وأمهات . وأحياء وأموات» 
جميع وأشتات » وآيات بعد آيات . إن في السماء لخبرا » وإن في الأرض لعبراء 
ليل داج » وسماء ذات أبراج وأرض ذات رتاج وبحار ذات أمواج . مالي أرى 
الناس يذهبون فلا يرجعون ؟ أرضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تركوا هناك فناموا ؟ 
أقسم قس قس)) حقا لا حانثًا فيه ولا آنا إن لله تعالى دينا هو أحب إليه من 
دينكم الذي أنتم عليه » ونبيا قد حان حينه » وأظلكم أوانه » وأدرككم إبانه . 
فطوبى لمن آمن به فهداه » وويل لمن خالفه وعصاه . ثم قال : تبا لأرباب 


الغفلة من الأمم الخالية» والقرون الماضية. يا معشر إيادء أين الآباء 


.)477 /7( دلائل النبوة للبيهقي (517/1) تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 


والأجداد؟ وأين المريض والعواد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ أين من بنى 
وشييك؟ ورخرفت:»ونيهد ؟ وغره المال والولد ؟ أين من بغى وطغى » وجمع 
فأوعىء وقال : أنا ربكم الأعلى ألم يكونوا أكثر منكم أموالاء وأبعد منكم 
آمالا » وأطول منكم آجالا ؟ طحنهم الثرى بكلكله » ومزقهم بتطاوله. 


فتلك عظامهم بالية» وبيوتهم خالية» عمرتها الذئاب العاوية» كلاء بل هو النّه 
الواحد المعبود » ليس بوالد ولا مولود , ثم أنشأ يقول : 
في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر 
خا انق هوا وذ للموتك لمن :لا ممحادو 
ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر 
لآ يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر 
أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. 
فليخساً إذن الملاحدة والعلانيون والدهريون والطبيعيون الذين لا يؤمنون 


باللّه » ويرجعون الخلق إلي الصدفة أو الطبيعة أو المادة أو الضرورة أو غيرها 


م سو ََ 
وه - د ضراة عع 24 و -ه 


من الأوهام » قال تعالي: 3 قل أَرَأَيْتَمْ شْرَكَاءَكُمْ الّذِينَ تَدْعونَ مِنْ دُونٍ الله 
أرُوني مَاذًا حَلَقُوا مِنَ الأْض أَمْ لَمْ شِرْكٌ في السََّوَاتٍ أَمْ آتَبَْاهُمْ كتاباً مَهُمْ 
عَلَ بَيَْتِ نهب إن يَعِدُ الظَبدُونَ بعْضُهُمْ بَعْضاً إلا عُرُوراً4 (فاطر: ٠‏ 4) 
وقال 9 قل أرأء 

هُمْ شرك في السََّاوَاتِ الْنُونٍ تاب مِنْ قَبْلٍِ هَذَا أَوْ نارَةٍ مِنْ عِلْم إن كنم 
صَادِقِينَ # (الأحقاف:5) 


وقال سبحانه: 9 أَمْ خَلقوا مِنْ غَْرِ نَىْءِ أَمْ هُمُ الخَالِقَونَ # (الطور:ه ؟) 


ده 


ُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله أَرُون مَادَا حَلَقُوا مِنَّ الأْض أَمْ 


ا له ير 
وفي الحديث عن جبير بن مطعم رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَيّ َك يَقرَا 
3 1 1 لم سه ا 58 0 ف مرف ١‏ 2 ءَ 
في المغربٍ بالطورٍ فل بَلَعَ هَذِهِ الآيّة 9و أَمْ خلقوا مِنْ غَْرِ شَِيْءِ أَمْ همْ 


و دده 


لكالتون أَمْ حَلَقوا الممراك واد ردي د فون م عِندَهُمْ حَرَائْنُ رَبْكَ 


أَمْ هُمْ ا سَيْطرٌ ون #6 قَالَّ: كاذ قلي أن : 20 4 فكاقة سيا ىق إسلامه 


«ه ساميو 


جا 


فالخلق دليل علي وجود اللّه » وربوبيته للكون , فالكون الواسع الشاسع وما 
فيه من شموس وأقار ونجوم وكواكب دليل وبرهان علي ذلك . والعجب أن 
الوثنين وعباد البقر والحجر . وعباد الكواكب أو النار أو الشيطان أو غير هذا 
وذاك لم يأتهم من معبوداتهم رسول يعلمهم أنهم خلقوا الشمس أو القمر أو 
غيرها من المخلوقات . لكن الله تعالي أخبرنا أن الكون وما فيه من صنعه 
ودعانا إلي الإيهان به والي عبادته وحده ‏ قال تعالي: 3# قل هَل مِنْ شُرَكَاتَكُمْ 
مَنْ يني ِلَ الح قلٍ اه يدي لِلْحَقٌ أَقَمَنْ بَندِي إِلَ اق حل أَن بم من 
عدي لا أن فندى نه لك كف تكمون 4( بوتس 

وقال الله تعالي : 3# سَْرِِمْ آيَاتَنَا في الْآقَاقِ وَفي أَنْفسِهخ حَنّى يَتيَنَ كُمْ أنه 
الحقَ أَوَ1َيَكْفٍ بِرَبّكَ أنه عَلَ كُلّ شَْءِ شَهِيدٌ # (فصلت:"07) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كيف يطلب الدليل علي من هو دليل علي كل 


قال قال : ##قل سِيرُوأ في الأزضي فانظِرُواً كيف بَدَأُ الْحَلَقَ # . 


وقال جل وعلا: ##إوَني الأَْض آيَاتٌ لَلْمُوقِيينَ. وف أَنفسِكُمْ 
وى -ه 

َبْصِرٌ ون 4. 

وفي إثبات الوحدانية قال الله تعالى: «ِلَوْ كَانَ فِيهِما آلِمَة إلا اله لَمَسَدَنَا 
َسبْحَانَ اللّورَبٌ الْعَرْشٍ عَم يَصِمُونَ 


0 


إذا لَذَمَبَ كل اله 


ِ 


وقال سيحاذه:«[ ما اند التشذون وك وها كان مذ ون إِذ 
با خَلَقَ وَلَعَلاَبَعْضْهُمْ عَلَ بَحْضٍ سُبْحَانَ الله عا يَصفُونَ # . 
اخسأ أيها الملحر 

وقف مدرس ملحد لا يؤمن إلا بالمحسوسات المشاهدات أمام تلاميذه في 
الفصل فقال يا أولاد هل ترونني ؟ قالوا :نعم . قال : إذا فأنا موجود . هل 
ترون السبورة ؟ قالوا :نعم . قال الملحد :إذا السبورة موجودة . هل ترون 
الله ؟ قالوا لاء قال الخبيث : فاللّه غير موجود » فقال واحد من الطلاب : 
هل ترون عقل الأستاذ ؟ قالوا : لا » قال : فعقل الأستاذ غير موجود . 


انتهى والنّه وحده من وراء القصد 


أعده / أبو عاصم البركاتي 


المهقدمة 
إن 5 دنه تحمده ونستعيئله ونستغفره. ونعود بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 


امرك ا ريا با اوري 

عو ه. رشبو بشي و اه 3 

يها الَّذِينَ آمَئوا انوا اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلَا وين إلا وَأَْنْمْ مُسْلِمُونَ 7# 
2 سس الو 


ف يا آنا الناسشاتقوا" .ري م الْذِي حَلَفَكُمْ مِنْ تَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْها 


2 


َوْحَهَا وَيت هته رخالا كرا وَنْشناء وَاقوا لنّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ 


نَّ النّه كَانَ يكم رَقِيبَا #6 () 

يا أَيَا الَّذِينَ آمَئُوا انَقُوا الّه وَقُولُوا قَوْلَاسَدِيدًا يُصْلِخ لَكُمْ أَغَلَكُمْ وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع النّه وَرَسُولَهُ ققد قَازَ قور عَظِيم 6. 7" 

أما بعيك.: 

فإن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. 
وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
القان 


3 


(١)سورة‏ آل عمراق: ١‏ اية: 5 .١٠١‏ 
)١(‏ سورة النساءء أ 


4 


(') سورة الأحزاب. الآيتان: ٠لا ./١‏ 


”هم 


تعر يف التوحيه 

النوحيد لغث : الإفراد 

وبطلق شرعا: على تفرّد الله بالربوبية والإلهية» وكذلك الأسماء والصفات. 
وعلم التوحيد يبحث عما يجب لله من صفات الجلال والكمال » وما يستحيل 
عليه من كل ما لا يليق به » وما يجوز من الأفعال» وعما يجب للرسل والأنبياء» 
وما يستحيل عليهم » وما يجوز في حقهم » وما يتصل بذلك من الويان 
بالكتب المنزلة » والملائكة الأطهار . ويوم البعث والجزاء » والقدر والقضاء. 
وفائدته تصحيح العقيدة » والسلامة في العواقب » ونيل السعادة في الدارين . 
واسمه : " علم التوحيد . وعلم أصول الدين "(2. 

التوحيد الذي هو أعظم مقصود وأهم مطلوب . به أمر الله » ومن أجله 
أرسل الرسل وأنزل الكتب وقد قال تعالى: 8# واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ‏ وقال تعالى: 9# وَلَقَدُبَعَدنَا في كل 


شولا أن اعْبدُوأ الثه وَاِجْكييُوا الطاغوت نهم كن هدق الله ووئقة كر 
4 رسو ي اعبدو واججتسبوا عرح توي رن ى وزضهم سر 


)١(‏ مذكرة التوحيد: عبد الرزاق عفيفى ص ١‏ ط الأولى وزارة الشؤون الإسلامية واللأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 


ل يوحن 5 


َه 
95 


حَقَتْ عَلَيْه الصَّلَالّة* [النحل:77]» وقال: «ِأِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من 


رَسُولٍ إل نوحي إِلَيْه أَنّهُ لا اله إلا أن َاعْبُدُونٍ 4 [الأنبياء:0 ؟]. 
ا 00 اجر ل ل 
وقول الله تعالى لى : 8 قل قل إن صَلَاتٍ وَنْسْكِي وَحَحَيَايَ وَتمَاتِ لَه رَبّ العَالمِينَ . 
ع 03 7 
ديرا سا امم 58-1 ]. 


لا شَريك لَه وَبدَلِكَ 


1 


ع ا يُشْرِك بالنّه فَقَدْ حَرَّمَ الله كه عله 1 وَمَاوَاة لنت وا 
لِلظَّائِينَ 1 0 :777 ]. 


بيان فضل: لا إله إلا اللّه 


نه 


عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عَكَِيْهِ: « من شهد أن لا إله إلا 
اللوعدة لأ قبرياك لد ودوان خمندا.عيده ورسوله وابو أن فسى. غيل الله 
ورسيولة» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » والجنة حق , والنار حق» أدخله 
النّه الجنة على ما كان من العمل »© . أخ رجاه . 

ولهما في حديث عتبان : « فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي 


بذلك وجه النّه » . 
الله دَحَلَ الجرَاه). 


)١(‏ أخرجه أبو داود وأحمد وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود 


62ت 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن رسول الله كَيَيِبْهَ قال : « قال 
موسى عليه السلام : يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به » قال : قل يا 
موسى لا إله إلا الله » قال : يا رب كل عبادك يقولون هذا . قال : يا موسى 
لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة » ولا إله الله 
في كفة + مالت مين لا إله إلا ادله 2306 , 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله مَيَِيْةٌ إن الله 
سيخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك 
كتبتي الحافظون فيقول لايا رب فيقول أفلك عذر فيقول لايا رب فيقول بلى 
إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في 


. أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه‎ )١( 


الع 


قال ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإن| تتفاضل بتفاضل 
ما في القلوب» فتكون صورة العمل واحدة. وبينهما من التفاضل كا بين 
السماء واللأرض. 

قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون 
سجلاء كل سجل منها مد البصره فتثقل البطاقة» وتطيش السجلات, فلا 
يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار 
بذنوبه. 

وَقِبلَ لِوَهْبٍ بْنٍ متيه: ألَيْسَ لا إل إلا اله مِفتَاحُ اجن قَالَ بَل وَلَكِنْ لَيْسَ 


لدان نت يقي تق لد ولا لذ" 
بأنواعه» وإلا فكل مسلم له الكثير من قول لا إله إلا الله » ومنهم من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (57/ ٠١7-٠١5‏ ) و حسنه و ابن ماجه ( 570٠‏ ) و الحاكم( 5/١‏ ؛ 
)) وأحمد 7١/570‏ ) و قال الحاكم : " صحيح الإسناد على شرط مسلم " . و وافقه 
الذهبى . وصححه الألباني في الصحيحة ( .)١78‏ 


(0) أخرجه البخاري تعليقاً. 


داه 


سيدخل النار بعصيانه » وذلك لآن توحيده مشوب بأنواع من الشرك اللأصغر 
عياذا بالله» ومما يستدل به على ضرورة نفي الشرك وتصفية التوحيد ما 
أخرجه مسلم وأبو داود عن ابن عباس أن رَسُولٌ الله وَكيِْة يَقَولٌ مَا مِنْ رَجُل 
مُشلم يَمُوتُ فِيقُومْ عل جَنَرَيهِ أَربعُونَ َجْلَا لا يُفْرِكُونَ بالله شيا إلا 
2500 


جيه ل 


2 


وأخرج مسلم عن أب هْرَيْرَةَ قَالَ كُنَا فَعُودًا حَوْلَ رَسُولٍ الله كيد مَعَنَا أَبُو 


بَكْرِ وَعْمَرُ في تَفَرِ قَقَامَ رَسُولٌُ الدَّهِوَليِةِ مِنْ يَبنِ أَظْهْرَا َأْطأ عَلَيْنَا وَحَشِينا أَنْ 


ا ل ا ال الا ا ف قن او سل ااه 
يقتطع دوتنا وَفزِعنا فقمْنا فكنت أول مَن فزع فخرّجت ابتغى رَسَول اللَّهِ 
- و 96 


يِه حَنّى أَتَيْتُ حَايِطًَا لِلَأَنْصَارِ لِبَنِي النَجَارٍ فَدّرْتُ به هَل أَجِدٌ لَه بَابَا فَلَمْ 
قَادًا كُ موعر 1 تج أ مو اير 
جد فإذا رَبِيعٌ يَدخل في جَوْفٍ حَائِطٍ مِنْ بِثْرٍ خَارجَةٍ وَالرَبِيع الحدوّل 
1 5 و مداه 5و > صاابتله 12 عو عرهمرع 
ل ا 0 0 


ات 24 


فقلت نَعَمْ يَارَ اول للد لاا ل 


6 
5-2 
لع 

امف 
3 
ك2 


5-1 0 
0 2 206000 ددا وما سشريره أو 


علينا فخشينا أن دوننا َمَزِعَنَا فَكَنْتَ 
م 0 ا هُرَيْرَة وَأَعْطَاني 
تعْلَيّْهِ قَالَ اذْمَبْ بِتَعْلَّ هَائَينِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطٍ يَشْهَدُ 


0 ا َ 


لا النّهُ مُسْمَيْقِنًا بها قَلْبَه قبَشَرْهُ الجن فَكَانَ أَوّلَ مَنْ لَقِيتُ عَمَرٌ فَقَالَ ما هَانَانِ 


ِ 


لاه ب 


8ه 


د 


١لسح‎ 


3٠-32 


٠ 
ام‎ 
0 


لَك يَا 


هه 
ةو ره فو 
ه89 هو 
جع 


هو 


5 


هَرَيرَة 


ع ماي 


وه 


و 


56 7 م 
لقيت مر 


عو 0 

٠ 59‏ 6 مو 

فاخيرته بالي 
ا 0 هو 


أن 
هه 
0011 
هوجو 
٠‏ ملف 


: 
به 
هوه 24 


م يوي 
ع ٠‏ 
مصرب بين 


-_0 
ل ماه > به سا سه 


بي 


فا 


وآ[ ا لا سس رو 
بكاء وَرَكبَنِي عمر 


20 
فا 
ع 
-- 


0 
ذه 


ور 


ذا هوّ عَلَ 


0 
2 


م 
أي 
22 


-_0 
كل 


وه 


ب فخرّرت 


٠ 10 


و 


لا 


سحي 


ا مي ل 


فقال ارجع ب 


هه 


: يا أنا 7 


55 5 
7 
ب 


6 


9٠ ك2‎ 
2 


2 


الله م 


يف 


َ 
0 
هو 
2 


0 


2 
ل 
ب لسر 


7 
نه 


0 


0 
هيو 
20 


يا 
فضرَ 


_- ورو هه رهم 
ب عمر بيده بين 


وعن أبي طويل شطب الممدود أنه أتى النبي كليل فقال: أرأيت من عمل 
الذنوب كلها فلم يترك منها شيئاً وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة 
(الداجة: الحاجة الكبيرة) إلا أتاها فهل لذلك من توبة؟ قال: "فهل 
أسلمت؟" قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: "تفعل 
الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن ".2 قال: وغدراتي 
وفجراتي؟ قال: "نعم". قال: الله أكبر. فه| زال يكبر حتى توارى270. 

وعن عمرو بن عبسة قال: أقبل شيخ يَذَّعِم على عصاً حتى قام بين يدي النبي 
د فقال: يا نبي الله إن لي غدرات وفجرات فهل يُغفر لي؟ قال: "أليس 
تشهد أن لا إله إلا الله؟" قال: نعم» وأشهد أن محمداً رسول الله. قال: "فقد 
عفن لاق ساو ]ناك وف بلق 307 

ومن حديث عبد اللّه بن عمرو مرفوعا: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير 
ما قلت أنا والنبيون من قبلي» لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله 


الليييق وهو على كل شيء فلي 150 


)١(‏ أخرجه الطبراني والبزار بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي 


() أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في الصحيحة .)١607(‏ 


9ه 


طا باد لاف ار ا ل ل اف 11 لي لالد 52 111 1 
وعن جَابرَ بْنَّ عَبْدِ اللَّ قال :سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ولي يَقَولُ أَفْصَل الذكر لا 
2 2 هو 00 8 مر ص 
له لاا النَّهُ وَأَفصَل الدعاء 00 5 


ِِ 


ع 


وعن أب هريرة » رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : « لقد ظئنت يا أبا هريرة أن لا يسألني عنها أحد 
أول منك ؛ لما رأيت من حرصك على الحديث » أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه )27 وللترمذي وحسنه عن 
أنس : سمعت رسول الله كيك يقول : « قال اللّه تعالى : يا ابن آدم » لو أتيتني 
بقراب الأرض خطايا ء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا : لأتيتك بقراءها مغفرة ) 
ولمسلم عن جابر - رضي الله عنه- أن رسول الله ولد قال : «من لقي الله لا 
يشرك به شيئا دخل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار » رواه 
البخاري 

وعن مَعَاذٍِ بن جبل رضي الله عنه قال : "كنت رَديفَ النبيّ عيدج على حمارء 
لانن والمعات لذو مانس لوقل العباء وياد انادف لل ؟ 


قلت : النّهُ ورسوله أعلم . قال : حق اللّه على العبادٍ : أن يعبدوه ولا يُشركوا 


اه 


.١١١ 5 : أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع حديث رقم‎ )١( 


؟) أخرجه البخاري والترمذي وأحمد 


كنا سود الغاة غلوالله ان لا تان ل 1 د واشيا , فلعدتيا 
رسول الله » أفلا 06 التاق ؟ .قال + لا تعره َيتَكلُوا " أخرجاه في 
الصحيحين . 

هذا ما تيسر 


والنّه وحده من وراء القصد 


ات 


عون المنكم بشرح حديثت '"المسلم أخو المسلم " 

أبو عاصم البركائي المصري 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء أَنْ رَ سول الله عَيَيِنكَ قَالَ: «المُسْلِمٌ أخو المُشلم 
لا يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُه وَمَنْ كَانَ في حا عاك اعيه كان ا لَه في حَاجَتِه وَمَنْ فرَّجَّ 
> ه توه هدم ماس الو -6ق ةرم 6 سوم له بعرم عار 8ب يل الو وا 
عَنْ مُسْلِمِ كربّة» فرج الله عَنْهُ كزبة من كرْبَاتِ يَوْم القِيَامَقه وَمَنْ سَثرَ مُسْل) 
20 سَْرَهُ النّهُ يَوْمٌَ القِيّامَة) 
تخريج الحديت: 
أخرجه البخاري (557؟7) ومسلم .)59/٠0(‏ 
)١(‏ يسلمه : أي يخذله ويترك نصرته وهو قادر على نصرته. 
(١؟)‏ حاجة: إعانة ومنفعة. 
(9) فرّجَ: أزال ودفع ورد. 
(؟) كربة : مصيبة وضيق وشدة عظيمة . 


(0) ستر: أخفى. 


ت 1ه 


الفائدة الأولى : التأكيد على روابط الإخوة الإيمانية؛ وأواصر الحب في اللّه ؛ 
تلك الإخوة التى قد تكون أقوى من إخوة النسب؛ قال تعالى : إن 
كوه ع ب 5 رربي ءّ 1 0 5 5 

المْؤْمِنونَ إخوّة# وحديث أبي موسى الأشعري -رضى الله عنه- قال: قال 
رسول عه :" إِنَ المْؤّْمِنَ لِلمُؤْمنٍ كَالْبَنَْانٍ يَشْدَ بَعْضْهُ بَعْضًا ". وشبك 


وعن النعمان بن بشير -رضى النّه تعالى عنهم|- قال: قال رسول الله عَكَلِيْهُ: " 
َكل المُؤْمِننَ في تَوَاذهِمْ وَتَرَاحمهِمْء وَتَعَاطْفِهِمْ مَكَلُ الْجْسَدٍ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ 
عضو تَدَاعَى لَهُ سَايْرٌ الْحَسَدِ بالسَّهَرِ وَالحُمّى ' [متفق تفل علية]: 


الفائدة الثانبة: بيان احتياج المسلمين إلى الائتتنلاف والاعتصام والتاخي. 


فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه؛ يرى باعينهم ويتقوى بقوتهم ويستنير 


السلام؛ ففي الآية الكريمة: #وَاجِعل ف وَزِيرًا م مّنْ أَهْلِ هَارُونَ أخي اشْدّدْ 


به أَزْري وَأَشْرِكْة 


ع 


امو 


كه في أمري 6 (طه: 0--355). 


1ه 


وقوله تعالى : ##وَالُؤْمِنُونَ وَالمُوّْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ * (التوبة:١7)‏ 
ولأجل هذا آخى النبي يليك بين المهاجرين والأنصار؛ وأصلح ما كان بين 
الأوس والخزرج من رواسب الحاهلية؛ وذلك لضان سلامة المجتمع من 
الداخل. 

الفائدة الثالئث: قوله وك" المُسْلِمُ أخو المْسْلِم " أسلوب خبري يدل على 
الطلب إما على سبيل الإيجاب أو الندب والاستحباب؛ ويؤكد ذلك قوله 
تعال: #وَاعْتَصِمُواً بِحَبْلٍ الل جَمِيعًا وَلاَ تَمَرقُوا ١‏ وَاذْكْرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ إذ 
كُنْمْ أَعْدَاء فََلّف يَْنَ فُلُويكُمْ فَأَصْبَحْتُم بنِْمَيِه إِخْوَانًا وَكُُمْ عَلنَ شَفَا حَفْرَة 
من انار فَأَنَقَدَكُم مُنْهَا كَذَلِكَ يبَينُ النهُ لَكُمْ آيَاتَه لَعَلَكُمْ تَتَدُونَ # (آل 
وقوله سبحانه : «َإوَتَعَاوَنُواً عَلَ الْبرّ وَالتَقَوَى وَلآ تَعَاوَنُواً عل الإثم 


وَالْعُدْوَانٍ وَانَّقَواً الله إن النّه شَدِيدٌ الْعِقَاب 6 (المائدة: .)١‏ 


0 


0 


فال وقول الله 2 "لذ كاشدواء 9 


هر ع 
ا 2 هو 4 


ل هريرة ريق الله عنه 


سين 


قَالَ: 
تَنَاجَشُواء وَلَا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَلَا يبع 00 عَلَ بيع بَعْضٍء وَكُونُوا 
عِبَادَ النَّهِ ِخوّانًاء المْسْلِمُ أخو الُسْلمء لَا يَظْلِمْفُ وَلَا ذلك وَلَا يَكْذِيْهُ وَل 
كقِرٌه التَقَوَى هَاهنَاء وَيَشِيرُ إل صَدْرِهِ نَلاتَ مَرّاتِء بحَسْب امرئ مِنْ الشَرّ 
احا امل م كُلَ المشلم عل المُسلِم حَرَامُ: ل قد 
مَُسْلِمَ ]7١0575[‏ 

وأخرج أبوداود والطبراني وغيرهما عن أب هِريْرة رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله جََيةّ: " المؤمنٌ مرآة المؤمن والمؤمنٌ أخو المؤمن يكف عن ضيعتّه 
ويحوطه من ورائه 

الفائدة الرابعة: قوله وَكَِْهِ" لا يظلمه" فيه النهي عن الظلم؛ فالظلم محرم 
بالكتاب والسنة؛ قال تعالى: إن النَّهَ 1 مْرُ بالعَدْلٍ وَالإِحْسَا سَانِ وَإِيتَاءِ ذي 
لفرت وى عن التخقاد لكر وَلبَي يتعطاكم لعلكم تدكرود» 
(النحل: )5١‏ 


وأخرج مسلم عن أبي ذرٌ جندب بن جنادة رضي الله عنه» عن النبي ولد في| 
يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: "يا عباديء إني حرّمتٌ الظلم على نفسي. 
وجعلته بينكم محرَّماء فلا تَظالموا" الحدر * 

وفي ذلك يقول تعالى: #إوَلَا تَحْسَبَنَّ النّه غَافِلُا ع يَعْمَلُ الظَادُونَ إن 
يُوَحَرُهُمْ رم تَشْخَص فيه 551 ( إبراهيم: 2257 ويقول الرسول 
كي « وَدَعْوَة لمظْلُوم يَرْفَعْهَا مَوْقَ العام وَتمَنَحُ ها بْوَابُ السَّياءِء وَيَقُولٌ 


و َه 


المع و" وَعِزَّي لأَنُصْرَنّكِ وَلَوْبَعْدَ جين "(0©. 


وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي النّه عنهم| دان دَعْوَةَالمظلُومء فَإِا ل 


بَمِنهَا و 5 دن الله حجّاث). 


ك1 7 0005 1000 1 ص َنَ[ْ | لل 5 ل 3 
وأخرج البخاري من حديث أب هريرة أن النبي -كِلَيِية- قال: " مَن كانت 


عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شىء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون 


)١(‏ أخرجه الترمذي(/7094) وحسنه. 


نت 


ع 


دينار ولا درهمء إن كان له عمل صالحٌ أخذ منه بقدر مه مظلمته» وإن لم يكن له 


و 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ". 


رسال ناك أضحاية. فقول ند تون كلدل 14 قالواة الم فنا 
قَقَالَ: «إنَّ الفِْسَ من متي أن يوم الْقِيَامَة مَةِ بصَلاةٍ 


هه 
4 -ه 02110 -ه 
6 راع 0 ست صر أ-ه 17 أ 


وَصِيّام وَرَكَاقِء ال 0 
هَذَاء وَصَرَبَ هَذَاء فَيعْطى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذَا مِنْ 'ْ 
خفن قل أن ينض قاعلا عدون خطاياف مارغ علق ذا طرق 
انار [مسلم(7581)] 

الفائدة الخامسة: الإشارة إلى نصرة المظلومين والضعفاء؛ لقوله عَيَئِيْكٌ " ولا 
يسلمه" أي لا يترك نصرته مع القدرة؛ يقال: أسلم فلان فلانا إذا ألقاه إلى 
0 
بحن وسيم رار تا الررتس الات 
له رعلا للسلم السام تر لتصرة له وعدم إعاته عل طال .ا 


1ت 


20 


وفي الحديث عن أَنَسٌ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَال رَسُولَ الله كَككةِ: 


6 
1١ 


لكر عاك نين ا يطلوقا” الوا بارشو م 1 1ش امف ويا كي 


تَنْصّدة ظَاينًا قَالَ: "تأخذ فَوَقَ يَدَيْه " [أخرجه البخاري]. 


2 


وفي حديث البَرَاءَ بْنَّ عَاذِبٍ رَضِيَ النّهُ عَنْهُمَ قَالَ: " مرا الِيّ مَك سَبْع 
د سَبْع؛ فَذَكَرَ عِيَاكة ريض وَاتَبَاعَ الْجتَائْزِ وَتَشْحِيتَ الْعَاطِسِ وَرَدَ 
السّكام وَنَضْرَ المظْلُوم وَإِجَابَةَ الدّاعِي وَإبْرَارَ لقم" [اخرعه البتخارى 
0 


00 شاه ررافن اه برعا 6 6 ودس 2ه 5 0 
وني لا ل ل 


0 0 


و 
0-4 ع 


يك قَال: " مَنْ حمى مُؤْمِنَا مِنْ مُنَافِقِ أرَاه قَالَ: بَعَتَ النَّهُ مَلَكَا يحْمِي ْمَهُ 


وى > مسو 


- 2 0 سن عر . 10 عر سر هوه زح بجا ه سم فيعر) سو سم 
يَْمَ الْقِيَامَة ة من نار جَهَنم» وَمَن رَمَى مسل] بشِيْءِ ءِ يريد شَيْئه بو» حَبْسَه اللّهُ على 


ل 
بايا 


3 


جشر جهنم حَنّى يحرج بن 
الفائدة السادسة: الجحزاء من جنس العمل؛ ويستفاد ذلك من قوله عليه 
الصلاة والسلام " من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته " والمعنى من 


عاون أخاه وساعده وبذل له المعروف باله أو بجاهه أو بشفاعته؛ وما شابه. 


!١‏ سس 


٠ 3 1 85 0‏ صَدَإْا يل 3 هه ٠‏ 
ويوضحه حديث أب هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيِيْة أنه قال: وَالله في 


جو سسا 


عَوْنِ الْعَْدِ مَا كَانَ الْعبْدُ ف عَوْنِ أخيه " [مسلم (5199)]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى النبيّ وي فقال: يا رَسولٌ 
الله" أي النَّسِ أحبٌ إليكَ ؟ فقال رسولٌ الله كي أحبٌ النّاسٍ إلى الله 
أنفعهم لاس وأحبٌ الأعمالٍ إل الور ده على مسلم أو تكشف 
عنه كُربَة أو تقضي عنهُ أو تطرٌدَ عنهُ جوعاً ولآن أَمْئِيَ مع أخ لي في حاجةٍ 
أحبٌ إل من أن اعتكف في هذا المسجدٍ شهرًا في مسجد المدينة» ومن كنف 
عَضبه سَْرٌ اللهُ عورئة» ومن كظم عَيظه ولو شاء أن يُمِضِيّهُ أن يمضيّه أمضاه 
مَك الله قَلْبَهُ رَجاءً يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه في حاجَة حتى يِتَبنّها تَبَتَ 


لله قَدَمَيْه يَوْمَ نَل الأقدام. [صحيح الترغيب للألباني(/7777)] 


ا 1 5 20> صَِبَلالك . 2 7 7 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قال: قال رَسُولَ الله وَيكبْةّ: (إن مِنَ الناس مَفاتِيحَ لِلخْيْر 


بك 


3 3 
3 3 


ا م ا ع و ا ار ا وك للد اق 18 هد 2 يو جلف دع عر 
مَغْالِيق للشْرًّء وَإِنَ من الناس مَفاتِيحَ للشرٌ مَغالِيق للخير» فطوبى لمن جَعل 
النّهُ مَفَاتِبِحَ الَيْرِ عَلَ يَدَيْهه وَوَيْلٌ لَنْ جَعَلَ اللّهُ مَمَاتِيحَ الشَّرٌّ عَلَ يَدَيْه وهذا 


الحديث [رواه ابن ماجه .)١95(‏ "السلسلة الصحيحة" ])1١777(‏ 


كك 


3 


وقد روى الترمذي (57717؟) عن أب هُريّرة رضي الله عنه أن النَبِي ء 
هه 0 


وَقفتَ عل ناس جُلُوسِء قَقَالَ 


مراع نقال. ذلك تلكش متاك قال رخن بل نا وشول انلد 


02 وده 39 2 6 17 و 1 
| خبركم : م 9 فا : 
ع حا اي كاي ل 


1 
اماملا 


51 


بخترنًا 


2 
6 
2 
22 ا 


0 


06 4 »م َو مور 
شُرٌنَاء قال: خَبِرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيرة وَيُؤْمَن شَوّه ود كن 


من 
الحى ضاذه ولا رق 2" قال أو حبس : هذا الحديث حسن صحيح. 


4 


من روائع الأمثلة والقدوات 

كان رسول الله َيَييِكٌ بسعى في قضاء الحاجات وتنفيس الكربات ولذا قالت 
أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: "كلاً والله ما يُخزيك الله أبدَاء إنك لتصل 
الرحمء وتحمل الكلّء وتقري الضيفء وتكسبٌ المعدوم؛ وتّعين على نوائب 
الحق".[رواه البخاري]. 

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحلب للحي أغنامهم» فلم) استخلف 
قالت جارية منهم: الآن لا يحلبهاء فقال أبو بكر: بلى وإني لأرجو ألا يغيرني ما 
دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعاهد 


بعض الأرامل فيسقى لمن الماء بالليل» ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة 


فدخل إليها طلحة نهارا فإذا بعجوز عمياء مقعدة» فسألها: ما يصنع هذا 
الرجل عندك؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني» يأتيني با يصلحني 
ويخرج عني الأذى» فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة» عثرات عمر 
تتبع؟217. 

الفائدة السابعة : فضل تفريج الكربات؛ وذلك مستفاد من قوله كككاْةٌ :" 
ومن فرّحٍ عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة " 
والكربات أي الضيقات والشدائد والهموم؛ من فقر أو دين أو غرم أو دية أو 
حبس وما شابه ذلك؛ وفي صحيحَي البخاري ومسلم عن النبيّ وليك أنه 
فال: " كان رجل يُّداين النَّاسَء فكان يقول لِمَتَاه إذا أَتَيِتَ تَ مُعسرًا فتجاوز عنه 
لعلّ الله يتجاورٌ عا قالء فلَقِيَّ الله فتَجاوَرٌ عَنهُ". 


00 "من سَرٌَه أن يُنجِيّةُ الله من كَرَبٍ 


0 


(1) منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (/81). 


تا1/ثآ١‎ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كيك قال: مَن نفس عن مؤمن 
كربةٌ من كُرَبٍ الدنياء نمّس الله عنه كربةٌ من كُرَبِ يوم القيامة» ومن يسَّر على 
معسرء يشّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلً) ستره الله في الدنيا 
والآخرة» واللّهُ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقًا 
يلتمس فيه علًاء سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة» وما اجتمع قومٌ في بيتٍِ من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة؛ وذكرهم الله فيمن عنده؛ ومن بط به 
عمله لم يسرع به نسبه”؛ رواه مسلم بهذا اللفظ. 

الفائدة الثامنة: الإشارة إلى شداتد يوم القيامة؛ والأخذ بأسباب النجاة. 


3 


قال تعالى : ييا أَيبَا النّاس َقُوا رَبَكُمْ إِنَّ رَلْرَكَةَ السّاعَةِ هَيْءٌ عَظِيمٌ . يَوْمَ 
7 ويا تَذْلُ كُلَ مُرْضِعَة ع) أَرْضَعَتْ وَتَضَمْ كُلْ ذَاتِ عَمْلٍ حْلَهَا وََرَى 


النّاسَ سُكَارَى وَمَاهُمْ بسْكَارَى وَلَكِنَ عَذَابَ الله شَدِيدٌ (الحج : ١‏ 


وات 


8 05" 0 اضر م وه نز وفعي سدس و عير م 
وقال سبحانه : م9 وَوْضِعٌ الكِتَابٌ فترَى المجرمِين مُسْفْقِينَ بما فيه وَيقولون يا 


وَيلَكَنَا ا ل 
للا احصّاها وَوَجَدوا ما 


يْلََنَا مَالِ هَذَا الْكِتَّابِ لا يَغَادِرٌ صَغْيرَةٌ ولا كبر 
ل حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبْتَ أَحَدَا (الكهف) 

7 سام وغيره من حديث المقَدَاوِ بن الْأَسْوٌدء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
يَقُولُ: اذى السّمْسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ منَ الحلْقِء حَنَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَوِقَدَارِ 


1 قَوَااده ما أَذْرِي مَا يَعْنِي بالميل؟ أَمَسَافَةَ الأْضء 


أم اليل لذي تقحل ه لعفا - قل «َيَكُونُ النَّسُ عَلَ قَدْرِ أَعِْمْ في 
العزقه فيلك عن كود إل كختنيه ومف اتن كود إل كيه وو مر 
رو و فوم ار ل عر ل تر معي ري بزانق 20 إبلل 
كر إل تب زب مَنْ يُلْجِمّهُ الْعَرَقَ إَِْاماا قَالَ: وَأَسَارَ وَسُولُ الله 


بيه إِلَ فبه. 


الفائدة الثاسعة: فضل الستر على الناس سيا أهل الصلاح؛ عملا بقوله 
يد : "ومن ستر مسلّاء ستره الله يوم القيامة ". 

وعَنٍ ابْنِ عُمَرََالَ: صَعِدَ رَسُولُ الله وك ادر قََادَى بِصَوْتٍ رَفِيع فَقَالَ: 
يا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانهِ وَل يُقْضٍ الإِيَانَ ِل قَليهه لآ تُؤْدُوا الُسلِِينَ وَل 


آلا 


رسو ىه 5 2ك و و لي 0 ذه الل 
سروم ان تتبعوأ عوَرَاتهم» فَإنْه مَنْ تَتبْعْ عورَةَ ين المشلم تَبّم 
> هرههّر سم ه اه د هرهءة م4 د وير سه 


عورتة» وَمَن تتبع اللَّهُ عَوَرَنَه يفضحه وَلُوَ في جَوفٍ رَحله " [أخرجه 


الترمذي] 


وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي َلكلْةّ: «مَنْ سَتَرَ 
عَوْرَةَ أخبه المُسْلِم» سََرَ النّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقيَامَ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أخيه 
المُمْلِم» كَشَفَ الله عَوْرََهُ حَنَّى يَفْضَحَهُ نا في بَبتها. 

وقال وَبَيْيْةٌ: " من غسل ميتا فستره» ستره الله من الذنوب» ومن كفن مسلماء 
كساه اللّه من السندس " [السلسلة الصحيحة للألباني (7707)]. 

اد “ل يرع ار كه 8 :5 0 نم حََزارك لاعن م 04 كه 
وعَنْ عَائْضَةَ رَضَِ النّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النبيّ عَلَيلْةِ: " «أقيلوا ذَوي اهْيَْاتِ 


29 


عَتَرَاتمخ إلا الحُدُودَ) "20 . 
عير هم و 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الآدب المفرد "(574) وأبو داود (571/5) واللفظ له. 


تت 


قال الإمام الشافعي رحمه اللّه: 


0 2ه د 5 ا | 0 9 00 ا 6 
لعمدن | بنصحك بي ضكر دي عب ل يري لنصيحة في لجاعة 


3 


ا نَّ اناس نوج مِنَ -- التّؤييخ لا أَرْضَى اسْتَاعَة 


0 00 


وَإِنْ حَالمتيِي وَعَصَيْتَ قَوْلي »-. فلآ تَرَعْ إِذَا 1 تْغْطَ طَاعَهُ 


وجوب سثر المسلم على نفسه 
ات 0 و2 ل و - 3 03 2 9 00 
قال وَيَِةٌ: " " كل أَمَنِي مُعَاقٌ إلا المُجَاهِرِينَ» وَإِنْ مِنَ المجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ 
الرّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمََاه ثم يُضْبح وَقَدْ سَبَرَهُ اللُّ عَلَْه قَيَقُولَ: يا فُلآنه عَمِلْتُ 


- عرو اس ار 2 6 94 َك رعاه 3 5مر ", 5 
البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَّاء وَقَد بَاتَ يَسْيْرْه رَبهه وَيُضْبِحُ يَكْشِفْ سَثْرٌ الله عَنْهُ فق 


عليه. 


يف 


وقال النبي كَليلْةِ: "اجتنبوا هذه القاذورة» فمّن أَلَمَّ فليستتر بستر الله وليتب 


شال عله مس ا " 
إلى اللّه؛ فإن مَن يَبِدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب النّه"07) 


.)5737"( السلسلة الصحيحة للألباني‎ )١( 


والمجاهرة بالذنب يؤدي إلى التهاون به وفيه من إشاعة الفاحشة في الذين 
آمنوا ؛ قال تعالى : :إن الّذِينَ يْبُونَ أَنْ تَشِيمَ الْمَاحِسَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا كم 
عَذَّابٌ أل في اليا وَالآخرة 4# (الثور:١)‏ 

قال فضيلة الشيخ عبد اللّه بن جبرين رحمه الله تعالى: 

"يجوز الستر على المسلم إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي » ولم يعرف عنه 
كثرة اقتراف الذنوب وارتكاب المحرمات . ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه 
ويحذره من العودة إليها . أما إن كان صاحب عادة وفسوق فلا تبرأ ذمته حتى 
يرفع أمره إلى من يعاقبه بم ينزجر به . أما إن كانت المعصية في حق لآدمي كأن 
يراه يسرق من بيت أو دكان أو رآه يزني بامرأة فلان فلا يجوز الستر عليه » لما 
فيه من إهدار حق الآدميء وإفساد فراشه » وخيانة المسلم . وكذا لو علم أنه 
القاتل أو الجارح لمسلم فلا يستر ويضيع حق مسلم » بل يشهد عليه عند 


الجهات بأخذ الحقوق » والله تعالى أعلم "27 انتهى 


ات 


الفائدة العاشرة: ستر الله لعبده المؤمن في يوم القيامة؛ فالجزاء من جنس 


ل '؛ وفي الصحيحين 


04 


الله 


3 
"إن 


ِ 


00 يد يقول: 


11 526 5 0 و به سا 


بدني المُؤْمِنَ 2 فَيَضَعْ عَلَيْهِ َتَقَهُ وَيَسْبْدُه فقول : أتَعْرِفَ ذَنْبَ كَذَاء أَتَعْرفٌ ذَنْبَ 
كَذَا؟ ف فقول : نَحَمْ أَيْ رت حَتَى إِذا قرَرَهُ بذَنُوبو وَرَأَى في تَفْسِدِ أَنَّهُ هَل 
5 07 1 


لَ: سَتَرَْا عَلَيْكَ في الدنْياء وَأَنَا أَغفِرُهَا لَك اليَوْم مَيَعْطَى كناب حَسَتَاتِهِ 


رط .و مس ض .ف 7 رد 5 5 سيم مللعدرةم 3. لس عمو 16 رك ه عر> 
أمّا الكافِر وَالمتّافقون. فقول الأشهاد: موَهَوَلاءِ الذِينَ كَذَبُوا على رَسِمْ آلا 


641 


َعْئَةٌ الله عَلَ الظَالمِينَ ‏ [هود: 18] " 


والنّه وحده من وراء القصد 


7ت 


الشرح الموضوعي لحريف + " ١(‏ تكاسدواء ولا تاقوا" 
أبو عاصم البركائي المصري 


2 


عَنْ أبي هِرَيرَة قَالَ: قا رَسُولٌ الله عَيَلَِد: دلا تَحَاسَدُواء رذ كنوه 

تتاعضواء 5 دروا 6 عَلَ بَْع بَحْضٍ» وَكُونُوا عِبَادَ الله 

إِخوَانَاء 1-6 أخو المُسْلِم؛ لا يَظْلِمُهُ وَلَا يْذُلْفُ وَلَا حَْقَدةُ التَقَوَّى هَاهْنَا) 
51 - 0 -ه 5 ء؟: قنواسر 2ع و م )اس 

وَيُشِيرُ ِل صَدْرِِ نات مَرّاتِ «بحَسْب امرئ مِنّ الشَّرٌ أَنْ يقِرَ أَحَاهُ المُسْلِمَ 
ري براض 00م و 

كَل المُسْلِم عَلَ المُسْلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالَهه وَعِرْضة). 


تخريج الحديت 
أخرجه مسلم (5575) واللفظ له؛ والترمذي (1971) وأحمد في "المسند" 


)81١1( )1/17700(‏ وابن ماجه (47175) وغيرهم. 


وأخرج البخاري )1١75(‏ بسنده عَنْ أب هْرَيْرَةَ ع عَن لنب وك قَالَ: ١‏ 
وَالظّنَّ» قن الظَّنَ كدت اخويثف ول متشرا زلا سوا ولاخاصدراء 
وَلا تَدَابَرواء وَل تبَاعَضْواء وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخْوَانًا». 

معاني المفردات 

تحاسدوا: الحسد تمني زوال النعمة عمن أنعم اللّه عليه بها. 


0 1 
عدن 
- 


6لا - 


تناجشوا: النجش: فعل محرم في البيوع؛ وهو أن يزيد في ثمن السلعة مَنْ لا 
يريد شراءها؛ وقيل: أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها؛ وإنما يفعل ذلك ليغر 
غيره بالشراء؟ فينتفع البائع. 
تباغضوا : التباغض أي مباشرة أسباب الكره والمقت. 
تدابروا: أن يولي كل واحد منهم صاحبه ذُبْرّهء إما بالأبدان أو بالأقوال. 
عذل الخذل وك الاعانة والمصيرة: 
يحقره: يستصغره ويبينه ويذله. 

فوائد الحريت 
الفائدة الأولى: النهي عن الحسد المحرم وهو مستفاد من قوله يَيَلِْةٍ : " لا 
تَحَاسَدُوا " وهو الحسد المذموم المنهي عنه بنصوص الكتاب والسنة؛ وهو 
تمني زوال نعمة الله عمن أنعم عليه بها؛ وقد يسعى في تحقيق ذلك بالقول أو 
بالعمل » قال تعالى: يود كَثِيرٌ مّنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَو يَرُدُوتَكُم من بَعْدٍ إِيَاِكُمْ 
كُغَاراً حَسَدًَا مّنْ عند أَنَفُيهم من بَعْدِ ما تين ّم للق [البقرة: .]٠١4‏ 
وقال سبحانه : ##قل أَعوذ برب الْمَلت مِن شر مَا حَلَقَ وَمِن شَرٌّ غَاسِقٍ إِذَا 


1 
ساهو سر هه 


وَقَبَ وَمِن شَرٌ النفاناتٍ فى العقدٍ وَمِن شَرٌ حَاسِدٍ إذا حم حَسَدَ #. 


تسد 


وقال سيقانه: لل ل ل ار 
لعية ا اكتكيرا وللتساء تعبية 6 احتشية واشالوا اله من قَضْلِهِ إِنَّ الله 

ا 

وقال تعالى : 9أَمْ يحْسّدُونَ اناس عَلَ ما آنَاهُمْ الله مِنْ قَضْلِهِ #6 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية (5 /351): وَالْحَسَدَ مَذْمُومٌ وَصَاحِبَه 


مَعْمُومٌ . .. وَقَالَ الْحَسَن: مَا َأَيْت ظَابنَا أَشْبَه مَظْلُوم من حَا بده نفس 5ن : 


روه عو 0 و دعر سه 0 0 و 
| به بد في 
2 وكا هه سر هَأَى اكه ال 00 


وقال الزجاج: قيل: لايبعي أن يتمتى :الرجا مال غيره ومنزل غيره. فإن 
ذلك هو الحسد. انتهى 
ولأن الحسد وصف وفعل مذموم لذا كان أهل الجنة مبرأون منه؛ قال تعالى: 


بز ساس .+ © سير 


58 واو ه 2 0 ور 5 ١‏ 
وَنزعنا ما في صدورهم من غل خري من نحتَهم الأباز » [الأعراف: 


201 
2ك 


14 وقال. تعال: «إوكرَعْنا ما في صُدُورهم من غل إِحْوانًا عل. شدر 
مُتَعَابلينَ # [الحجر: 41 ]. 

وقال النبي كَلَيِيْةٌ : " أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. 
والذين على أثرهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة» قلوبهم على قلب 
رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد ' [البخاري(7"755)] 
وعليه فالحسد المنهي عنه مذموم محرم؛ بخلاف الحسد المحمود الذي هو 
الغبطة المباحة والتنافس في أمور الآخرة فهذا مطلوب؛ لقول النبي عِيَلِْةِ: "لا 
حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار 
فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل 
ورجل آتاه الله مالا فهو مبلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي 
فلان فعملت مثل ما يعمل" [ البخاري]. 

الفائدة الثانية: النهي عن النَّحْش؛ ومفاد النهي التحريم؛ والنّحْشُ هو أن يزيد 
في ثمن السلعة مَنْ لا يريد شراءها؛ وإنا يفعل ذلك ليخدع غيره فيشتري؛ 
فينتفع البائع. 

وقيل: هو أن يمدح السلعة بالزيف والكذب لينفقها ويروجها؛ وفيه من 
الغرر المنهي عنه؛ وفيه كذلك من الاحتيال المذموم؛ لأن المشتري قد لا يكون 


م6١‎ 


ل ا 0 


ا 0 لل دس 


يد كل ل ل ل 
0000 


وفي الصحيحين كذلك عَنْ ابْن عْمَرَ رَضِيَ النّهُ عَنْهّاه قَالَ: «تبى النبِي َكل 
عَنِ النْجْشٍ) [متفق عليه] 

ل ل حيانًا في | البيع 
بالمزاد العلني لبعض السلع؛ فيتفق فيه البائعون مع أحد المزايدين على أن 
يرفع الثمن على باقي المزايدين حتى يقع البيع بالسعر العالي وتأخذ السلعة 
أعلى من ثمنها الحقيقي. 

ولا شك أن نبي النبي وَيَيِدِ عن النّجْشِ إنما هو لبيان حرمة التعدي على 
المسلم بالخداع والغرر والغش؛ وفيه من التعظيم لحقوق المسلم على إخوانه 
المسلهين. 

الفائدة الثالثة: النهي عن التباغض في قوله للب : " وَلَا تَبَاعَضُوا " أي لا 
تفعلوا أسباب ودواعي وقوع الكراهية بينكم؛ وهذا النهي على وجه العموم؛ 
وذكر وَيَِيةِ أسبابا على وجه الخصوص في هذا الحديث وفي غيره من ذلك 


3 


65م 


التحاسد والتناجش والتهاجر وغير ذلك؛ وفي الصحيحين عَنْ أَنْسِ عَنِ التي 
كي قَالَ: «لا يُؤْوِنُ أَحَدُكُمْ حََّى جب لِأَحبه مَا حب لِتَفْصو) [متفق ى عليه] 

الفائدة الرابعة: النهي عن التدابر في قوله يليد : " وَلَا تَدَابْرُوا " والتدابر أن 
يولي الرجل ظهره لأخيه إذا رآه؛ والمعنى أي "لا تقاطعوا ولا تهاجروا ولا 
تعادّوا " وفي الفاظ الحديث: «وَلَا تحَاسَدُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا)[مسلم] 
وعن أَنّسُ بن مَاِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولٌ الله وَل فَالَ: لا تَبَاعَضُواء وَ 


ل انا نم 


سد واو ول تدان واو كر واعياة] لَه إخواناء وَلا يحل يمُسَلِم أن م 


مر 


ما © 


حا 


3 
0 
8 
اها 

2 
: 
1 
أ 
0 
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ع 

9١ 


وأخرج أبو داود وأحمد عَنْ أب خِرَاشٍ السّلّمِي» أَنَّهُ سَمِعَ مَوَضُوَل اند كناك 
0 ان 4ك اشن كيو كقدك 05و 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 

ولا يحل له أن بهجر أخاه فوق ثلاثء يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. 


65م - 


ولكن لك أن تبجره لمدة ثلاثة أيام» إذا رأيت في هذا مصلحة» ولك أن تبجره 
أكثر إذا رأيته على معصية أصرٌ عليها ولم يتب منهاء فرأيت أن هجره يحمله 
على التوبة» ولهذا كان القول الصحيح في الهجر أنهم رخصوا فيه خلال ثلاثة 
أيام, وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحة؛ إن كان فيه خيرٌ فليفعل» وإلا 
فلاء حتى لو جاهر بالمعصية» فإذا لم يكن في هجره مصلحة فلا جره(" 


ا داه ساملا 0 


الفاتدة الخامسة: لنهي عن ابيع عل بيع الكخريه ا ١‏ 
قال البدر العيني في شرحه للبخاري : 
وَهْوَ أن يَقَول في زمن الخخيّار: افسخ بيعك وَأَنا أبيعك مثلهء بِأَقَلّ مِنْهُ وَيحرم 


تنا الشراء ء بن يقل للْبَائع: افسخ وَأَنا أَشْبَرِي بِأكْترَ ِْهُ ©. انتهى 


(اشرع ريا لاطي 32/05 
(5) فتح الباري لابن حجر .)597/١٠١(‏ 
(") عمدة القاري شرح صحيح البخاري(١١‏ //7591). 
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هو 


ومن جمله الأدلة على النهي والتحريم ما أخرجه البخاري عن أبي هرَيْرَةَ رَضِي 


الله تَعَالَ عَنَهُ أنَّ رسول الله مَكَِيِ قَالَ لآ تَلََوًا الرُكْبَانَ ولا يَبِيعُ بَعْضْكُمْ على 
0 را ل 


وصاعا مِنّْ تر [البخاري (1650)] 

ووفي الصحيحين أيضًا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهَه): 

َيِل كَالَ: «لا بيع بَعْضْكمْ عَل بَيّع أخيه). 

الفاتدة السادسة: الأمر بالوفاء بحقوق الإخوة الإيانية في قوله ك2 : ' 

زعم في 26 1" تراك الى 2 يوه ع > ٠‏ رعه ه262 ه و رهم 

وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخوَانًا " قال تعالى: 9#إِنّ) المؤْمِنَونَ إخوّةٌ فَأصْلِحُوا بَيْنَ 
ع وس ه 2 31 رقب عو ملو ١‏ 5 ب 

أَحَوَيْكُمْ وَاتقوا النّهَ لَعَلَكُمْ تَرْحمون* الحجرات: 5٠١‏ وقال الله تعالى: 


31 مه 


0 لْأَخَلَاء يَوْمَئِذبَحْضُهُمْ لِبَمْضٍ ءِ عَدُوٌ إلا المفين [الزخرف: /1"] 


وني الصحيحين عن بي عريرة َضِي الل عله قَالَ: سَمِعْتَ رَسُوَلَ الله َكِب 
0 4 1" م 0 عل وان _- 
يُقول: " حَقق المسَلِم على المشَلِم حمس 0 د السَّلام وَعِيَادَةَ المريض» وَانْبَاعٌ 
الجَنَائِْ وَإِجَابَة الدَّعْوَة» وَتَشْمِيتُ 00 


ار 
هَرَيرَ 
الحُمْلِم بيست" قِيل: مَا هُنَّ يا 0 0 0 «إذًا لَقِينَهُ كت د إن 


أ 

هه 
5 
6 
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دَعَاكَ َأَجِبْهُ وَإِذا اسْتَنْضَحَكٌ فَانْصَح لَهُ وَِذَا عَطَس فَحَيِدَ الله فَسَمنهُ وَإِذَا 
مَرِض فَعُذَه وَإِذَا مات َانبعْة). 

الفائدة السابعة: قوله: "المسلم أخو المسلم" تكرار للحث والتأكيد على 
الأخوة بين المسلمين التي بها يقوى بنيان المجتمع المسلم ويعلو؛ فالمرء قليل 
بنفسه كثير بإخوانه؛ وما أحسن الأخوة في الله والحب في الله؛ أخرج 
البخاري ومسلم في «صحيحيههما» عن أنسء قال: قال رسول الله عَيلِاةِ: 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّه» وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره 
أن يقذف في النار». 

وفي الصحيحين كذلك عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صَيَيلْةُ: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... » وذكر منهم: رجلين تحابا في الله 
اجتمعا على ذلك وتفرقا. 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة» عن النبي كليلد أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى 
يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا 
ظلى). 


66م 


وأخرج أحمد والترمذي. عن معاذء عن النبي كَلَِيّْه قال: «قال اللّه: المتحابون 
في جلالي لهم منابر من نورء يغبطهم النبيون والشهداء». 
ولمسلم من حديث أبي هريرة» أن الملك قال للذي زار أخاه: "إني رسول الله 
إليك بآن الله قد أحبك كم أحببته فيه". 
وعن علي : "أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان وأعجز منه: من 
ا ْ 
وكَانَ عُمَرُ بْنُ الحَطَابٍ يَذْكُرٌ الح مِنْ إِخْوَانهِ في بَعْض الَيْلِ فَيَقُولٌُ: يَا طُوهَ 
مِنْ لَبَْهِ! فَإِذَا صَلَ المكتُوبَة ةَ غَذَا إِلَيْهِ فَاعتَتَقَة270. 
000 ء خزني 01 

نه قال: سمعت الإمام أحمد بن حنبل 


8 


يقول: إذا مات أصدقاء 00 
وقال سفيان بن عبينة: قال لي أيوب: إنه ليبلغني موت الرجل من إخواني 


فكأنا سقط عضو من أعضائي. 


/7 أخرجه ابن أب الدنيا في الإخوان رقم‎ )١( 


/54 أخرجه ابن أب الدنيا في الإخوان رقم‎ )١( 


لام - 


وقال الفرزدق: 
يمضي أخوك فلا تلقى له خلمًا ... والمال بعد ذهاب المال مكتسب 

وقال آخر: 

لكل شيء عدمته عوض ... وما لفقد الصديق من عوض 
الفائدة الثامنة: النهي عن كل ما يفسد الإخوة؛ وذلك مستفاد من 
نمي النبي وَكَِْةٌ عن بعض ذلك؛ وليعلم القاصي والداني أن الشيطان لا 
سَمِعْتُ الى يلك يَقُولُ: (إِنَ الشّيْطَانَ قَد أيس أَنْ يَعْبدَهُ المصَلُونَ في جَزِيرَة 
الْعَرَبِء وَلَكِنْ في التَحْرِيش بَيُنَهُه) . 
وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كاد 
قال: «والذي نفسي بيده؛ ما تواد اثنان ففرق بينهم| إلا بذنب يحدثه أحدهما». 
وقد أخرج البخاري عن عائشة . معلقًا.» ومسلم عن أبي هريرة» أن رسول 
لله كَلِةٌ قال: «الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مجَنَدَةٌ ق) تَعَارَفَ مِنْها انتلّفء وَمَا تنَاكَرَ مِنْهَا 
اختَلّف) . 
الفائدة التاسعة : النهي عن الظلم. 
الظلم لغة: وضع الشيء في غير موضعه؛ وهو مجاوزة الحدٌ والجور. 
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ويعرف أيضًا بأنه التعدي عن الحق إلى الباطل» والتصرف في ملك الآخرين. 
قال سبحانه : «إوَلاً تَحْسَبّنَّ اله خَافِلاً ع يَعْمَلُ الظَادُونَ إِنَّ) يُوَحَرُهُمْ لِيَوم 
تَشْخَّصُ فيه الأَبْصَارٌ مُهْطِعِينَ مُفْيعِي رُءُوسهِمْ لآي: د لَه طَرْفْهُمْ وَأَفِدعْكُمْ 
هوَاء 8# [إبراهيم: 51-47]. 

وقال الله تعالى: تإوَلّو ترى إِذْ الظّالمونَ في غَمَراتِ الموتٍ وَالَلابِكَةُ باسطو 
ع ع أخرهر] َنفْسَكُمْ البوم خَرُونَ عَذَابَ هون ب) كش 5 تقولون عَلَ الله 
غيرَ الحقّ وَكُننُم عَن آياتِه تُستكبر ون * 

قال تعالل :غؤيّا آنا الِْينَ آمنوا لآ تأكلوا أَمْوَالكمْ بَينَكُمْ بالْبَاطلٍ إلا 
َكُونَ تجَارَةَ عن تَرَاضٍ مُنَكُمْ وَل تلوأ أَنفْسَكُمْ إِنَّ اله كَانَ بَكُمْ رَحِيَا وَمَن 
دنا لم فَسَوْفَ نُضلِيهِ تَارَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ النّه يَسِيرَا #6 
[النساء: 59-١؟]‏ 

وفي الحديث القدمي : "يا عِبَّادِي إن قائك سق اي نا 
ا ل تطالوا "7 [أعرجة شنله عن أي در العفاري]. 

وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله جكلِةِ قال: "انّقوا الظلم؛ فإنَّ الظلم 
ظلمات يوم القيامة» وانَّقوا الشّ؛ فإنَّ الشمّ أهلك من كان قبلكم؛ حملهم 
على أن سفكوا دماءهم» واستحلوا محارمهم ' [أخرجه مسلم]. 


نر 
0 


ةمات 


وف الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك "إن 
اله لِيّملٍ للظال» فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ : »#إوَكَدَلِكَ أَخد رَبَكَ إِذَا أَحَدَ 
الْقَرَى وَهِيَ ظَالَة إن أَخَدَه أَلِيمٌ شَدِيدٌ ا 01 

وأخرج الحاكم ع عَنْ أَنّسِء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال النبيّ مَلَيِيَّ: "بابانٍ مُعجَلانِ 
عُقوبتّهما في الدنيا: البَخْيُء والعقوق"00) 

وقال النبىّ يكَِِةِّ: "انصر أخاك ظامًا أو مظلومّاء فقال رجلٌ: يا رسول اللي 
أنصره إذا كان مظلومّاء أفرأيتَ إذا كان ظالمًا كيف أنصره ؟ قال: تحجزه. أو 


# 
اخ 


تمنعه من الظلم 00 

الفائدة العاشرة: النهي عن خذلان المسلم. 

وذلك عملا بقول النبي كَيَيَِةٌ في الحديث: "ال خو المُسْلِم؛ لا يَظْلمُهُ 
وَلَا ذل" فالمسلم يوالي المسلم في الحق وينصره ويؤازره قال تعالى 
وَالمؤْمِنُونَ وَالُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء ب بْض يَأَمُرُونَ بِالمعْرُوفٍ وَينْهَوْنَ عن 
لْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ 5-0 لرّكَاةٌ وَيُطِيمُونَ النّه وَرَسُولَهُ أُوليِكَ 
سَيتْحمَهُُ الله إِنَ اللّه عَزِيرٌ حَكِيجٌ 6 [التوبة: ]7١‏ 


)١(‏ وقال الحاكم : هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الإِسْنَادِوَ1َ جرّجَاهُ وصححه الذهبي. 


ا مو و 7 


وقوله 11442 انض أحاك طحا أو امطلومال قانواة .نا رسول التوهذا تقد 


2: 


:«تأخد فوق يَديه) [أخرجه البخاري]. 


ل م ا ا 
وعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 21556: 
1 


ل رط 27 5 0 ره سمس اس 0 > 0 رار كه 2 0 
(المسلمون تَتَكَاقَاً دِمَاؤّهَم ويسعى بدمتهم دُنَاهُمْ وَيجِير عليهم أَقِصَاهمْ 


26 


لاع ى ريه سم 


وَهُمْ يَدَ عَل مَنْ سِوَاهُمْ) [أحمد وأبو داود] 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ء قَالَ : قَالَ رَسُول الله كي : «مثل 
المؤْمِنِينَ في تَوَادهِمْ وتَرَاحْمهمْ وَتَحَاطْفِهِمْء مَثَلُ الحَسَدٍ إِذَا اشْتَكَى هِنْهُ عُْضوٌ 
تَدَاعَى لَه سَائِرٌ الجْسَدِ بالسّهّرٍ والْحُمّى) [متفق عليه] 

ذل سحن اند لاك «انزرة التزيى الاق قلا اق لت أ 
وشبّك بَيْنَ أصَابِعِهِ. 

وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «أحب الناس إلى 
الله أنفعهم. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو 
تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعاء ولأن أمثيى مع أخي 
المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهراء ومن كف غضبه 
ستر الله عورته» ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا اللّه قلبه رضا 


يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله 


25 


تعالى قدمه يوم تزل الأقدام» وإن سوء الخلق ليفسد العمل كا يفسد الخل 
العنس[ )2171 


وعن جابر بن عَبْدِ لل وأبي طَلْحَةَ بْنَ سَهْلٍ الَْنصَارِيّ رضي الله عنهم ‏ قالا: 


2 5 ََ 1 2 16 )به رمرر ا 1 0 غم | 
قَالَّ رَسُولٌ الله وَككِة: «مَا مِنْ امرئ يَخْذّلُ اهرَا اوري هك فيه 


و رقو روممم 


حَرْمَتة» وَينتقص فيه مِنْ عِرْضِد إلا خذلة الله كني مَوْطِنِ حب فيه تُصْرنَة. وَمَا 
ل ا وَيننَهَكُ فبه مِنْ 

خُرْمَيه إلا نَصَرَه | نكف مَوْطِنٍ نْب نُضْرَتَها ("©. 

وفي الحديث كذلك مرفوعًا : " أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة 

جلدة» فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة» فجلد جلدة واحدة 

فامتلاً قبره عليه نارء فلا ارتفع عنه قال : علام جلدقوني؟ قالوا : إنك 

صليت صلاة بغير طهور» ومررت على مظلوم فلم تنصره' 

[السلسة الصحيحة للاآلباني 717175 ] 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج " عن ابن عمر. وانظر السلسلة الصحيحة للألباني 
0 


(١؟)‏ أحمد وأبو داود وصححه الألبان في (صحيح الجامع : .))٠‏ 


1 
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الفائدة الحادية عشر: النهي عن احتقار المسلم. قَالَ الله تَعَالَ: 9 يَا أَينا 
الَِّينَ آمنُوا لا يَسْحَرْ قَومٌ مِنْ قُومِ عَسَى أن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ 

1 نسَاءِ عَسَى أَنْ يكن حَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْوِرُوا أَنْفْسَكُمْ وَلا تَنَابَرُوا ِالألْقَابٍ ينْسَ 
الانة التقوق ينه الإناة كر 1 كت تأ وليك قم الطائون شاه 
قال ابن كثير في تفسيره: "ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم 
والاستهزاء بهم . 

قال تعالى مبينا عاقبة المستهزئين المحتقرين للمؤمتين: #إِنّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا 
كالو عن اللية آمَنوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُوا بم يَتَعَامَرُونَ وَإِذَا انقَلبُوا إِلَ 
اللي انقيرط نا رارق الور رن كولم لقالوة وها زيار فليم 
حافظين َاليَومَ لين ثرا هن الكدان فشكو 6 [المطففين: 4-79 *:] 

وقال تَعَالَ : # ويل لِكُلّ همرَةٍ لمرّة 46[الهمزة: .١‏ 

وَاهْمَرّة الذي يبمز الناس بفعله. ويلمزهم بقوله. فالهماز: الذي يعيب الناس» 
ويطعن عليهم بالإشارة والفعل» واللماز: الذي يعيبهم بقوله . 

وروى أبو داود في "سننه" (5/10) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
قلت للنبيّ وَليِيٌَ: حسبّك من صفية كذا وكذا -تعني قصيرة- فقال: "لقد 


قلتِ كلمة لو مزجت باء البحر لمزجته". 


ت ات 


وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الْعْرُورِ بْنِ سُوَيْدِ قال: 
لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلّة وعلى غلامه حلّة» فسألته عن ذلك. فقال: إِنْ 


ع 
ع4 


ساببت رجلا فعّرته بأمّه فقال لي النبي عَكلِلَةِّ: "يا أبا ذرء أعيّرئّه بأمّه؟ | 
امرؤ فيك جاهلية» إخوانكم خولكمء جعلهم الله تحت أيديكم, فمّن كان 
أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل» وليلبسه ما يلبس» ولا تكلّفوهم ما يغلبهم, 
فإن كلفتموهم فأعينوهم". 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبي وَلَيِكِ كَالَ : "لا يَدْخَل انه مَنْ 
كَانَ في قَلْبهِ مِْقَالُ ذَرةِ مِنْ كثْرا وو ل ل ار كا 
غيتاء رتدلة عشت تفال "إن الممتعيا عت تله كته بو لقره 
0 النامن": ارم 

الفائرة الثاني عثر: التقوي وفرضيترا وموضعبا من القلرب. 

لقوله :" التَقَوَى مَاهنًا '" وَيُشِيرٌ إَ صَدَّرِهِ ثلاث مَرَاتِ . وفي رواية لمسلم : 


'إنَ الله لا يَنْظرٌ إِلَ أَجْسَاوكُمْ وَلَاإِلَ صُوَرِكُمْ. وَلْكِنْ يَنْظرٌ إل فلوبكٌ: " 
وَأ 


مر 


رَ بأصابعه لَ صَدره [مسلم: 575؟] 


5 


ومعنى التقوى موضح فيما قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - رضي 
الله عنه -: "التقوى ترك ما حرّم الله» وأداء ما افترض اللّه"(21 . 

وقال الراغب الأصفهاني: "التقوى جعل النفس في وقاية مما يخاف. هذا 
تحقيقه» ثم يسمى الخوف تارة تقوىء والتقوى خوفاً حسب تسمية مقتضى 
الشيء بمقتضيه والمقتضي بمقتضاه» وصار التقوى في تعارف الشرع: حفظ 
النفس علم| يؤثم» وذلك بترك المحظور' ["المفردات" .]07٠‏ 

وقال طلق بن حبيب: "التقوى أن تعمل بطاعة اللّهء على نور من اللّه» ترجو 
ثواب اللّه» وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله"( . 
وقيل: "التقوى هي الخنوف من الجليل» والعمل بالتنزيل» والقناعة بالقليل» 
والاستعداد ليوم الرحيل". 


. المطلع على أبواب المقنع: ص44‎ )١( 
"كات الزهد" عبد تفي البارك (ضن )ل فقرة (1*9), وجامع العلوم والحكم:‎ )١١ 


.)١55 (ص‎ 


الفائدة الثالث: عشر: حقيق التقوى بالقلسب «اللسان وأجوارح. ففي رواية 
لسلم : "إن الله لا يَنْظرُ إِلَ أَجْسَاوِكُمْ وَلَا إل صُوَرِكُمْ. وَلكن يَنْظرُ إآ 
ويك" َأَشَّارَ بأَصابعِه إِلَ صَدرِه. [مسلم: 1574] 

وني الحديث الذي رواه عدي بن حاتم؛ قال: قال سمعت رسول الله - كاد 
-» يقول: «اتقوا العاريوالى يش قر[ وار 14137 اسيل 115 

وقال تعالى : مِإلَنْ يَنَالَ اللّه ُْومُهًا ولا دِمَاُهَا وَلَكِنْ ينالَهُ التَقوَى مِنْكُمْ #6 
[الحج: 0]. والمعنى أن سائر الأعمال ينبغي أن يظهر أثرها على القلب؛ وأن 
الأعمال الظاهرة وحدها لا يحصل بها التقوىء وإنما تحصل با يقع في القلب 
من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته في السر والعلانية وفي القول والعمل. 
الفائرة الرابعة عشر: أهية القلرمب وعلو اتبتم من ابكسد. 

لأن القلب آلة التبصر والتدبر والاتعاظ ؛ قال تعالى: 9 إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى 
لَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أو ألْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَّهِيدٌ 4 [ق : /1"] 


51 5 وير 55 20 معي نغ 2 َه َأ اث 
وأخرج البخاري ومسلم عن النَغَانَ بْنَ بَشِيرِهِ قال: سَحِعْت رَسُولَ الله كلكا 
وا ع 0700 


صي ل سل د رلك ع سس ل رهس 2 2 ُُ َ 
يقول: " الْحَلالَ بَيْنْء وَالخَرَامُ بين وَبَبْنَهُا مُشَبّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَِيرٌ مِنَ الّاس. 
لام 0 00 ا ا م قم و د 

فَمَنٍِ اثقى المشَبْهَاتِ اسْتَيراً لدينه وَعِْرْضِهه وَمَنْ وَقَمَ في الشبهَاتٍ: كَرَاع 


ره > 00-7 2 6 قرس ضر 0 و 2 
يَرعى حول الحمّى» يوشك أن يواقعه الآ وَإِن لكل مَلِكِ حمى. 


- 
- 
أ 


لا إن حمى 


ا 


0 م 
© هو 


اله في أَرْضِه تَحَارِمُة ألا وَإِنْ في الْحَسَدٍ مُضِعَة: اامسطفون ركم 


0077 


وَإِذَا نشدت نشد امد كلك ألا هِيّ القَلْبُْ 0 

الغائرة اكامسة ععبر؛ وجوبي سلامة الصرر . 

ومن المعاني اللطيفة التي ينبغي الإشارة إليها أهمية سلامة الصدر تجاه 
المسلمين؛ فلا حقد ولا حسد ولا ضغينة لأي مسلم؛ قال تعالى: #وَالَّذِينَ 


سأ سبيهة 


جَاءُوا مِنْ بَحْدِهِحْ يَقَولُونَ رَبَنَا اغْفِْ لَنَا وَِإِخْوَاننَا الّذِينَ سَبَقُونَا بالإيانٍ وَل 
جع في قُلُوبِا غلا لِّذِينَ آمَنُوا ربا نك رَءُوفٌ رَحِيِحٌ #. 

وأخرج ابن ماجه وصححه الألباني عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما قال: 
قيل: يا رسول النّه! أي الناس أفضل؟ قال: 0 مخموم القلب صدوق 
اللسان": قالوا: صدوق اللسان نعرفه فم مخموم القلب؟ قال: " هو التقىٌ» 
النقيٌ» لا إثم فيه ولابَغْيَ» ولاغلء ولا حَْسَدَ". 

وأخرج الترمذي وحسنه الآلباني عن الزبير بن العوام رضي النّه عنه أن النبي 
- َي قال: " دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء. هي الحالقة. 
ل ل الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أنبئكم با ينبت ذلك لكم؟ أفشوا 


السلام يكب 


5 


وفي حديث أب هريره عند البخاري في صحيحه : إيَاكَمْ وَالظَن» فإِن الظْن 


اكد تكووف وا وان اموا لحديث . 
وي ب 0 اجَتَنيُوا كَثررًا 
من الظَّرٌ إن يَعْضٌ الظَّرٌ إِنْمْ وََا تحَسّسُوا وَلَا يَعْتّب بَعْضْكُم بَعْضَاي 

قال ابن القيم: "سوء الظن هو امتلاء القلب بالظنون السّيئة بالناس حتى 
يطفح على اللسان والجوارح' [كتاب الروح ص 7778] 

وقد أخرج النسائي في "السئن الكبرى" وأحمد عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: بَْنَ 
نا فَطَلّعَ رَجُلُ من الأنْصَارِ تَنُطْفْ ينه مَاءَ مِنْ وَصُوئِهِ مُعَلَقُتَعْلَيْه في يده 
الشََّالِء َل كَانَ مِنَ الَْدِ قَالَ رَسُولُ الله يَلِةٌ: «يَطْلْعُ عَلَيَكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ 
أَهْلٍ اخنَّا فَطلَمَ ذَلِكَ الرَجُلُ عَلَ مِثْلٍ مَرْتَبتهِ الأول قله كَانَ مِنَّ الْمَدِ قَالَ 
رَسُولٌُ الله ككيَُ: «يطْلَمُ عَلَيكُمُ الْآنَ وَجُلُ مِنْ أَهْل الجن فَطَلّعَ ذَلِتَ الرّجل 
عل مل مزتي الأدل» )َم وول ليمع له عرو بد 


3 حَيْتَ أبي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لا أَدْحَل عَلَيْهِ تلات لَيَالِ فَإِنْ 


54 ع 


الْعَاصِيٍ فَقَالَ: إِنّْ لَاحَيْتٌ 


| 
/ 
راءه س 1 
رَاإيت ال 


5 
7 0 57 م 
أنَس فكا 


ال فَكَانَ 


يى ع هو 
هه 1 


ا 0 تَ مَعَهُ لَبْلَهَ أو تلات لَيَالِء فآ 58 


آ هه 
2 


يَقَومْ مِنَّ ليل بتي غَْ غسَ انه هذا انْمَلَبَ عَلَ فِرَاشِهِ ذَكَرَ الله وَكَيْرَ حَنَى يَقُومَ 
ِصَلَاة الْمَجْرِ قَبسْبعَ الْوْضُوءَء فَالَ عَبْدُ الله: خَْرَ آي لا أَسْمَعْه يَقُولُ إلا حَيْراء 


ف بن مر 


َل مَضَتِ الثَّلَاتُ ليل كِدْتٌ أَحْتَقِدُ 


ود بَيْنَ وَالِدِي عَصَبٌ وَلَا هجرّق لك صمت رَشول امد لل يك ل لَكَ 
007 عاق ثلاث غالس: حاموام رَجْلٌ مِنْ أَهْلٍ الحَيَدِ) 


مَطَلَعْتَ أَنْتَ تِلِكَ الثلاتٌ مَرّاتِء فَأَرَدْتَ آوي تك تانظة مكلت َلَمْ آَرَكَ 
يأ 


ب 


قر عَمَلَهُ قَلْتٌ: يَا عَبَدَ اللى إِنَّهُ 1 يَكُنْ بيني 


تعْمَلُ كَبيَ عَمَلِء فيا الذي بَلّعَ بِكَ ما قَالَ و ب :مَاهُوَ إلا 
رانك نالصو فت عَنْهُ قَلَ وَلَيْت دَعَانيء فَقَالَ: َا هو إِلَاامَاوَآيْتَ عد 9 
ال لاي دل دَهُ عَلَ حَيْرٍ أَعْطَاهُ الله ة ياه 
قَالَ عَبْدَ الله َِبْنْ عَمْرو: مَذِ التي بَلَعَتْ بكَ» وَهِيّ الَّنِي لَا نُطِيقٌ . 

ادي أكديسث النبوي الشريف 
الفائدة الساوسه عثسر: التأكيد على المعنى بالتكرار وهو مستفاد من قوله : 
"التَقَوَى هَاهْنا " وَيُشِيرُ إل صَدْرِهِ تلات مَرّاتِ. 
والتكرار في الحديث النبوي يأتي للتأكيد أو للتوضيح والبيان وشحذ الآذهان 
وجذب الأساع؛ أو لتبليغ النذارة إلى أبعد مكان وإلى أكثر الناس لتقوم 


- 359 تب 


-ه 
سس وى عس 


ثلاثاء وَإِذَا تَكَلمَ بكَلِمَةٍ أَعَادَمًا ثلاآثا». 


ات 


65 


أ أ ًَ و َأ لد 3 00 جه ان سر 2 م 8 3 .4 

تخلف عنا النبئّ َلَلِلْهٌ فى سَفْرَةٍ سَافْرِنَاهًا فَأَذْرَكَنَا - وَقَدُ أَرْهَقَتَنَا الصَّلآَةَ - 
ا 7 جه ل قير 04 5م > 7 00 > فى . 6 
وحن نتوضاء فجعلنا بمسح على ارجلناء فنادى باعل صوته: «وَيل 


0 مت سهوه, 5ه ج 5 


كا 1 ٠‏ د هعم 0 -ه 1 . ا 6 7 8 ياد ا 0 

ا 6 زر [ -6 2-6 507 0 70 50 0.6 رعوم و 0 ع 8 
مدي ناشاز يديه قبل قبلة المسجد. ثم قال القد رايت الآن مد :علدت 
عرو جت .لسر -ه 


لَكُمْ الصَّلاَةَ الجَنّةَ وَالدَارَ تَتَلتَئْن في قبْلَةِ هَدَا الجدار فَلَمْ أَرَ كَاليَوْم في المَيْر 


16 2 م اا لسهرة ه ا كه 2 00 ]اد 3 

َال النبي عَليِلْة: «آلا أنبتَكَمْ بأكبّر الكَبَائر؟» تَلآنَاء قَالُوا : بَلَ يا رَسُولَ الى 
0 5 9و 3 ربع 4< مره مه تك حبيها 7 تن 0 ري 7 40 
قال: ال شرك بالل وعموق الوَالِدين ب وَجَلس وَكان متكتا فقال - الا 
ري و هب 1 ١‏ 0 ده ال 0 و ل سك سا 

وَقَولَ الزور»» قال: ف) رَالَ يكَرّرَهَا حتى قلنا: ليه سَكْتَ. 


اك 


دلالات الإشالة اليد اكريسث النبوي 


الغائرة السابة عزر ٠.‏ أهمية الإشارة للتأكيد والتحقيق وكذا للتوضيح 
والتعليم أو للفتيا وإجابة السائل وكذا للفت الانتباه؛ ى) في الحديث ' وَيشِيرٌ 
إِلَ صَدْرِهِ نَلَاتَ مَرَاتِ ْ 


وني هذا المعنى أخرج البخاري عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ النّهُ عَنْهَهَاء قَالَ: 


641 


لََ 


7 عَنَأ الل 3 0 2 ”2 ز © سبو ره ساهو 0 هه 9 
النبيّ وَللّ: «أمزت أن أَسْجْدَ عل سَبْعَةٍ سَبْعَةِ أَعْظّم عَلَ اله وَأشَارَ بِيّدِهِ عل 


-ه 
ع 


اد اتيم والأككان» واطراف التذ اخ ولا ككفت النات و الشكوا: 


ع او 8 ل هم ع ور م 42 تت مرزاللكت سلس رهس ووسه 
وأخرج كذلك البخاري عن أب هرَيرَة: أن 07 عد الجَمعَة 


ذال لانيه شاعت ل توافنها عاك تله وخر ك1 ات يُصَلٌٍّ» يَسَأَلٌ ادنّه تَعَالَ 
شيع إلا أَعْطَاه إَِّاه) وَأَشَارَ بِيَدِه يَُللْهًا. 

وعملة وأشاومده' للشرح والبيان. 

وكذلك حديث : (إذَا وَأ نمُ اللَيْل أَقْبَلَ مِنْ ما هُنَاء فَقَد أ 
ِإِضْبَعِهِ قبَلَ اشر قٍ. [أخرجه البخاري] 

ل ا 
يلك يَقُولُ: وَهْوَ عَلَ المثر: ١‏ 


0 الشَّيْطَانِ) ) [أخرجه البخاري] 


067 


ا 


03 00 كّدة ..ه ارب #2 
لا إِنَ الفِثَنةَ هَا هنا يشير إلى المشرق من حيث 


والإشارة باليد تُسمّى قولاء تقول العربُ: قل لي برأسك. أي: أمِله. 
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري(1١/‏ 271/0 : 
الإشارة باليد والعمل قد تسمى قولاء فقول العرب: قل لي برأسك أي: 


امسا 


وقال في موضع آخر في شرح صحيح البخاري(7/7١23:‏ الإشارة باليد تقوم 
مقام الإفصاح باللسان إذا فهم المراد بها 
ال ل ثم قَالَ يبا 


وكيا التان *57 وديا +5 هد ا 0 
الآَرْضَ متكا 57 0 كم عَضمّض واستشق) غسّل 
رده سم عي ب ع 2 2ه 2 2 ل 
وَجْهَهُ وَأَقَاض عَلَ رَأَسِو كه تنَسَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهه نَم أي بور بمنديل فلم يَنفض 


2 


5 ا 5255-0-5 حديث ابْنِ مودو 76 
سيل في حَحجّيِه فَقَالَ: دَبَحْتٌ قَبْلَ أَنْ ا سارها يده ام حَرَجَ) 


ا 11001 افد قن امو .. ني ال رم 2 
قال: لقت قبل ان اذبح؟ فاوما بيكه: 5 رم 


وحديث أب هِرَيْرَةَ عن الب وكيك قَالَ: «, ا ُقبَض العِلْم وَيَطَهَد امكذل وَالفكث 

وَيَكْثْرُ الحرّخ1» قِيلّ يا رَسُولَ اللّه وَمَا 0 نتال تكن كوو نك نيا 16 

و 56 

يرد بد القَثْلَ). 

وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قَالَتْ: أَتَيِتْ عَابْسَةَ وَهِيّ تُصَل 

َقَلْتُ: مَا شَأَنُ النَّسِ؟ فَأَشَارَتْ لِلَ السَّيَاءء فَِذا النَّاسٌ قِيَا فَقَالَتْ: سُبْحَانَ 

الى قَلْتٌ: آيَدّ؟ َأَشَارَتْ يرَأَسِهًا #أى لع 

0 1 رح إِلَيْنَانَِيّ الله ييه ثاثا 

قِيمَتِ الصَّلَاة قَلَّهَبَ أبو بَكْر يَتَقَدَ م فَقَالٌ نَبِيّ الله - مكيل بالحجَاب 

فقي َنَا وَجْهُ نبي الله قاوس :ا نا نا عله ند كان افكت 
ْنَا مِنْ وَجْهِ انب -كَكلة-. حِينَ وَضَح لَنَاء قَالَ: َأَوْمَا تبن الله 00-6 

0 إِلْ أبي بَكْرٍ أَنْ يتَقَدَم 0 النِّ سمهي النّه عليه وسلم- الحجَابء 

َلَتَق دز علتسعتى مات 

وفيه أن الإشارة باليد تقوم مقام الأمر في مثل هذا الموضع. 

الفال. ثدة الثامنة عثش: إعادة التأكيد على حرمة احتقار المسلم وازدراته وإهانته. 

وذلك في قوله : "بحسب امرئ مِنّ الشَّرّ أن يحْقِرَ أَحَاهُ الْمْسْلم" وذا للتغليظ 

والتشنيع والزجر فالأسلوب خبري يدل على النهي والزجر والتحريم. 


الفائرة التاسعة عشسر: التأكيد على حرمة المسلم على وجه العموم ودلالة لفظ 
كل" على العموم. 

وذلك مستفاد من قوله وا عل لتم حَرَامٌ" ؛ ولفظ "كل" يدل 
على العموم» والعموم عبارة عن شمول أمر واحد لمتعدد ؛ فيحرم ايذاء 
المسلم في نفسه ودمه أو ماله أو عرضه وكل شيء. 

الفائرة العشرون: تخصييص كل الدم لبيان عظم سك دم السلم بغي رحق. 


وذلك في قوله ' دَمُهُ وَمَالَُهُه وَعِرْضْهُ" ؛ قال تعالى : أ وَمَا كَانَ لمُؤْمِن أَنْ يَقثْلَ 


وه يإ م ده و5 ص كا ليب إن ا ا ل ا ا 00 
ا أهله 


رويك رعو 0 ود سد اه هه وه لس 8 


إلا أن يِصَدَقُوا إن كَانَ مِنْ قوم عَدُوَ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ قتَحْرِير رق م وَمِنَهِ وإن 
2 من قَوْم يَدَكُمْ وَيَْنّهُْ مياق قدي مُسَلْمَة إل أَهلِه وَكَرِيرُ َب مُؤْعِنةِ فَمَنْ 
3 يِدُ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مْمَتَابِحَينِ تَوْبَةَ مِنَ الله وَكَانَ الله علي حكي) . وَمَنْ يََثلُ 
اب فنا ل اه خرن ركه لي لاه اله ندل 
عَذَابَا عَظِيَ :[النساء :47.41] 

وفي | تبحين عَنْ أي بَكْرَةَ رضي الله عنه» عَنٍ الي يَلِِ أنَهُ قا ل: " إن 
لمان قد اسَدَارَ َيه يَوَْ حَلق اللة السَموَاتٍ وَالأزْضء السَنهُ انا عَشَرَ 
1 0 6 حرم ئ2 مَتَوَا لِسَاتٌ : ذو التعدفه 07 الحبّق وَالُحَرَّم 


لة و 1 خادق سنال ( "» ثم قَالَ: ) 


َلْنَا: الله وَرَسُولَه أعْلَم ال فسَكَتَ حَتَّى ظَنَنا أَنَّهُ سَيْسَميهِ بعَيْرِ اشسيهء قَالَ: 


700 آآ 8 6 ودس 


2 7 1 2 ا ع 1 7 8 7 لني 0 
«أليسَ ذا الحجة؟) لنَا: بلى» قال: «فاى يَلِدٍ هَدًَا؟) قَلَمَا: الله 0 أعلم. 


١ 


0 


لَ: فَسَكَتَ حَبَّى ظَدَنَا أنّهُ سَيْسَميهِ عير اشوِيء قَا 0 امون اتلد كان فلنا: 
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0 ع 


ل قال : أي يَوْم هذ فلناة الله وَوَميو له أ 


«> 


م 0022 
هه 


غلَمُ قَالَ: فَسَكَتَ حَبَّى ظنًا 
نَّهُ سَيْسَمهِ غير اسْهِهء قَالَ را ايع وي 
' فَإنَّ دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَدٌ: وَأَحْسِبْهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ - 
ل مف وو اا و ا 1 
يَسْأَلَكُمْ عَنْ أَغَالِكُم :ذه اتن قلق كناراا- أز قدلا - يَضْرِبُ 


روعي 0 2 0 ل من إل الماع > 06 اه لم عو 5 

بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْضيء أَلَا لِيبَلّْ الشَاهِدُ الْعَائَبَ» فَلَعَلَ بَعْضَ مَنْ يُبَلَعْهُ يَكُونْ 
> 0 

س1 م ري" 


ِ ال 
أوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَه" ثم قَالَ: «ألا هَل بَلَغْتَ؟2. 


04 


ع 


ين و النّهُ عَنْهّه قَالَ: قَالَ وَسُولُ | 
يِل ١لَنْ‏ يرَالَ المْؤْمنُ في فسْحَةٍ مِنْ دينه مَا لَيْصِبْ دما حَرَا 
وي صحيح البخاري أيضا لين شعن كل «إذ 
الأنوو ا كن أوْقَمَ تَفْسَهُ فيهًاء سَفْكٌ الدّم حرام بعَبْرِ حلا . 


5 


.) 


5-0 


مِنّْ وَرَطَاتِ 


أ 3 


حول الى له ' لكل ماري شيم ييه أذ 5 
1١‏ التيّبُ الزّاني» وَالتَفْسُ بِالنَفْسِء وَالتَارِكُ يدينه 


١ 


ل 


نل الله إلا بإحدى ثلاث : 
الفائرة اكاريه 0 بيان حم 1 السام 


لت 


رعومر 0 


لقوله سال 2 ا 1 سات وَاكَكُمْ يَيَكُمْ الْبَاطِل إِلّا أن 
تَكُونَ نجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ م | وَلا تَقَدلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ اللّه كَانَ بَكُمْ رَحِي . وَمَنْ 
نش ذلك عَدَوَانًا وَطَم فَسَوق تخيليه ناوا وكان ذلك كل الله يد يَسِيرًا #6 
[النساء: 59 ]7١-‏ 


03 ع5 


وأخرج مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَة» قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَ رَسُولٍ الله يتيك فَقَالَ: يا 
رَسُولَ اللى أَرَأَيْتَ إن جَاءَ رَجُلّ يُرِيدُ أَخدَ مَالي؟ قَالَ: «قَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ) قَالَ 
أرانت إن قَاتلَيِي؟ قَالَ: «قَاتِلَهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إن قَتَلَيِي؟ قَالَّ: «قَأَنتَ شََهِيدٌ). 
قَالَ: أَرَأَيْتَ إن تمه قَالَ: «هُوّفي انار 
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000 للم ل اس انو 
ل: «مَنْ قتِل دون مَالِهِ فهو شهدا . 


وحرم النّه تعالى السرقة ورتب عليها حدا هو قطع اليدء فقال سبحانه: 
#وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَة فَاقَطَعُوا أَيْديجَ) جَرَاءَ ب) كُسَبَا تَكَالَا مِنَ النّهِ وَالدَهُ عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ # ولعن البي وَل السارق؛ فقال «لَعَنَ النَّهُ السَّارقَ يَسْرِقٌ المَيِضَةَ 
فتقطع يَذَه وَيَسْرِقُ الحبل فتقطع يَذهُ) متفق عليه. 

وحرم الغلول والرشوة؛ قال تعالى: :#إوَمَا كَانَ لبي أن يَعْلّ وَمَنْ يَغْلْل يَأتِ 
با غَلَ يَوَْ الْقِيَامَة ثم م وَل كُلَ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُلَمُونَ 4 

وفي اللا ار أن رجلاً أصابه سهم يوم خيبر مع رسول الله 
يد فَقَالَ النَّاسُ: عَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَكُ فَقَالَ رَسُولُ الله يَكئِيْد: «بل, وَالَذِي 
َفْيِي بيده إن عع 0 أَصَابَهًا يَوْمَ حَيْرَ مِنَّ المَانِم» 1 تُصِبْهًا المقَايمْ 
انكو كلك 1115 .و الشيلة كاه صخر نتزو به : 

الفائرة الثانية والعشرون: بيان حرمة الأعراض ووجوب حفظرا. 

قال تعالى: 3# ولا تَقرَبُوا لزنا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا # (الإسراء:7*) 


ع 
2 


+)) صلابلُه . " 0 ا 50 >" . 
ان ل 
ىم 


مه عرو ب 200 4 0000 7 2200 
يم لهأي أن أ ب مه حك وَل تون ا ذاه 


0# 6 و ل[ لح سر" وى 


وأخرج الإمام حجن والبخاري في "الآأدب المفرد' ' والطبراني ف "الأوسط" 


0 عو > صلابته . > :5 ره وو 
عن المتنافوة! لاترو فاك قَالَ رَسُولَ الله 2 :) يَزن الرجل بعشر 
ةلعل نذأت انر جار َكل ترق من عفر أت أت 


6 


ل ا د عن رسول 


سا م سساة م ته لم 


الله وك أَانِ اليه آنَانِء .... : فَانْطَلَقنَا فنا عل مِثْلِ ينَاء الور قَاطَلَعْنَا 


هادا وان وها را َإِذَا هُمْ يَأَنِيِهِمْ لَب مِنْ أَسْفَلَ َإِذًا أََاهُمْ ذَلِكَ 


اللهث مير قيؤا فلك 1416نم الوكتميو تم الجاروسة وأما الر كال والنماء 
لْعْرَاة دين ويل الحو َهُمُ الرنَاة وَالرّوَان. 
ومن ذلك أيضا ما رواه ابن مسعود رضى الله عنه قال : سألت رسول اللّه 
جَئِلةِ: أي الذنب عند الله أكبر ؟ قال: " أن تجعل لله نداً وهو خلقك ". قلت: 
ثم أي ؟ قال: " أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك " قلت: ثم أي ؟ قال: " 
أن تزاني بحليلة جارك . متفق عليه. 

و ا ل ل ا ب ا ا ا ا ا ل 0 
ومن ذلك قوله وله : ' إذَا رَنَى الرَّجْل خَرَج مِنْهُ الإيان كَانَ عَلَيْهِ كَالظَلَء 


0 ّ م" ع 1 ءِِ 
فإذا انه رَجَعْ إليه الويآن رواه ابو داود والترمذي وصححه الالبانن. 


2 مو 


ومن ذلك قوله يِلَِةّ: «إِذَا ظَهَرَ الزَّنَا وَالرّبَا في قَرْيَة فَقَدَ أَحَلُوا بِأَنْمْسِهِمْ 
عَذَابَ الله عَرَّ وَجَلَّ )0017 

وأخرج أحمد عن أبي أمامة: أن فتى شاباً أتى إلى النبي كلَلِيٌْ فقال: يا 
رسول الله ائذن لي بالزنى» فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا: مه مه. فقال: 
اذقه فنا هته قري] 'تتدليى قفالا أيه لأماف 9 فاه لكتوارلة ولت زه 
فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتتك؟ قال: لا والله يا 
رسول الله جعلني الله فداك. قال: ولا الناهن بحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه 
لأختك؟ قال: لا واللّه» جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. 
قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا واللّه. جعلنى النّه فداك. قال: ولا الناس يحبونه 
الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللّهم اغفر ذنبه» وطهر 
قلبه» وحصّن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شبيء7"). 


انعا جه ص ع صا ع عا له 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الألباني. 


(؟) رواه أحمد وصححه الألباني والآرناؤوط. 


6 


الفائرة الثالث: والعشرون: وجوب حفظ الضروربات أخس. 
قال الإمام الشاطبي رحمه اللّه: "اتفقت الآمة بل سائر الملل على أن الشريعة 
وضعت للمحافظة على هذه الضروريات الخمسء وهي: الدين» والنفس» 
والنسل» والمال» والعقل.0) 
وفي الحديث موضوع الشرح يبين وَلَكِاةٌ ويؤكد على حفظ هذه الضروريات 
أو على عدد كبير منها؛ قال الغزاللي رحمه اللّه: 
"إن مقصود الشرع من الخلق خمسة : أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم 
ونسلهم ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. 
وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة" ( . 

انتهى والنّه وحده من وراء القصد 


وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد 


81/١ الموافقات:‎ )١( 


(0) المستصفى ص 175. 


فضل الدعاء آدابه وشروطه 

أبو عاصم البركاتي المصري 
وجوب الدعاء وفرضيئه 
الذضاف و اجةوولا ببضحات ينه [ لآ مانوائق الفقباءة :قن أمن اذله تعان يذه 
وح 7 فقال سبحانه: رن نكي لَكم * (غافر: 59)» وقال: 
#اذْغوا رَبَكُمْ تَصَوّعًا وَحْفْيَة#(الأعراف: 50)» وقال: #قل ما يَعْبَوًا بَكُمْ 
ارلا 5 (الفرقان: /اا). والآيات في الباب كثيرةء وقال تعالى: 
#قل أَمَرَ رَيْ بِالْقِسْطٍ وَأَقِيمُواً وُجُوهَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ تُخْلِصِينَ لَه 
الدينَ كَ] بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ #6 (الأعراف: 19). 
قال الشوكان» 'إندسيدانه وتعال آمر عياده أن يدغرمة قم قال ير إن النوة 
يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبَادَي #: (غافر: »)5١‏ فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة» وأن ترك 
دعاء الرب سبحانه استكبار» ولا أقبح من هذا الاستكبار". 
وأخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وحسنه الألباني عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلْكلْةِ: "من لم يسأل الله يغضب 
عليه . 


لا تسألن بُنيّ آدم حاجة فثلة وسل الذي أبوابه لا تحجّب 


ل 5-7 0 2 -ه - ب رم ع 2 
اللهُ يغعضبٌ إن تركتّ سؤاله .... وبي آدمَ حين يسأل يغب 


12 11ت 


فصل 

انوع الرعاء 
والذعاء الذي محث الله عليه كتا ينب ووعية: اليشلصين فيه تعريل 'ثرابه 
نوعان: 
دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 
أما دعاء المسألة: فهو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره ودفعه. 
وأما دعاء العبادة: فهو التقرب إلى الله بجميع أنواع العبادة» الظاهرة 
والباطنة» من الأقوال والآعمال» والنيات والتروكء التي تملأ القلوب بعظمة 
النّه وجلاله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' وكل سائل راغب وراهبء فهو عابد 
للمسؤولء وكل عابد له فهو أيضا راغب وراهبء يرجو رحمته ويخاف 
عذابه. فكل عابد سائل» وكل سائل عابد» فأحد الاسمين يتناول الآخر عند 
تجرده عنه» ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة 
ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلبء ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال 
الأمرء وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال. والعابد الذي يريد وجه الله والنظر 


إليه» هو أيضا راج خائف راغب راهبء يرغب في حصول مراده» ويرهب 


2 101 1- 


من فواته» قال تعالى: َإإِتَّجُمْ كَانُوا يُسَارِعونَ فى الخَبْراتٍ وَيَدْعْوئَا رَغَبا 
وَرَهَبا (الأنبياء: 24٠‏ وقال تعالى: مِإتَتَجَاقٌ جُنومُهُم عَنٍ المْصَاجِع يعون 
رَسسم حزن وَطَمّعا # (السجدة:7١)»‏ ولا يتصور أن يخلو داع لنّه - دعاء 
عبادة أو دعاء مسألة - من الرغب والرهبء من الخوف والطمع". 

فصل 

فضل الرعاء 

قال الله تعالى: د رَبك اذْمُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَ الّذِينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ 
عِبَادَتي سَيَدْحَلُونَ جَهَنّمَ داخرينَ 4 (غافر:0)» وعن النعمان بن بشير قال: 
قال النبئٌ وَكيِْ: "الدعاء هو العبادة". ثم قرأ: مإ وَقَالَ رَبُكُمْ اذغوني أَسْتَجِبْ 
لك أخرجه أحد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وغيرهم وصحه 
الألباني. 
وقال عَيَكِنْكَ : "أفضل العبادة الدعاء"20 . 
وأخرج الترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله وَلَكيةٌ: "ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء". 


.)١61/4( أخرجه الحاكم عن ابن عباس وحسنه الآلباني في الصحيحة‎ )١( 
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مع العلم بأنَّ الله تعالى أمر به وحتٌ عليه» وكذلك رسوله الكريم كَلِكِ قال 
تعالى: 9# وَاسْأَلُواً الله مِن قَضْلِهِ# (النساء: 0737 وقال: مِإوَقَالَ رَبكُمْ ادْعُوني 
الْكَافِرُونَ»# (غافر:4١)»‏ وقال: #اذعوا رَبَكُمْ تَصَدّعًَا وَحَفْيَة إِنّهُ لآ نْب 
المعْتدِينَ # إلى قوله تعالى: © وَادْعُوهُ نََوْفًا وَطَمَعَائُ (الأعراف:01-50), 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَليِيةٌ: "من لم يسألٍ الله يتغضبٌ عليه". 
وقال تعالى: مأ وَإِدًا كلك عِبَادِي عَني فَإِن قَرِيبٌ 0 دَعْوَةٌ الدّاع إِذَا 
دَعَانِ ‏ (البقرة:187١)»‏ وقد جاء في سبب نزوها أن الصحابة رضي الله عنهم 
سألوا رسول الله يَيَيِيٌ فقالوا: يا رسول الله» ربنا قريب فنناجيه» أم بعيد 
فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي وَلَيِيْةٌ قال: "ما مخ مسيلم 
بدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: 
إمَا أن يُعجّل له دعوته» وما أن يدّخرها له في الآخرة» وإمّا أن يصرف عنه 


1 ركه 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وله : " لا يغنى حذر من 
قدرء والدعاء ينفع ما نزل ومما لم ينزل» وإن الدعاء ليلقى البلاء» فيعتلجان إلى 
فعن ثوبان مولى رسول الله أنه كَكَِبْدٌ قال: " ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد 
في العمر إلا البر " أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وحسنه الألباني. 
وقال عَيياوٌ: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع 
فقييه إلبه أن يروغ عفر كاين "07 
فصل 

شروط الرعاء 
أولا الإخلاص لله تعالى: 
وقال تعالى: © فَادْعُوا النّه مُخْلِضصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ #(غافر: ,)١5‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَلَيْةِ قال له: " إذا سألت فاسأل 
اللّه» وإذا استعنت فاستعن باللّه" أخرجه أحمد والترمذي. 
وفي | 0 


تر ار 


عَنْ الي وَكيهِ قَالَ: "خَرَجَ لان تمَرِ يَمْشُونَ َأَصَابَُم ا شحعيوان 


وقال صحيح على شرط الشيخين؛ وصححه الألباني. 


.3 20 6 9 مهمه ه ‏ د سمس 0 رهظم وى سةى 0 

عاو لي جب نحطت عليهم صَخْرَّة قال ل تعضهم لبَعض: ادعوا الله 
بأفصّل عَمَل عَمِلْتمُوهُ فَقَالَ أَحَدّهُمْ: اللّهُمَّ إن كَانَ لي أَبَوَانِ شَيّخَانٍ كَبيرَانٍ 
سطادهدع 2بوعو وك د 22 5 2 و54. )1و 54 او 7 ٠‏ ب عَم ©ه جرهةرر 

22 كمد يس هري روه مزع ور 1000 111 3 -ه 006 
و د أهل وامرا قفا لل 1 وار 
ميت . 3 56 الى 0 0 

الار وَالصيية وفنا م كب ل ذَلِكَ أب وَدَْمََ 


حت ءآ ا ثغآ م أن فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجهِكٌ فَافْرُحْ 
عَنَا فر 


0 
6 3 ن وه م 


ا الحم قَالَ: فرج عَنْهُمْ؛ وَقَالَ الآخَرٌ: اللّهُمّ إن كنْتَ 


وه 2 6 


م مرعكي# ه ره ع دءَءِ ل را ىر يم 0-7 00 
ن كسة اح ار اف فا لان ا عن ال لضا 


1 


> ه كو 
تعلم 


00 
َل َعَدْتُ يَبْنَ رَجْلَيْهَا قَلَتْ: ان النّه وَلَا تقْضَّ الخَاتَمَ إلا بِحَمَهِ قَقَمْتُ 
وَتَرَكُْهَا فَِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أن فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكٌ فَافْرْجْ عَنَا فَرْجَة؛ قَالَ: 
رج عَنهمْ تيو وَقال الككزة الله إن كنك تكله أل استاجوت احا 


0 
أ 0 دوقو ر عن لمي 2 عو سه سه سر وعقو 


بِعَرَقِ مِنْ ذْرَةٍ فاعطيته ا داك أن أخد شيرف إِلَ ذَلِكَ الْمَرَقِ فزرّعته 


يع صر + بير 


وَرَاعِيهًا نّم جا فَقَالَ نداش أعظو كني تفلث: 


عام 


َه 0 ورمع 

حتى اشترّيت منه بقرًا 

ىم سدهة و ساس ميزه وو 

00 وو وهو ل سر 
عل 


0 


0 
17 لك4 2 


انَل إِلَ يَلْكَ البق وَرَاعِيهَا يا لَكَء َقَالَ: 


متت 


- 9 0. 


20 سْتَهْرٌِ بك وَلَكِنَهَا لَكَ؛ اللّهُمّ إن 6: كُنْتَ تَعْلَمُ أن فَعَلْتْ ذَلِكَ الْتِعَاءَ وَجْهِكَ 
فَافْرَحٌ عَنَا فَكُشِفَ عَنْهُمْ ". 

انيا الصبر وعدم الاستعجال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كَلاةٌ: "يستجاب لأحدكم مالم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لي ' 
وعنه أنه كَلَيٌِ قال: "لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم. ما 
لم يستعجل". قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: "يقول: قد دعوت. 
وقد دعوتء فلم أر يستجيب لي» فيستحسر عند ذلكء ويدع الدعاء" أخرجه 
البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. 

الثا حسن الظن بالله تعالى وحضور القلب: فقد أخرج الترمذي وال حاكم 
وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلَِاْعٌ: " 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل 
لاه" وعنه أنه يَكَييةٌ قال: "يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا 
معه حيث يذكرني ' متفق عليه. 

وعند أحمد وصححه الألباني عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ" قال الله تعالى : أنا 


عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله . 


1117 


رابعًا طيب المأكل والمشرب والملبس: قال الله تعالى: م إن يَتقَبّلَ الله من 
النَّقِينَ ## (المائدة:77)» وعن أبي هريرة رضى النّه عنه قال: قال رسول الله 
ظلِية: " إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً... ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
اغبي» يملة يديه إل السماء: يا وامة يا زب» ومطعمه حرام. ومشربه حرام. 
وملبسه حرام» وعُذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟!" أخرجه مسلم. 

خامسًا عدم الاعتداء في الدعاء: قال الله تعالى: 9 اذْعوأ رَبَكُمْ تَصَّعَا وَحْيَة 


4 لاحب المْتَدِينَ ## (الأعراف 26 


ع 
2 


وروى أبو داود(”4) وابن ماجه (8575") وأحمد )١7857(‏ وصححه 
الألباني في صحيح 0 عَنْ 1 
دَحَلْتَهَا فَقَالَ: أَيْ ب ني صَل الله اله وَتَعَوَ يب لو فت شرق 
لَه وك يَعُولُ: 'إِنّهُ سَيَكُونُ في هَذِه الْأمّةِ قَْمُيَْتَدُونَ في الطَّهُورِ وَالدعَاء 

فمن ذلك: ل ل م 0 
السؤال بذكر تفاصيل يغني عنها العموم. 

سادسا الإلحاح في الدعاء: روى مسلم(1745١)‏ عن ابن مسعود رضي الله 


عنه قال: كَانَ رسول الله يَيَلَِكَ إذّا دَعَا دَعَا كَلدنًا. وَإِذّا سَألَ سَأَلَ كَلدكًا. 


7-16 


وعن الأوزاعي قال: أفضل الدعاء الإلجاح على الله عز وجل والتضرع إليه 
[رواه البيهقي في شعب الإويان ]. 
سابعًا ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم: روى البخاري ومسلم عن 


عسو ب + 


َن لبي - ولاو أنه قَالّ : ١‏ اماو 0 أت 


7 
65 امه 


شِيْتَء اللّهُمَّ ارَكمنِي إِنْ شِنْتَ » ليَعْزِمْ في الذَعَاءِ فَإِنَّ اللّه 
فكرة لَهُ" . رواه البخاري (77789) , ومسلم (75717/4). 
وفي لفظ لمسلم : عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَ رَسُولَ الله وك قَالَ: "| 
دَعَا أَحَدُكُمْ قلا يَقل: اللَّهُمَ اغَفِرْ لي إِنْ شِنْتَء وَلكِنْ لِيَعزِمْ الممسألَة» وَليْعَظَمْ 
الرَّعْبَة بَةَ؛ فَإنَ الهلا يَتَحَاظَمُهُ َي أَعْطَاةُ" . 


ا" 


عر 
هو 


م قَالَ 
ا 


قال صاحب تحفة الأحوذي: : قَوْلَهُ : (ليَْزِمْ الُسأَلَة) المرَادُ با ل 


28 


2 سو لهس 


ال عَرْمُ الُسألَةِ السَّدَةُ في طَلَبِهَا وَالخَرْمُ , به منْ غَيْرْ ضَعْفٍ في في الطلب 
الذكها 


اما 


تَْلِيقٍ عَلَ مَشِيئَةِ وَنَحْوهَا : وَقِيِلَ هْوَ حُسْنٌ الظَنّ باه تعَللَ في 
وَمَعْنَى الحَدِيثِ سْتِحْبَابُ الزْم في الطَلب وَكَرَاَةٌ ليق عَلَ المشيئة. 
َال الْعْلَءُ: سَبَبُ كرَاهه أنَّهُ ا َتَحَفَقُ إشيخرالُ اْشيئة إلا في حَقَّ من يََوَجَهُ 
عَلَيْهِ الإكرَاه وَاَلنَهُ تَعَالَ مُترَهُ عَنْ ذَلِكَ وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ يله في آخر الْحدِيثِ 
َإِنَّهُ لا مُستَكْرة لَهُ. 
وَقبلَ سَبَبُ الكَرَاهَةٍ 


والطلوتفيفة اه 


سس هه 
حانة. 
٠‏ و سار 


١*١ 


ا 


31 شن 0 هس 4 ع مو 
د ا لوي 


فل 
إخفاء الرعاء 
ا 000 0 
تَشَرّعَا وَحَفَيَة يتناول نوعي الدعاء: لكنّه ظاهرٌ في دعاء المسألة متضمُّنٌ 
دعاء العبادة ولمذا أمر بإخفائه وإسراره. 
قال اللسين: بين وغوة السر ودعوة 'العلانية سبعون ضعفاً ولقد. كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يُسمع لهم صوت أي: ما كانت إلا همساً 


بينهم وبين ربهم عز وجل وذلك أن الله عز وجل يقول: ##اذعوا رَبَكمْ 


زد 


آك 


31 


َ ا 1 ٠ 5 1 2 ٠‏ 5 ا أ َه 21 
عَا وَخفيّة # وأنه ذكر عبداً صا حاً ورضى بفعله فقال:98إذ نَادَى رَيَّهُ نِدَاءً 


0 


0 


تير 
٠‏ 


وف إخفاء الرعاء فوائر عريدة : 

حدها: أنه أعظم إيهاناً؛ لأنّ صاحبّه يعلم أنَّ الله يسمع الدعاء الخفي. 
وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم لأنَّ الملوك لا يُرفع الأصوات عندهم 
ومن رفع صوته لديهم مقتوه وله المثل الأعلى فإذا كان يسمع الدعاء الخفي 
فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. 

وقالكها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الذعلة وله :ومتصود: 
فإِنَ الخاشعَ الذليل إنها يسال مسألةَ مسكينٍ ذليل؛ فل لكب فلل رودت 
جوارحٌه وخشع صوثّه ؛ حتى إِنَّه ليكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته إلى أن 
ينكسر لسانّه فلا يطاوعه بالنطق وقلبه يسأل طالباً مبتهلاً. ولسانه لشدة ذلته 


ود 


ساكتاً وهذه الحال لا تأقي مع رفع الصوت بالدعاء أصلاً. 
وخامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء فإِنَّ رفم الصوت 


يفرقه فكلما خفض صوته كان أبلع في تجريد همّته وقصده للمدعو سبحانه. 


5ت 


وماس ادرهرنن الكت البديعة عدا الددوا نعل قرب صاعيه لريب 
لا مسألة نداء البعيد للبعيد ؛ ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله عز وجل: 
إِذ تادى رَبَهُ نِدَاءَ حَفِيَا# فل استحضر القلبُ قرب الله عز وجلء وأنَه 
أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه. 

وقد أشار النبِيُ - كَكَِيهِ- إلى المعنى بقوله في الحديث الصحيح: لما رفع 
الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر فقال : " أربعوا على أنفسكم 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته " وقد قال تعالى : #إوَإِذًا سَأَلّكَ عِبَادِي عَن فَإِنّ قَرِيبٌ 
أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِي إِذًا دَعَانِ (البقرة: 147) وهذا القرب من الداعي هو 
قرب خاص ليس قرباً عاماً بن كل أحدٍ فهو قريبٌ من داعيه وقريبٌ من 
عابديه» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

وقوله تعالى: ©#اذْعوا رَبَكُمْ تَصَوّعَا وَحْفَيَة# فيه الإرشاد والإعلام بهذا 
القرب. 

وسابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال فإِنَّ اللسان لا يمل والجوارح لا 
تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته فَإنّه قديمل اللسان وتضعف قواه وهذا نظير 


من يقرأ ويكرر فإذا رفع صوته فإنه لا يطول له بخلاف من خفض صوته. 


21- 


وثامنها: أنَّ إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات؛ فإِنَّ الداعي إذا 
أخفى دعاءه لم يدر به أحدٌّ فلا يحصل على هذا تشويشٌ ولا غيرُه وإذا جهر به 
فرطت له الأرواح البشرية ولا بد ومائّعته وعارضته ولو لم يكن إلا أن تعلقها 
به يفرغ عليه همته فيضعف أثر الدعاء ومن له تجربة يعرف هذا فإذا أسرّ 
الدعاء أو هله الفسدة, 

وتاسعها: أنّ أعظم النعمة الإقبال والتعبد ولكلٌ نعمة حاسدٌ على قدرها 
دقّت أو جلَّت ولا نعمةٌ أعظم من هذه النعمة فإنَّ أَنفْسَ الحاسدين متعلقةٌ بها 
وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد . وقد قال يعقوب 
ليوسف عليهم| السلام: لا تَقصْصٌ رُوؤْيَاكَ عَلَ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَا»# 
(يوسف: 0) . 

وكم من صاحب قلب وجمعيّة وحالٍ مع الله تعالى قد تحدث بها وأخبر بها 
فسلبه إياها الأغيار؛ ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السرّ مع الله 
تعالى ولا يطلع عليه أحدٌ. والقوم أعمٌ شيئاً كتماناً لأحواهم مع الله عز وجل 
وما وهب الله من محبته والأنس به وجمعية القلب ولا سيا فعله للمهتدي 
السالك فإذا تمكن أحدهم وقوي وثبت أصول تلك الشجرة الطيبة التي 
أصلها ثابت وفرعها في السماء في قلبه -بحيث لا يخشى عليه من العواصف 


77ب 


فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى ليقتدى به ويؤتم به - لم يبال وهذا باب عظيمٌ 
التّع إنم| يعرفه أهله. 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة 
والإقبال على الله تعالى فهو من عظيم الكنوز التي هي أحقٌ بالإخفاء عن 
أعيع الكاسدوة وعد هفاكل كيف نافد 

وهاشريهاه أن البعاء .هو 446 [المدعو سوحاته وكبال تتقيع الطلب والقناء 
عليه باوصاقه وانداته فهو :5ك وزيا كن أن الذكرٌ سمي دعاءً لتضمنه 
للطلب كا قال النََنّْ لِك : "أفضل الدعاء الحمد لله " فسمّى الحمدٌ لله 
دعاءً وهو ثناءٌ محضٌّء لأنّ الحمدّ متضمٌّ الحبٌ والثناء. والحبٌ أعلى أنواع 
الظنب فاقامق طالثة: المحيوب: فيو احن اريت دافا من السائل 
الطالب» فنفس الحمد والثناء متضمّن لأعظم الطلب فهو دعاءٌ حقيقة بل 
أحقّ أن يسّى دعاءً من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. 

لصون قن و حارفا و ار لطبي ا رن ورين 
قال تعالى: ِإوَاذْكْرُ رَبَكَ في نَفسِكٌَ تَصَدّعَا وَحِيفَة # فأمر تعالى نببّه - هلله - 
أذريلكزه قنتنسه قال اهف واب بعري 1 اموواا أن براكريه ف المبددور 


بالتضرع والاستكانة دوك رفع الصوت والصياح وتأمّل كيف قال 2 آية 


جاع 17ب 


2-4 


الذكر #وَاذكز رَبك الآبة . وفي آية الدعاء 9#اذعوا 1 تَصَدٌ عَا 
وَحَفيَة # فذكر التضرع فيهما معا وهو 07 والتمسشكق والإنكشار وهو 
ا 
اغتنام المواطى «الأزمان اللفضله 
على الداعي أن يترصد لدعائه الأوقات المفضلة: كيوم عرفة من السنة 
ورمضان من الأشهرء ويوم الجمعة من الأسبوع» ووقت السحر من الليل. 
وكذلك بين الأذان والإقامة» لقوله كيَتِيْةِ "الدعاء بين الأذان والإقامة لا 


يرد . 
وأن يغتنم الأحوال كذلك: كتزون المطرى وزحف الصفوف في سبيل الله 
وحال السجود. لحديث الى هريرة عن رسول الله كمد قال: 3 


يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء". 


«٠ 


حال السلف مع الرعا 
ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "إني لا أحمل هم الإجابة 
ولكن همٌ الدعاء» فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه"22 . 
وعنه رضي الله عنه قال: بالورع عم| حرم النّه يقبل اللّه الدعاء والتسبيح. 


وأخرج ابن أبي شيبة في "مضنت " (ميرازة ) ثآل» عذنا بن َي حَذنَا 


9 3 فَمَالَ رَبِيعٌ 5ك ل لله بابي 01 افيه 5 


الدع تاوعد عَبْدَ الرّحْمْنِ بْن يزيد قَلَّ - : ا 


51 مم 51 
3 


ل اما عقت قزل 02 انون تال :وها 5ك 39 


0 7م عو ع 380020 
7 > شوتر ل 
فال: قَالَ عَبْدَ الله (ابن 


2 


مسعود) : وَالْنِي لآ ! ا النّهُ من مُسَمُع » وَلا مِن مَرَائي» وَلا 


لاب » ولا قا إلأكاع كعا بي ين قي 


.)720١5 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 


177 


وفي "مصنف" عبد الرزاق (70771) و"شعب الإيان" للبيهقي(7 /07) 
عن أب الدرداء قال: ادع الله في يوم سرائكء لعله يستجيب لك في يوم 
ضرائك. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (7911) عن الحسن أن أبا الدرداء رضي النّه عنه 
كان يقول: جدوا بالدعاء» فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضًا بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: ليأتينَ 
على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضًا بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: يكفي من 
الدعاء مع البرء ى) يكفي الطعام من الملح. 

وفي "شعب الإيمان" للبيهقي (” /54) عن محمد بن واسع قال: يكفي من 
الدعاء مع الورع اليسيرء ىا يكفي القدر من الملح. 

وفي "شعب الإيان" للبيهقي (7 /21) أيضًا عن طاووس قال: يكفي 
الصدق من الدعاء» كا يكفي الطعام من الملح. 

وعن عبد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاووس يعودني فقلت له: ادع 
الله لي يا أبا عبد الررحمن» فقال: ادع لنفسك. فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. 


7 


وعن غالب القطانء أن بكر بن عبد الله المزني عاد مريضًاء فقال المريض 
لبكر: ادع اللّه عز وجل لي» فقال: ادع لنفسك. فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. 
وفي "شعب الإيان" للبيهقي (؟ /515) عن أبي بكر الشبلي في قوله تعالى: 
#اذْعُوني أَسْتَحِبْ لَكمْ (غافر:١5)‏ قال: ادعوني بلا غفلة» أستجب لكم 
وفي 'شعب الإيمان' للبيهقي (؟ / 5 5) كان يحيى بن معاذ الرازي يقول: إلهي 
أسألك تذللاء فأعطني تفضلا. 

ويقول: كيف أمتنع بالذنب من الدعاء» ولا أراك تمتنع بالذنب من العطاء. 
ويقول: لا تستبطئن الإجابة إذا دعوت» وقد سددت طرقها بالذنوب. 

وعن الحسن في قوله عز وجل: #اذعوني أَسْتَحِبْ لَكُمْي#. قال: اعملوا 
وأبشرواء فإنه حق على الله عز وجل أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله. [الدر المنشور( ج17١/ .])17٠١‏ 

وعنه قال: كانوا يجتهدون في الدعاء ولا تسمع إلا غيياء '[الذن المكون 0 / 
)). 

وفي تاريخ دمشق(؟١‏ /07) عن حبيب أبي محمد قال: الترياق المجرب 
الدعاء. 


١١8 


ود 


وفي "سير أعلام النبلاء "(5 /47) عَنْ دَاوْدَ بن شَابُوْ قَالَ: قَالَ رَجُل 
لِطَاوُوْسٍ: اذْعٌ الله لَنَا. قَالَ: مَا أَجِدُ لِقَأبِي حَشْيَةَ فَأَدعْوَ لَكَ. 


وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (7"070) عن سعيد بن المسيب قال: إن 
الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده. 

وفي "المصنف" لابن أبي شيبة عن إبراهيم التيمي قال: كان يقال: إذا بدأ 
الرجل بالثناء قبل الدعاء فقد وجب. وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على 


رجاء. 


61 


وأخرج النساني فق 0 لمحا ل يم قَالَ : 


ا لي ل 2020 


ا ا 0 

وفي "صفة الصفوة" (5 / )١77‏ عن محمد بن حامد قال: قلت لأبي بكر 
الوراق: علمني شيئا يقربني إلى الله تعالى ويقربني من الناس» فقال: أما الذي 
يقربك إلى الله فمسألته» وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم. 

وعن مُورّقٍ العجلي قال: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا كمثل رجل في البحر 


على خشبة» فهو يدعو : يا رب» يا ربء لعل الله عز وجل أن ينجيه(". 
)١(‏ صفة الصفوة(7/57١55).‏ 


50 تآ 


وفي "شعب الإييان"(؟ /59) عن هلال بن يساف قال: بلغني أن العبد 
المسلم إذا دعا ربه فلم يستجب له كتبت له حسنة. 

وفي "شعب الإيان"(7 /017) عن السري السقطي قال: كن مثل الصبيء إذا 
اشتهى على أبويه شهوة فلم يمكناه. فقعد يبكي عليهاء فكن أنت مثله. فإذا 
سألت ربك فلم يعطكه. فاقعد فابك عليه. 

وفي 'شعب الإيإن"(7 /”07) عن ابن عيينة قال: لا تتركوا الدعاء» ولا 
يمنعكم منه ما تعلمون من أنفسكم. فقد استجاب الله لإبليس وهو شر 
الخلق» قال: 2َإقَالَ أَنظِرني إِلَ يَوْمِ يُبْعَنُونَ . قَالَ إِنَّتَ مِنَ المنظرينَ* 
(الحجر:77-7”5), 

وقال بعض العباد: إنه لتكون لي حاجة إلى الله فأسأله إياهاء فيفتح علي من 
مناجاته ومعرفته والتذلل له والتملق بين يديه ما أحب معه أن يؤخر عني 
قضاءهاء وتدوم لي تلك الحال. 

وقال بعضهم: ادع بلسان الذلة والافتقار» لا بلسان الفصاحة والانطلاق. 
دكار الفوو 5 


واللّه الموفق والمحادي إلى سواء السبيل 


أبو عاصم البركاتي المصري 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول النّه وآله وصحبه وبعد: 


5 ع ور رام 8 ل 0 0 لتر 3 لاله . " سم لو مس 
فعن أبي هْرَّيرَةَ رضي الله عنه قال؛ قَالَ رَسُولَ الله كله : " قَالَ الله عر 


وم 


جزى به وَالصَيَامُ جنة. 
ل ل ل 1 اف عو لساك لس شن ووه تلوف و الم 

٠‏ فليقل: إني امرؤ يم » وَالذِي نفس محمد بِيْدِه لخلوف فم م 
أطيّبٌ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَة» مِنْ ريح المسْكِء وَلِلصَّائِم فَرْحَتَانٍ يَفْرَحَهَ): إذَا 


أفطرٌ كَِح يفط وإذا ليوب رح ِصَوْوِه ' 


أخرجه الإمام أحمد(797١٠)‏ والبخاري(1105١)‏ ومسله(١151١)‏ واللفظ 
له 


2-1 


وله رواية عند مسلم وغيره " كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشرة أمثالها 
إلا سبعائة ضعفء قال الله عز و جل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع 
شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء 
ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك". 

معاني اطفرداث : 

عمل : طاعة وعبادة. 

أجزي: أثيب 
جنة: وقاية. 
يرفث: الرفث بذيء الكلام . 

خلوف: رائحة الفم المتغيرة. 

من مقاصد الصيام إقامث ركن الإسلام: 

امس يا أما الَّذِينَ آمنُوا كيب عَلَيَكُمُ الصّّامُ كما كيب عل 


هرو ريهعو سلس 


الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تََّقَونَ» (البقرة: *187). 
وقال تعالى: #إقَمَنْ شَّهِدَ مِنَْكُمُ الشّهْرَ فَلَيَصْمَْةُ [البَقَرّة: 18] 


17ب 


وقال الى ع : يني الإسلامٌ على خمس: شهادة أنْ لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وححٌ البيت» وصوم 
رمضان)» متفق عليه. 

وقال النبيّ كَليِْةِ مخيرا الأعرابيَ عما افترضه الله عليه من الصيام: ١‏ 
رمضان إلا أن تطوّع شيئاً» [متفق ق عليه ]. 

الصيام وخُفْيي التقوى المنشودة 

الصيام تزكو به النفس» وتصفى الروح وتتحقق التقوى » ويصل المرء إلى 
مرتبة الإحسان » فتجد الناس تراقب اللّه في صيامها » وتخشى على العبادة مما 
يفسدها من مساوئ الأخلاق وصغائر الذنوب قال تعالى : #الَعَلَّكُمْ 
أضاف الله الصيام إع نفست إضافت تشريف 
0 أضافه اللّه إلى نفسه » فقال : 'كُل عَمَلٍ ابن آ 


0 
أن 


قال ابن عبد البر : وَقَدْ عُلِمَ أَنَ الْأَعْالَ الَّتِي يُرَادُ بيبا وَجَهُ اله كُلََّا له 
َعْلَمْ أن قَوْلٍ وَلَا 


وَالنَهُ أعلم أن ؛ الصَّوْمَ لا يَظْهَرٌ مِنِ ابْنِ آ دم في ة 


دب 


1١ 


ونا هُوَ يه يَنُطَوي عَلَيْهَا صَاحِيُهَا وَلَا يعلمها إلا الله ولا لطي 


َكنْبّهَا الحَمَظَة ) تَكْدّبُ الذَّكْرَ وَالصَّلَاةَ وَالصَّدَقَةَ وَسَائِرَ الْأَعَالٍ لأَنَ الصَّوْمَ 


في الشَّرِيَة لَيْسَ بالْإِمْسَاكِ عَنِ الطّعَام وَالشَّرَابٍ لِأَنَ كُل تمْسِكِ عَنِ الطَّعَام 


عط 


وَالشَّرَابٍ إِذَا 1 يَنْو بدَّلِكَ وَجْهَ النّهِ وَإَ يرد أدَاءَ فَرْضِهِ أو لتطوع يِنَّهِ به فُلِيسَ 


هه نر 


وهر و 


بصائم في الشريعة فلهذا ما فُلَناإِنَّهُ لا تَطَلعُ عَلَيْهِ الحمَظَة وَلَا تَكتبة وَلَكِنَّ اللّه 
يَعْلَّمُهُ وَيْجَازِي بِهِ عَلَ مَا شَاءَ مِنَ التَضْعِيِ ."١(‏ انتهى 

فالصلاة والزكاة والصدقة والحج والذكر وسائر العبادات لنّه »فلماذا خص 
الله عز وجل الصيام فيضيفه إلى نفسه بقوله " فإنه لي" قال العلماء في ذلك 
أقوال منها: 

010 أن الصوم عبادة لارياء فيه» لأنه لا يظهر من ابن ادم بفعله » وإنما هو 
سر بين العبد وربه عز وجل » وبقية العبادات تظهر بالقول أو الفعل . 

إلا أن الرياء قد يقع في الصوم من جهة الإخبار به» وذلك في صيام النفل 
والتطوع. أما باقي العبادات فقد يدخلها الرياء من جهة الفعل» واللّه تعالى لا 


يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. 


.)50/1١9(ديهمتلا‎ )١( 


وك 


والرياء هو الشرك الخفي. أو الشرك الأصغرء وهو يحبط العمل ويفسده. قال 
تعالى 38 وما ا إل ليَعْنَدُوَا الله خخلصِينّ له الْدَينَ ختفاء وَيقِيمُوا الصَّلةٌ 


5 ًًَ 


وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيّمَةِ (البينة :0) 


وقال رسول الله . وَلَيِْة. : "ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندي من 
المسيح الدجال " فقلنا بلى يا رسول الله : فقال : "الشرك الخفي . أن يقوم 
الرجل فيصل » فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل 237". 
وقال كَيَِيْةّد "من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره 
وحقره "". 
(0) قيل أن الصيام لا يتعبد لغير الله به» فالله وحده هو الذي يُعْبَدَ بالصيام. 
فالكافرون والمشركون قد يتقربون لمعبوداتهم بألوان من الصلوات أو بأذكار 
وأوراد أو بالذبح أو بالنذر أو بالنفقة لما ولسدنتها وكهنتهاء ولكنهم لم 
يصوموا ويتحملوا الجوع والعطش ومكابدة الشهوات من أجل معبوداتهم» 
واللّه أعلم. 


.)17 /١1( رواه ابن ماجه والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
.)١7 /١( رواه الطبراني في "المعجم الكبير " والبيهقي وانظر صحيح الترغيب‎ )١( 


ل 1 ل 


(*) قيل إن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام » قال ابن عبينة : 
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَة مَِ يحَاسِبُ الله عَزَّ وجل عَبْدَهُ وَيُدي ما عَلَيِْ مِنَ الْمْظَالم مِنْ 
سَائِرِ عَمَلِهِ حَنَّى لا يَبْقَى إِلّا الصَّوْمُ فََتَحَمَلُ الله مَا بَقِيَ عَلَيّْهِ مِنَّ المُظَالم 
وَيُدُخلَهُ بالصَّوْم الجنةنا. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند (75 22٠١٠١‏ عن أب هِرَيْرَة قال : 
سَوِعْتُ أبَا الْقَاِم وَكِِةِ يَقُولُ: " قَالَ الله عَرَّ وَجَلٌ: كُلُ الْعَمَلٍ كَمَارَةٌ 


2 


الصَّوْمَ وَالصَّوْمُ لي» وَأنَا 


ولكن يعكر عل القول حديث أب هريرة 
ع 


مير 
ذه 204 


وَقَدَ الا ا ا مر مر ار 


0 
32: 


30 بايا 


0 


تكائقه وق ذاو كفنا إن كفنا 3ل أذ نف كاقل عدو 
حَطَايَاهُمْ فَطْرِحَتْ عَلَيْهه نُمّ طْرِحَ في النَارِ) [أخرجه مسلم] فظاهره أن 
الصيام مشترك ني الكفارات كسائر الأعمال. 

ولحذا بوب الإمام البخاري في "صحيحه" (750/7) فقال : بَابٌ: الصَومُ 
ا 
00000 


ارا 


ثم أورد تحته حديث حذيفة عن النبي عَلياْدٌ «فتلة َه الرّجُلٍ ف أَمْلِهِ وَمَالِهِ 
وَجَارِه م الصَّلاَةٌ وَالصَيامُ نكا 

من مغاصر الصوم مضاعفت الثواب . 

وقوله: "وأنا أجزي به" أي لا يعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته إلا اللّه . 
وفي روايات الحديث " كل عمل ابن آدمء والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف" إلى ما شاء اللّه إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير» وهذا إشارة 
(الزمر: )٠١‏ 

والصوم نصف الصبرء ى) ورد عنه وَلَيْةِ 20 وقال بعض المفسرين: إن المراد 
بالصابرين في الآية هم الصائمون. 

فين عبادة السياحت : 

قال تعالى: © التَاَبُونَ الْعَابدُونَ الحَادُونَ السَّائَحُونَ الرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ 
الْآمِرُونَ المْعْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عن لكر وَالْحَافِظُونَ يُِدُودٍ الله وَيَشرِ 
المُؤْمِنينَ ## (التوبة: .)١17‏ 


.)70١19(يذمرتلاو‎ )7370377( أخرجه أحمد‎ )١( 


1 


روى الطبري /١5(‏ 207) عن أب هريرة وابن مسعود قالا: السائحون هم 
الصائمون. 

من مفاصرد الصوم وفايبث الصائمين. 

قوله: ' وَالِصّيَامُ جنَة جه" أي حماية ووقاية في الدنيا والآخرة. 

يقول: المياة ؛ نكب أحدكم من القتال 0٠"‏ 

وعن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : قال لي رسول الله َكَِلْةِ: "أعيذك 
باللّه يا كعب بن عجْرَّةَ من أمراءَ يكونون من بعديء. فمن غشي أبوابهم 
ا 000 
يا 
الصلاةٌ برهان» والصومٌ جنّةٌ حصينة» والصدقة تطفئ الخطيئة | يطفئ الماءُ 


النار يا كعب بن عجرةًء إنه لا يدخل الجنة لحم نَبَتَ من سحْتِء النازٌ أولى 


)١(‏ أخرجه أحمد )١177177(‏ والنسائى(5770). 


7 


51 


- ري 1 بها ٠ 5 ٠‏ ل ٠‏ 6ن 2 
بهء يا كعب بن عجر ه» النامن غاديان: فمبتاع نَفْسَه فمعتقهاء وبائع نَفسَه 


ري 


هه 


أما في الدنيا فهو حماية من الزلل في المعاصي كالزنا والعياذ باللّه » ففي الحديث 
عن عَبْدِ اللّه بن مسعود قَالَ ل له 
رَسُولُ الله يك : "يا مَعْشَّرَ الشّبَابٍ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءه ا 
لِلْمِصَرِ وَأَحْصَنُ للْمَر فح وت ]ينتطع عل باصم هله 0 


أكون سه 0 1 0 1 01 ماس لاير + لاير 3 له > 
وعن عبد الله بْنِ عمّْرو رضي الله عنه قال جَاءَ رَجَل إلى رَسول الله ا 


مال ا ون اسان لي أن 


ه مهم 20 
أ 


أَخْمَصِيَ فَمَالَ وَسُولُ الله لِةِ خصَاءً أمتِي 
الصَّيامُ وَالْقِيَام" 0 

وقال يكِِْ : «إنَ الشَْطَانَ يجري من ابْن آدمَ تجْرَى الدَّم) متفق عليه. 

فالصيام جنة وحماية في الدنيا من الوقوع في المعاصي والمهالك من الذنوب. 
كا أنه تصح به الأبدان » وتتداوى من الأسقام والأوجاع . 

)١(‏ أخرجه الترمذي برقم »1١5‏ وأحمد /7١7‏ ”2 برقم(5551١)»‏ وصححه الألبانيٍ في 
صحيح الترمذي /١(‏ 75). 


(0) أخرجه : البخاري )١1100()0070()9077(‏ ومسلم .)١1500(‏ 


(9) أخرجه : أحمد (5/ا50) . 


اك 


وفي الآخرة : الصوم جنة من النار. 
قال صَيَكِبْهَ : 'الصيام جنة وحصن حصين من النار "200 
وفي لفظ: "الصوم جنة من عذاب الله " 0©. 


وقال كَلِْةٌ :" من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين 


خريفا "2 


8 0 


وعَنْ عقبّة بْنِ عَامِرءِ عَنْ رَسُولٍ الله كَلَكْْيّ قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمَا في سَبِيلٍ الله 


0ه »م إع* 2 )0 
بَاعَدَ الله مله جهنم مو وم 1 


د هو 


وأخرج الترمذي عن أ بي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله وَيَيْدْةٌ قال : هخ 
صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كا بين السماء 


والآأرض0". 


.)03"8/١( أحمد والبيهقي وحسنه الألبانيٍ في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) البيهقي وأحمد والنسائي وابن ماجه وانظر صحيح الجامع (/7/51). 
(5) متفق عليه. 

(5) النسائي وحسنه الألباني. 


(5) الترمذي عن أبي أقافة وصححه الألباني في صحيح الجامع 0789 ). 


ج28 يه 


سر و و 0 
عن عن الي ا قال لماه كيان بتحريينة لمانو 
0 2 كم 
عَيْرَهم ب يقال أب 7 الشويون ويه ا حر 


يوْمَ الْقِيَامَة 18 سن و اعد 
4-7 غَيْرُهُمْ فَإذَا حرو اغلق قله للخل وه كا 


وقال وَل :" من ختم له بصيام يوم دخل الجحنة ()". 

وعن حذيفة عنه وَككِْةٌ قال : " من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة » 
ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة » ومن تصدق بصدقة 
ابتغاء وجه الله ختم له مها دخل الحنة "20. 

من مغاصد الصيام النرريج على حسن أخلق. 

قوله :" فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن 
شاتمه أحد أو قاتله فليقل : إن صائم مرتين". 

ومعنى لا يرفث أي لا يفحش في الكلام؛ وقيل الرفث مقدمات الماع » ولا 
يصخب ولا يجهل أي لا يفعل أفعال الجهال كالصياح والسخرية والصراخ. 


.)١١55( أخرجه البخاري (189417) ومسلم‎ )١( 
.)775 5( أحمد وأبو نعيم وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ )0( 


() أخرجه الإمام أحمد؛ وانظر صحيح الترغيب .)5١7/ ١(‏ 


اك 


حتى إن تعرض للسب أو الشتم أو العراك فليقل إني صائم إن صائم » يذكر 
نفسه ومن أمامه بأخلاق الصائمين الربانيين » وقال عليه الصلاة والسلام: 
امَنْ 1 يَدَعْ قولّ الزُورء والعمل به» فليس لله حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامّه 
وشرابه» [البخاري ])١9157(‏ 


5-0 


وعَنْ أب هُرَيرَكَ عَنِ النِيّ لِك قَالَ: «رْبّ صَائِم لَيْسَ لَه مِنْ صِيَامهِ إلا 
لك رانور ل لي فتاه ا 

وقال تعالى : :إوَعِبَادُ الرَحمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَ الْأرْض هَوْناً وَإِذَا حَاطْبَهُمُ 
لْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلاماً ‏ (الفرقان:5) 

وقال تعالى :#إحَذٍ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعْرْفٍ وَأَعْرِض عَنٍ الَْاهِلِينَ* 
(الأعراف:99١)‏ 

زوع البخارئ عن عبد الله بن الزبين فى قوالة: «خذٍ الْعفُوَ وَأَمْر ب بالْعْرْفٍ *# 
قال : ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس . 


ويروي لنا أَنّس بْن مَالِكِ قَالَ كُنْتٌ أَمْيِي مَعَ رَسُولٍ الله يللد وَعَلَيْه بُزدُ 


هه ع التي ار 


74 2 7 2 2 ى سمه 0 واءه 
نَجِرَاننٌ غليظ الْحَاشِيَةَ فاذرَ 4 أعْرَابنٌ فَجبَدَهُ بِدَائِهِ جَبْدَةَ شَدِيدَةَ حَتَى نَظَرْتَ 


لجسل 


.)١795( أخرجه الإمام أحمد (8855) والنسائي في الكبرى(7717) وابن ماجه‎ )١( 


ديد 


0 


مساو 


ا 500 سر 4 | 11 5 َع 04 0 ءَ 5 هو 3 روم 2 
ل سَولٍ الله وَليةٌ قَذَ أَثْرَتْ بها حَاشِيّة المرْدِ مِنْ شِدة جَبْدَتهِ ثم 
5 0 .مل وريد 5 > مايه 22 
اد مر لي مِنْ مَالٍ الل الْذِي عِنْدَكَ فَالَقَتَ إِليْهِ ر سُولَ الله كاد ثم 


6 
61١ 


4 


ور ع 


1 


مَرَ لَهُ بعَطَاءِ70©. 


ا 1 5000111ظ 


يكون عليه الصائمون » وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُوَلَ الله هيد 
قَالَ: "ليْسَ الشَّدِيدُ الضْرَعَةٍ نا اليد الِْي يَمْلِكَ تَفْسَهُ عِنْدَ اْعَضَبٍ" 0©. 


وروى أبو داود والترمذي عن معاذ بن أنس رَضِيَ السشاعنة أن النبي عله 
قال: " من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من ا حور العين ما شاء ١‏ 


عث هد ٠ 3 ٠‏ 8« هه 0 * + 1 ا 75 32 1 
0 2 و وو 7 76 
ا ل ا م ا ا ا 
المؤْمِنَ ليدرك بِحَسْنٍ خلقِه دَرَجَةَ الصّائِم القائم ٍ 


() البخاري )108/8()0/١9(‏ ومسل(/57 ٠‏ 6 
(؟) البخاري )1١1١5(‏ ومسلوم(5709) 


(") أبو داود(/51/94)وأحمد(5597؟) 


11 21 


فا بالك إذا كان المؤمن صائاً وحسن الخلق» قال تعالى: م9 وَتَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا 
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها* 
(الشمصس :لات )١ ١‏ 
يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته ... أتطلب الربح مما فيه خسران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها ... فآنت بالنفس لا بالجسم إنسان 
ثواب ألكلوف يم الآخرة. 
قوله صَيكْه: 1 محمد بده لخُلُوفُ ىو الكنافي اميت عت اكد 
و - اك أ عل بيده نيم 8 يباء يوم 
الْقِيَامٍَ مَةِمِنْ ريح السك " 


وإذا ثبت الفضل ذلك لرائحة الخلوف » فما بالك بثواب الصيام » ألم يتقدم 
معنا قوله سعدانة -. أَجْزِي بِهِ " ثواب عظيم بلا شك » فأبشر أخي 


هو 
هه 3 


الصائم بثواب عظيم وعطاء جزيل من الكريم سبحانه. 


00 ضع اث الوضوع ةيا نون كرا مولت 


وَأَنَا 


يلف أعضاء الوضوء من أثر الوضوء . فيجمعون بين هذا وذاك . 


ب 55 


٠ 7‏ الى 1" روه ع ىر 6 به ع مر 0 
وقال ابن حجر في "فتح الباري "(5/ :)٠١5‏ وَيوْحَدْ مِنْ قولِه أطيّبٌ مِنْ ريح 


010 
3 له 3 بن 


5 02 مويو )2 ,+ 0 ّ 

السك أَنْ الخُلُوف أَعْظَمْ مِنْ دم الشَّهَادَةِ لِأنْ دَمَّ الشَّهِيدٍ شَّبّهَ رِيحُهُ بريح 
0 2 موا 01 و ير 

سيت وَالخلوف وصف 


م عَم 002 كر 26 ؟ ررق 7 سمس 
بأنه أطيّبٌء ولا يَلرَمُ مِنْ ذَلِكَ أن يكون الصَّيَامُ 


مْصَلَ من الشََّادةٍ الا ين لعل سب ولِكَالر إل أَضل كل ينهي د 
ا 7 5 طَاهرٌ وَأُضْلٌّ الدّم بخلافه ان ل ام امت 0 


من مفاصر الصوم إدخاء الغرح علي نفسى الصائم. 


فرح بفطره في الدنيا لأنه أتم الطاعة » ويرجو تحصيل المطلوب من الثواب. 
ولأن للصائم عند فطره دعوة مستجابة » قال كليلد :" ثلاثة لا ترد دعوتهم : 
الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم "0 


0-004 
مه م | 


٠ 27 3 ٠ ٠ 01‏ .4 هه عو 
وأما فرحته إذا لقي ربه فإنه يفرح بثواب صومه. قال تعالى: 8َووَمَا تَقَدمُوا 
2 09 ه 2ه و م 3 ماو برع هو 2ه اس 0 31 
نمكم مِنْ خَيْر تجدوه عِنْدَ الله هوَ خيرا وَأَعَظُمَ أجْرا وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إن 

ع 0 اف غير 5-0 06 0ه َه اهس 
اللَهَ غفور رَحَيم 6 (المزمل: )٠١‏ والله يقول : 3 قل بمَضْل الله وبر حمته 


2 اسار لل ل لاله ب مود ع ها ممق > . 
قبذَلِكَ فَليَمْرَخوا هو حَيْر مما يجْمَعُونَ # (يونس :08). 


.+ وساه6 0 مه مس ه > ا و 7 ع 3 يه 
والصيام يشفع لصاحبه. فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو أن رَسُولَ النّهِ كَيَكِْهَ قال : 
بايا سمس -ه 0 4 2 5 آسرة لاه سم 500000 ا و ٍِ 
الصَيّامْ وَالقرَآن يَسْفْعَانٍ لِلَعَبدِ يَوْمَ القِيَامَةٍ يتقول الصَيَّام 


هم را ف رمويعرو 

ى رب منعته 

3 7 7 0 و عي وو راع لوو 4 03 

سس ) سل سر سه سيم 5 21 موث ٠‏ ذآ# هس و ع2 ٠‏ 0 ل سر 6 

الطْعَامَ وَالسْهَوَاتٍِ بالنْهَارٍ فَسَمْعْنِي فيه وَيَقَولَ القرآن مَتَعْتَهُ النوْمَ بالليّل 
و7 

2 ده 6 جو 2م )١0‏ 

فشفعني فيه قال فيشفعانٍ : 


والصيام سبج لرخول أكنث من باب الريان 


وس ها م © رم 92 هو و سس ه ع ص َرَ[ْ | لل 06 1 إل 0 0 و 4 
فعن سَّهِلٍ بن سعد رَضِيَ الله عنه عن النبي وه قال: إن في الجنةِ بَابَا يقال 
0 ال ره براي ع 3 7 سر ةمزر ا اي لخ و 6 دوعر 8د بيه كن ب 4 2مس 
لَهُ الرَيّانَ يَدَخْل مِنة الصَائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ لا يَدُخل مِنْهُ أَحَد غَيْرْهَمْ يَقَالَ أَيْنَ 


َ 0 لي ه28 كور د وو ل ا 
الصائمون فيَقومُون لا يَدخل منه أحد غَيْرُهُمْ فإذا دَخَلوا 


مِنْهُ أَحَلٌ"27. 


2 
َو رفو هو 


وأخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عَنْ عَلِنٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ 


بذ لوقك عاش قي .رض سورع :5 00 8 
رَسُولُ الله وَل «إنَ في الجنَةِ لَعْرَهَا يُرَى بُطُومجَا مِنْ ظَهُورِهَاء وَظْهُورُهَا مِنْ 
بَطونها) فَقَالَ أَعْرَائٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِيمَنْ هِيّ؟ قَالَ: «لَنْ أَطَابَ الْكَلامَ وَأَطْعَمَ 
الطَعَامَ: ل نه اليل ولاس نِيَامٌ) 


عاد ماد مام !1 
2200 


(؟) أخرجه البخاري (7701()18457) ومسلو(57١١).‏ 


2ت 


ومن مفاصر الصوم جعلت من الكفاراث: 


امسر اك الذنوب: فعَنْ أب هْرَيْرَهَ أن وَسُولَ الله وَكِيٍِ كَانَ 
(الغارات لقف سيق إِلَ لكتكن ووتضان ِل رَمَضَانَ 

مُكَفْرَاتٌ ما بَيْنَهُنَّ إِذَا اجتَئّب الْكبَاَرَ) [مسلم] 

ولعظم ثواب الصوم وشرفه عند الله تعالى جعله الله من الكفارات على 

النحو الآتي: 

أ- كفارة فدية الأذى : يعد الصوم كفارة فدية الأذى لقوله تعالى :98 وَلاً 

لِقُواً رُؤُوسَكُمْ حَنَّى يَبْلْمَ الحذي عَلَهُ فَمَن كَانَ نكم مُريضاً أَوْ به 

َأ قَِْيَةٌ من صِيّام َو صَدَقَةٍأوْنُسُكِ *( البقرة» الآية: 145) 


3 


0ن د 


ب- كفارة الظهار: لقول الله تعالى:*3 00 يَظَاهرُونَ من نُسَاتِهِمْ 3 
يَعُودُونَ يلا قَانُوا متَْرِيرٌ رََبةِ مّن قَبْلٍ أن يَتَاسّا دَلكُمْ تُوعَظُونَ به وَالله ب) 
تعْمَلُونَ حَبِير . فَمَن 1 يحِدْ قَصِيَامُ َهرَينِ متتَابِحَيْنِ من قَبْلٍ أن يتسا فَمَن ل 
0 ْ-- يدن متكا ذلك لريوا بالله وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حَُدُودُ الله 


ب 


ل ألِيم * (سورة المجادلة: 57 - 5 4). 


5 


ج- كفارة قتل الخطأ: 
5 ل 1 0 هدوست ه ررة >8 ه هع #3 + 0 هه 
7 الله تعالى :9# وذ كانتين فو كن وينهقة تاق ريه ملم إن 
00 5 24 7 5 7 معو بم ولاه 7 مه يج 5 دم ل ل بل أ 1 
ْله وَحْرِيرٌ وَقََةِ مُؤْمِبَة فَمَن 1 يِحِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعينِ تَوْبَةَ مّنَّ الله وَكَانَ 


خا ووس 
دكن رابع لقن الاك ا في أَيَانِكُمْ 


وَلكِن يُوَاحَذّكُم ب) عَقَّدنّمْ الأيانَ فَكَمَارَئةُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من أَوْسَط ما 
تطعكون غلك أذ كت و أو مَك من ل يد ميم لايم دك 
كَمَارَةٌ أَيَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ وَاحْمَظُو أَيَنَكُمْ ## (سورة المائدة: 849). 

ك- من لم يجد الهدي : من لم يجد المدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 


رجع إلى أهله؛ لقول الله تعالى :3# فَمَن تتم بِاْعْمْرَةٍ إل الْحَجٌ ق)) اسْتَيْسَرَ من 
الحذي فَمَن 1 يحِذْ قَصِيَامُ َلاةِ أيّام في الْحَجّ وس سَبِعَةَ سَبْعَةِ إذَا رَجَعْتَمْ تَلْكَ عَسَرَ عَشَّرَة 


و ا اساي م ا 0 


كيلك من يعن ْله حاضري جد التراء * (البقرة: .)١975‏ 


ك5 


ل - جزاء قتل الصيد في الإحرام : لقول الله تعالى :398 يا أ 
تَمَتلوا أ شيو زع اسم تف ءاكذ لل 
يكْكُمُْ به دَوَا عَذْلٍِ مَنَكُمْ هَذْيًا بَالِعَ الكَعْبَةِ أو كَمَارَ طَعَامُ مَسَاينَ 


تع ادب 


0 0 0 76 3 14 2 سر" 8 سو عع جلت سن 31 9 / 
ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوق وَبَال أَمْرِهِ عفا الله ع سَلف وَمَنْ عاد فيَنتَقِمُ الله من واللّه 
- وى تر 6 

عزيز ذو انتقام (المائدة). 


م- كفارة الجاع في نهار شهر رمضان :يعد الصوم كفارة الجاع في حجار شهر 


0 1 لس وس سا 7 2 نالك 221 ل )له ير )ع سا‎ "١ 5 ٠ ٠ 
رمضان؛ لحديث: "جَاءَ رَجِل إِلّ النبى كلَيِيْهِ فَقَالَ: مَلَكْت يَا رَسُولَ الله.‎ 
2 00 5, 0 7 ساس 2 - بايا 2 ةو ل 0 مر يي‎ 007 
د امي 1 6 0 ا"مس)  يي 6 > و يو لاش مه ابيب سهص "3 امم‎ 
دعثى رفبه ل لا قال فهل خط ان تصوم شهرد متتابعن قال‎ 
2 ار 2ه 0 5 0 2 م ا 06 م‎ 00 0 
6ن اقهل عد قا لطع وان كن" :تال لق تال 3 جلي نان لدم‎ 
0 صا رس هه 6 017 تر 52 5" 01 2 8 2 مهم ره مه‎ 
كل بِعَرَقٍ فيه تمرْ. فقال: "تَصَدَق ببَذا". قال: أفقرٌ منا؟ ف) بَيْنَ لابَتيْهًا أهل‎ 
ره هرو ,4ه َ سه 7 َ 2 جات راس اي ععبوع 2م 0 ال .ساه‎ 


انتهى والنّه وحده من وراء القصد 
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رمضان وتحفيق العبودية 


أعلية 


أبو عاصم البركاتي المصري 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ويه اسستحين. 


اداطتشورو ينهد و قبي واو رحو باسوير قرو امواون 


تناف لتاقن #ليو الل فلا ف لقم وق لضان تلو عاو لقو الهة 
أنْ لا إكه إلا اللَك وَحْدَهُ لا شَرِيِكٌ لَه وَأَشْهَدُأَنَ تحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَة. 
أما بعد: 


فإن أول أمر فى كتاب ب الله تعالى هو الأمر بعبودية الله عز وجل وذلك في قوله 
-عز وجل-: فيا أَيَا النَّسُ اعَبّدُوا رَبَكمْ204. وآخر أمر في القرآن أمر 
بالعبودية وذلك في قوله تعالى: #إقل أَعُودُ برَبٌ النَّاسِ» «الناس :1 
والاستعادة بالله تعالى عبودية فهي من لحوء القلب لله وطلب الحاية منه 
مسحاة ر فال. 

عبودية الله هي الحكمة من خلق الخلق 
والله تمان ها كداق اقلق إلذ ليعيدؤه “قال سبحانه :وما خَلَقَتَ الجن 


-ه تتم 6 و 
وَالإنسّ إلا لِيَعْبْدُونٍِ 20#. 


.)75١(ةرقبلا‎ : سورة‎ )١( 


(") سورة 8 الذاريات (05). 


وبها أرسل جميع الرسلء كما قال نوح لقومه: #واعبَدُوا الله مَا لَكم منْ إل 
غَيْرُه 2109 . وكذلك قال هود وصالح. وشعيب» وغيرهم لقومهم. وقال 


.6 250 م جر 
ا لان 2 2 سوا أَنِ 1 النّه وَاجْمَيْيُوا الْطّاغُوتَ 


ذلك لازم لرسو له إل الموت كا قال ا اووس م 


سمو مقام التسودية 
ويدل على ذلك أن الله تعالى وصف خير خلقه من الأنبياء والرسل 


والصالحين والملائكة فقال تعالى: يِوَلّةُ من في السََّوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ 


.)77( سورة : الأعراف (59)» المؤمنون‎ )١( 
.)7"5( سورة : النحل‎ )0( 

(*) سورة : الأنبياء (0 ؟). 

(5) سورة : الأنبياء (47). 

(4) سورة : المؤمنون (١1ه05-6).‏ 


لكاسورة طهر 4 


عِندَهُ لا يَسْتَكرُونَ اتن وا ا وا لمارالا 
يَفددُونَ 0©. وقال تعالى: «إإِنَّ الّذِينَ عِندَ رَبّكَ لآ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَته 
وَيسسحونه 1 يَسْجَدُونَ 2(94. وقال تعالى: سُبحَانَ الْنِي شرق بعبله 
بلا مِنَ الْجِدٍ ارام إِلَ المسْجِدٍ الْأَقْصَ الَّذِي بَارَكْنَا حَوَْهُ لِْرِيَُ من آيَاتِنَ 
إِنَّهُ هوٌ السَّحِيعْ البَصِيرٌ #6 (الإسراء : .)١‏ 

وقال: «لّن يَسْتَكِف اسبح أن يكون عند ننه لآ الملايكة المع تون مق 
َسْتَنْكفْ عَنْ عِبَادتِهِ وَيَسْتَكْبْ فَسَيَحْشُرْهُمْ إلّيه جميعاً . فَأَمَا لي "١‏ 0 
غبار "انف اق دي .اكور ولا اق تماق 1ق ال 
اسْسََكَمُوا وَاسْتَكيَدُوأ فَبَُذَمُمْ عَذَاباً ليأ وَلاَ يجِدُونَ لهُمْ من دُونِ الله وَلَِا 0 


نَصِي را 4 (النساء:11007. 176). 


2 


0 
24 1 34 


وقال في وصف عيسى عليه السلام: 9# إن هُوّ إلا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاُ 


ييه لكر 


0 


وَالأَبْصَارٍ . 


٠ 
سام‎ 


.)58-1١9( سورة : الأنبياء‎ )١( 


(1) سورة : الأعراف .)5١5(‏ 


6ت 


الأخيارٍ . وَاذْكْرْ إسْعِيلَ وَالْيَسَعَّ وَذَا الْكِمْلٍ ا من الأخيّار (ص:ه4- 
/4). 

وقال عن داود: 6 وَاذْكْرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأيد إِنَّهُ أَوَابٌ # (ص:17). 
وقال عن سليمان: مأ نِعْمَ الْعَبدَ إِنّهُ َوَابٌ #6 (ص :0 "). 

وقال عن أيوب: 9# وَاذْكْرْ عَبْدَ ا أيُوب إِذْ تَادَى رَبَّه# (ص:١‏ 5). 
وقال عن نوح: #إإِنّهُ كَانَ عَبدّا شَكُورًا # (الإسراء:؟). 


00 رد فار مع 0 2مس ا‎ 5 8 7 7 ٠ 
المستكبرين عنها بقوله: #وَقَالَ نك ادعوني استجب لكم إن الذين‎ 5-5 


ا 


ا 


و 


-ه 
عدنا ١‏ 


يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَي سَيَدْحَلُونَ جهنم دَاخِرينَ 2096. . ونعت صهوة : خلقه 
بالعبودية له فقال تعالى: يد يرب با عِبَاد د اده يفجر 3 000 تفجِيرًا 27(3. 
وقال: #ووَعِبَادُ الرّحمْنٍ و يَمْشُونَ عَلَ الأزض هونا وَإِذَا خاطبَهُم 


الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلامًا 04©. 


.)51١( سورة : غافر‎ )١( 
.)5( سورة : الإنسان‎ )"( 
.)483 سورة: الفرقان‎ )60( 


(5) سورة : الأنعام .)١77-1575(‏ 


نا اكه 


تعريف العبادة 
مفهوم العبودية في اللغة: 
العبودية: مصدر عبد يعبد عبادةٌ ومعبداً ومعبدة فهو عبدٌ» أي: ذل وخضع. 
قال ابن منظور: "أصل العبودية الخضوع والتذلل. وعبد الله تألّه له. والتعبّد 
التنسك. والعبادة: الطاعة . 
وقال الفراء: "معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوعء ومنه طريق معبد إذا 
كان مذللاً بكثرة الوطء". 
وقال ابن الأنباري: "فلان عابد وهو الخاضع لربه المستسلم المنقاد لأمره". 
وقال الزبيدي: "أصل العبودية الذل والخضوعء. وقال آخرون: العبودية 
الرضا با يفعل الرب. والعبادة فعل ما يرضى به الرب . 
ب- مفهوم العبودية في الشرع: 
قال ابن القيم: "العبودية اسم جامع لمراتب أربع من قول اللسان والقلب. 
وعمل القلب والجوارح. 
فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته 


وأفعاله وملائكته على لسان رسله عليهم السلام. 


وقول اللسان الإخبار عن قول القلب با فيه من الاعتقاد والدعوة إليه 
والذب عنه» وتبيين بطلان البدع المخالفة والقيام بذكره وتبليغ أوامره. 
وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخنوف منه والرجاء له 
وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والمعاداة فيه 
والخضوع والذل له وغير ذلك من أعمال القلب. 
وأعال الجوارح كالصلاة والحج والجهاد وغيرها". 
وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: العبادة: "هي اسم جامع لكل ما يحبه 
اللّهٌ ويرضاه. من الأقوال والآعمال الباطنة والظاهرة". 
أنواع العبودية 

العبودية نوعان: عامة وخاصة: 
أ- فالعبودية العامة: هي عبودية القهر والتسخير والملك والتسيير» وهذه تعمّ 
جميع الخلق مكلفهم وغير مكلفهم برهم وفاجرهم؛ مؤمنهم وكافرهم. 
ب- والعبودية الخاصة: هي عبودية التأله والطاعة والمحبة وهذه خاصة بعباد 
اللّه المؤمنين» الذين استجابوا لداعي اللّه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "إن العبد يراد به المعبّد الذي عبّده الله 
فذلّلهِ ودبره وصرفهء وببذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله الأبرار منهم 
والفجار والمؤمنون والكفارء وأهل الجنة وأهل النار» إذ هو ربهم كلهم 


12ت 


ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته. وكلاته التامات التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجرء فما شاء كان وإن لم يشاؤواء وما شاءوا إن لم يشأه لم يكنء ى! قال 
تعالى: »إأقَعَيْرَ دين أنه ينَغْونَ وَلَهُ أَسْلَّمَ مَن فى ألسَّمُتٍ وَألأْض طَوْعًا 
وَكَرَهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ # ل عمران:88» ومثل هذه العبودية لا تفرّق بين أهل 
الجنة وأهل النار» ولا يصير بها الرجل مؤمناً... والمعنى الثاني من معنى 
العبد» وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابداً لله لا يعبد إلا إياه» فيطيع أمره 
وأمر رسلهء ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه» وهذه العبادة 
متعلقة بألوهيته» ولهذا كان عنوان التوحيد (لا إله إلا الله) بخلاف من يقر 
بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلهاً آخر. وهذه العبادة هي التي يحبها الله 
ويرضاها وبها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى 
المعبّد سواء أقر بذلك أو أنكره فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر(©". 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "العبودية نوعان: عامة وخاصة: 

فالعبودية العامة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله برهم 
وفاجرهمء مؤمنهم وكافرهمء فهذه عبودية القهر والملك» قال تعالى: #إن 
كل من فى أَلسَّمُواتٍ وَألأزْض إلا آتى ألرَّحمْنٍ عَبْداً (مريم:95). 


)١(‏ العبودية ص45-18 بتصرف. 


وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامرء قال تعالى: 36 يِعِبَاد 
لآ حَوْفٌ عَلَبْكُمْ ألْيَوْمَ وَل أَنتْمْ ْرَنُونَ# (الزخرف:238» وقال تعالى: 
فَبَشْرُ عِبَاد ألْذِينَ يَسْتَمِعُونَ ألْقَْلَ فَبَتََعُونَ أَحْسَتَهُع (انزمر :0180 وقال: 
#وَعِبَادُ رحن ألَّذِينَ يَمْشُونَ عل الأزضص هَوْناًوَإِدَا حَاطَبَهُمُ اجهلُونَ قَانُوا 
سَلدماً #6 (الفرقان:75. 14). فالخلق كلهم عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم 
عبيك:: الوهينه 7 
كان ا نمو كر يرق زوين قو ل لفاك انر ركلوا رلك ولق ةل 11 
مَا في السمواك ا لَّهُ قَيْتُونَ 6 (البقرة:<001: "وأول معاني القنوت في 
قوله: «كُلٌ لَّهُ قييُونَ» الطاعة والإقرار لله عز وجل بالعبودية بشهادة 
أجسامهم با فيها من آثار الصنعة» والدلالة على وحدانية الله عز وجل» وأن 
الله تعالى ذكره بارئها وخالقهاء وذلك أن الله جل ثناؤه أكذب الدين زعموا 
أن لله ولداً بقوله: إل لَّهُ مَافي أَلسَّمُوتٍ وَأَلأرْض * ملكاً وخلقاً ثم أخبر 
عن جميع ما في السموات والأرض أنها مقرة بدلالتها على رمها وخالقهاء وأن 
الله تعالى بارئها وصانعهاء وإن جحد ذلك بعضهم فألسنتهم مذعنة له 


.)1١6/1١( مدارج السالكين‎ )١( 


بالطاعة بشهادتها له بآثار الصنعة التي فيها بذلك» وأن المسيح أحدهم, فأنى 
يكون لله ولداً وهذه صفته؟!0©" 

وقال الله تعالى: #إأقفَعَيْرَ دين أنه يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَّمَ مَن فى أَلسَّمُواتِ وألأزض 
طَوْعًا وَكَرْهًا (العمران:80» قال شيخ الإسلام: "فذكر إسلام الكائنات طوعاً 
وكرهاً؛ لأن المخلوقات جميعها متعبّدةٌ له التعبد العام» سواءٌ أقر المقر بذلك 
أو أنكره» وهم مدينون له مُدبّرون» فهم مسلمون له طوعاً وكرهاء ليس 
لأحد من المخلوقات خروحٌ عما شاءه وقدّره وقضاه. ولا حول ولا قوة إلا 
به وهو رب العالمين ومليكهم, يُصرّفهم كيف يشاءء وهو خالقهم كلهم 
وبارتهم ومُصورهم.ء كل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطونء فقيرٌ محتاج 
معبّد مقهورٌء وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصوّر"(". 

أنواع العبوديث ألخاصت 

هذا وتتنوع العبودية الخاصة إلى أنواع كثيرة » فكل ما أمر اللّه به فهو عبادة. 
وكل ترك لما نهى الله عنه طاعة لنّه هو عبادة » ولا تحصر أنواعهاء أنواعها 


كثيرة » كل ما أمر اللّه به فهو عبادة » وكل ما نبهى الله عنه فتركه » سواء كان 


.)9008-61//1( جامع البيان‎ )١( 
.١ 550 العبودية ص‎ )0( 


- ١55 


ذلك ظاهرا على الجوارح أو كان باطنا في القلوب . لآن العبادة تكون على 
اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح. 
فالعبادة الفلبيث : كل ما في القلب من التقرب إلى الله -عز وجل- فإنه 
عبادة كالخنوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة 
والاستعانة » كل هذه أعمال قلب . اللجوء إلى الله بالقلب وخشية الله 
وخوفه ورغبته والرغبة إليه ومحبته سبحانه والإخلاص له والنية الصادقة لله 
- عز وجل - » يبين هذا ما رواه في الصحيح عن أنس -رَضِيَ اللّهُ عنة- قال: 
لما رجعنا من تبوك قال النبي -كيلِةِ-: "إن أقواماً بالمدينة ما سِرْتّم مسيراء 
ولا نزلتم منزلء ولا قطعتم وادياً إلا شركوكم في الأجر". قال الصحابة - 
رَضِيَ الله عنهُم-: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: "نعم» حبسهم العذر" © 
وفي رواية: "حبسهم المرض' '"). 
كل ما في القلوب من هذه الأنواع فهو عبادة . 
وعبادة قوليث : تكون على اللسان مثل التسبيح والذكر والتهليل والنطق 
بالشهادتين» كل أقوال اللسان المشروعة من ذكر الله - عز وجل - فإنها 
عبادة. 

401/١ البخاريء رقم‎ )١( 


(؟) مسلمء رقم 015 من حديث جابر. 


وعبادة برنيث : تكون العبادة على الجوارح مثل الركوع والسجود والجهاد في 
سبيل النّه والجهاد بالنفس والحجرة» كل هذه عبادات بدنية» والصيام عبادة 
بدنية تظهر على الجوارح. 
العبادة البرنيث : هي الثلاثة الأنواع التي قلناء تكون على اللسان وعلى 
الجوارح وعلى القلب. 
ونكون مالبث : مثل إخراج الزكاة » مثل الإنفاق في سبيل اللّه » وهو الإنفاق 
في الجهاد قال الله تعالى : 9 وَجَامَدُوا في سيل الله بأَموَايِمْ وَأَنْمَسِهِمْ * 
( التوبة : 67١‏ . قدم الأموال على الأنفس. فالجهاد بالمال عبادة مالية» الحج 
يتكون من عبادة بدنية وعبادة مالية» فأداء المناسك: الطواف والسعي ورمي 
لجار والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة عبادة بدنية» أما الإنفاق فيه فهو عبادة 
مالية؛ لآن الحج يحتاج إلى نفقة. 

مقام العبودية عند النبسي عله ) 
تعدّدت المقامات الدالة على اصطفاء الله سبحانه وتعالى لنبيه وَلكِاْعٌ في 


منزلته ومكانته » وفي خصائصه وفضائله . وفي شائله وصفاته. واليوم 
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نقف مع أعلى تلك المقامات وأرفعها » وهو مقام عبوديته(" وياد لله 
جل وعلا . 
ومما يدل على عظم ذلك المقام» وكون النبي كك في أعلى مراتبه » وصف الله 
تعالى لنبيه بالعبودية في مواطن التحدّي والمعجزة , قال تعالى : 3# وإن كتتم في 
ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله© «البقرة: *25» وني التشريف 
بالإسراء يقول الله عز وجل: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله# (الإسراء : »2١‏ وعند ذكر نزول 
القرآن يقول اللّه: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور ١‏ الحديد : 4»» وفي مقام الدعوة يقول الله: 3# وأنه لما قام 
عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا # (الجن: .)١9‏ 

بل كانت عبوديّته عليه الصلاة والسلام أكمل من عبودية من قبله من 
الأنبياء» فهو خير العابدين لله سبحانه وتعالى » وسيرته العطرة » توضح ذلك 
وتبينه خير بيان» وبذلك استحق شرف الوسيلة والشفاعة يوم القيامة دون 
من سواه. 

)١(‏ وعبادة رسول الله وكيد مستمرة ومتواصلة» فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها " كان عمل 
رسول الله وَلَِةٌ ديمة وأيكم يطيق ما كان يطيق " ومعنى قوها ديمة أي يداوم عليه » بل لو فاته شيء من 
النوافل قضاه" 


اكه 


ورحلة النبي يليلد مع العبودية بدأت مبكرًا حين)ا كان يمضي إلى غار حراء 
يتحنث فيها الليالي العديدة» مستجيبا لكوامن النفس ودوافع الفطرة» في 
تعظيم الخالق سبحانه وتعالى ومناجاته» وقد أجاد الشاعر حين قال: 

ولقد تفرّغ للعبادة قبل أن يؤمر بها في شامخ الصخرات 

وغدا يناجي ربّه ويريدمنه هداية للخير والحمسنات 

حتى استجاب له الإله وجاءهء جبريل بالبشرى وبالآيات 
وببعثته كلد صارت عبوديّته لربّه أكثر شمولا وتنوّعاء فلم تقتصر على مجرّد 
الشعائر التعبدية الظاهرة المعروفة» بل امتدذت لتشمل كل ما يحبّه الله تعالى 
ويرضاه من الآقوال والآفعال الظاهرة والباطنة. 
فصلاته بين يدي ربه هي العجب العجابء إذ كانت صلاته تفيض بأنوار 
السكينة والطمأنينة» في مناجاة للخالق وتذلل بين يديه» على نحو يجل عن 
المثيل والنظيرء حتى صارت الصلاة أنيسه وقرّة عينه : ' وجعلت قرة عيني في 
الصلاة". وغدت دواءً لأحزانه وكربه : " كان إذا حزبه أمر صل ". 
ولعل خير من يصوّر لنا صلاة النبي مَلَكِيٌْ عوف بن مالك رضي الله عنه. 
حين) قال: " قمت مع رسول الله يد فبدأ واستاك وتوضأء وقام فصلى. 


فاستفتح بالبقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسألء. ولا يمر بآية عذاب إلا 


بر 


وقف وتعوذ . ثم ركع فمكث راكعاً بقدر قيامه » يقول في ركوعه: سبحان 
ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر ركوعه يقول في 
سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل 
عمران ثم سورة» ففعل مثل ذلك". 

وهذا المغيرة بن شعبة يصف لنا اجتهاده في ذلك فيقول: "قام النبي لله 
حتى ورمث قدماه 2 وقد أثز ينه قيامة اليل كلددباية من القراة الكريي:ه 
ويطيل بالقراءة أحيانا أخرى. فإذا ستل عن ذلك كان يقول: "أفلا أكون عبدا 
شكورا ؟". 

وفبما يتعلق بصيامه عليه الصلاة والسلام» قالت زوجته أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله وَلَيِْكٌ يصوم حتى نقول لا 
يفطر » ويفطر حتى نقول لا يصوم » فا رأيت رسول الله َلِةّ استكمل 
صيام شهر إلا رمضان. وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان" [متفق عليه] 
واللفظ للبخاري» وأشارت روايات أخرى أنه كان يكثر من صيام الاثنين 
والخميس وثلاثة أيام من غرّة كل شهر. 

ومن العبادات التي كان يداوم عليها النبي كليِلْةِ عبادة الاعتكاف في 
المسجدء إذ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضانء. يمكث فيه للصلاة 


ع ادب 


وقراءة القرآن وتقوية الصلة بالله عز وجلء والتفرغ لذلك ٠»‏ فقد 
ذكرت عائشة رضي الله عنها "أن النبي وَيَيِية كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان. حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده" متفق عليه 
واللفظ للبخاري. 

أما في مجال الصدقة» والمبادرة إليهاء والمسارعة نحوها ء» فقد كان َيِه 
صاحب عبادة عظيمة» ومسارعة عجيبة » يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. 
يُرشد لذلك تلك الحادثة التي يرويها الصحابي الجليل عقبة بن الحارث رضي 
اللّه عنهء حيث قال: " صليت مع النبي للد العصر . فلم| سلم قام سريعاء 
فدخل على بعض نسائه» ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم 
لسرعته» فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبراً- أي ذهباً- عندناء فكرهت أن 
يمسي أو يبيت عندناء فأمرت بقسمته " رواه البخاري. 

وفي ذكره لله عز وجل خير أسوة لنا » فقد كان كِلَيِيُةٌ دائم الذكر لربّه في 
مختلف الأحوال وجميع الأوقات» فكان يذكره في قيامه وقعوده » وأفراحه 
وأحزانه» وطعامه وشرابه » وصباحه ومسائه. حتى إن العلماء قديياً وحديثاً 


نوا بجمع ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام مم أوراد وأذكار مختلفة. 
وا بجمم ان مهن وراد واعدان 


أما عبادته لي القلبية» والتي يقصد بها الأعمال التي ترتبط بالقلب ارتباطاً 
مباشرا من محبة لله وتوكّل عليه » وخحوف منه ورجاء له» ورضاء بقضائه 
وقدره» وغيرها من أفعال القلوب. فالنبي وَلَيْةِ قد بلغ في تلك الأحوال أعلى 
الدرجات» شأنه في ذلك شأن من سبقه من الأنبياء» فنلمس توكله على اللّه 
عز وجل في قصة هجرته وقوله لأبي بكر: "ما ظنك باثنينء الله ثالثها؟ "2 
ونلمس بوضوح محبته لربه في قوله عن المطر: "إنه حديث عهد بربه . 

وأما خشيته لله وخوفه منه. فتظهران من خلال ما نجده من رقة قلبه وسرعة 
دمعته » وخشوع طرفه وانكسار قلبه عند ذكره لله عز وجل ووقوفه بين يدي 
مولاه ؛ كما وصفه أبو مطرف قائلاً: " أتيت النبي وَليِلٌ وهو يصلٍ ولصدره 
أزيز كأزيز المرجل من البكاء". ولذلك قال رسول الله عَدَلِدْدِ: لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً و لبكيتم كثيراً. وفي رواية الترمذي : " إني أرى ما لا 
ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وحُقٌّ لها أن تئطء ما فيها موضع 
أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً و لبكيتم كثيراً » وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى 
الصعدات تجأرون إلى الله " فكان بذلك أنموذجاً تحتذي به نفوس الصا حين. 


--- 


لقد كانت حياته وَلَيِيْجّ كلها عبادة » وكذلك كانت وفاته » حتى كان أعظم 
وأكمل من حقق قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين * (الأنعام : 177)» فهنيئا لمن سلك سبيل العبودية» واقتدى فيه بأكمل 
الخلق صَيَكِبْهَ . 

هدي الحبيب وليه فى رمضان 
لم يكن حال النبي . وَلَلِلْكُ في رمضان كحاله في غيره من الشهورء فقد كان يومه 
وشهره مليئا بالطاعات» وذلك لعلمه با لهذا الشهر من فضل خصه اللّه به 
فهو شهر يُنادَى فيه: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصر.. وفيه تفتح 
أبواب الجنان» وتغلق أبواب النيران.. ومن ثم علينا أن نقف مع هديه - 
وَبي- في شهر رمضان, حتى نقتدي به . 
فالمسلم - بوجه عام - عليه أن يتعلم هدي النبي - وييِلْهِ- في كل عمل. 
حتى لا يقع في ما يبطله أو يِل به.. فصلاح أي عمل متوقف على شرطين. 
هما: إخلاص النية لله تعالى» وموافقة هدي النبي - وكليد . 
ومن هذه الأعمال والعبادات» أعمال شهر رمضانء من الصيام والقيام 
والقراءة والاعتكاف. وغيرها من الأععال الصالحات. وقد جاءت أحاديث 


كثيرة» تبين لنا هدي النبي - كيه في هذا الشهر المبارك. من ذلك : 


ج11 نيد 


هديه - وية- في الصيام 
كان من هديه وبي تعجيل الفطر وتأخير السحورء وأمر أمته بذلك. 
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ' تسحرنا مع رسول الله َِلَتِيُةٌ ثم قمنا 
إلى الصلاة» قلت: كم كان قدر ما بينها؟ قال: حمسين أية " 
أخرجه البخاري. 
قال ابن حجر في الفتح : "قال المهلب وغيره: " كانت العرب تقدر الأوقات 
بالأعمال» كقولهم: قدر حلب شاة» وقدر نحر جزورء فعَدّل زيد بن ثابت عن 
ذلك إلى التقدير بالقراءة» إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة 
بالتلاوة . 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَليكِ : "تسحروا فإن 
في السحور بركة" أخرجه البخاري. 
وكان كَيَِْدِ يعجل الفطر بعد غروب الشمس مباشرة» وكان يفطر قبل صلاة 
المغرب» وكان يفطر على رطبء. فإن لم يجد فعلى تمرء فإن لم يجد حسى 
حسوات من ماء. 
قال ابن عبد البر : 


' أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة ". 


جا دي 


ومن هذه الأحاديث ما رواه مالك بن عامر قال: "دخلت أنا ومسروق على 
عائشة» فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد وَيَيِيْدَ كلاهما لا يألوا عن 
الخير» أحدهما يعجل المغرب والإفطار» والآخر يؤخر المغرب والإفطار, 
فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبدالله» قالت: هكذا كان رسول 
الله وَبَيِدٌ يصنع " أخر جه البخاري. 
وعبد الله هو ابن مسعود . رضي الله عنه وكان وَللْةَ يقول إذا أفطر: "ذهب 
الظمأ. وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء اللّه تعالى" أخرجه أبوداود. 
وكان يدعو عند فطره بخيري الدنيا والآخرة. 
وكان - ككيِلَةِ- إذا أفطر عند قوم دعا لهم وقال: "أفطر عندكم الصائمون. 
وأكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملائكة" أخرجه أحمد. 

هديه وليك في قيام رمضان 
قيام الليل من السئن والطاعات التي تتأكد في رمضانء فقد قال - وليه - : 
"من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " أخرجه البخاري. 
وقد أخبر النبي - وَلِلةِ- بأنه من قام فيه مع الإمام حتى ينصرف من صلاته 
يِب له قيام ليلة كاملة» لقوله :"انه من قام مع الإمام حتى يتصرف 


-02935- 


والشاهد من الحديث قوله : " من قام مع الإمام ". فإنه ظاهر الدلالة على 
فضيلة صلاة القيام (التراويح) في رمضان مع الإمام . 
ويؤيد هذا ما ذكره أبو داود » قال: سمعت أحمد يقول:" يعجبني أن يصَلى 
مع الإمام ويوتر معه". قال النبي َلَكِْةُ: "إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب اللّه له بقية ليلته". 
وكان - وَيَيِيِ- يصلٍ إحدى عشرة ركعة» يطيل القراءة فيها جداء كما ثبت 
من حديث أب سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة .رضي اللّه عنها.: "كيف 
كانت صلاة رسول الله - كَكَيِيهِ- في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولمنء ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهنء ثم يصلي ثلاثاء 
فقلت: يا رسول اللّهء أتنام قبل أن توتر؟» قال: يا عائشة» إن عيني تنامان. 
ولا ينام قلبي ' مسلم. 

هديه في العشر الأواخر من رمضان 
عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: "كان رسول الله كيَيِيْكَ إذا دخل العشر 
أحيا الليلء وأيقظ أهله. وجدّ وشدّ المئزر" أخرجه البخاري. 


قولما: إذا دخل العشر: أي العشر الأواخر من رمضانء وقوطا: (أحيا الليل) 
أي: سهره فأحياه بالطاعة» وقوها: (وأيقظ أهله) أي: للصلاة بالليل» وقوها: 
'وشد مئزره" أي: اعتزل النساء ليتفرغ للعبادة صلوات اللّه وسلامه عليه . 
وعنها أيضا قالت: " كان رسول الله عَكَكِبْهَ يجتهد في العشر الأواخر ما لا 
يجتهد في غيره " أخرجه البخاري. 

هديه عَيَكِنْدِ في الاعتكاف 
عن ابن عمر رضي الله عنهم): " أن رسول الله - يَيَلِيْهُ- كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان" أخرجه البخاري. 
وكان من أسباب اعتكافه - كِلَكِيْهِ- طلب ليلة القدر. ىا ثبت من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - وَيَِة- يقول: 
ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان" أخرجه البخاري. 


للفسس 


نحروا 


غفر له ما تقدم من ذنبه " أخرجه البخاري. 
هديه عَبَيْةٌ في زكاة الفطر 
مما أمر به النبي - وَل - وفرضه في رمضان زكاة الفطرء وأمر بإخراجها قبل 


صلاة العيد» ى)ا ثبت من حديث ابن عمر . رضى اللّه عنههما . قال: "فرض 


31ت 


رسول الله - يَيَيِيْةِ- زكاة الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من شعيرء على العبد 
والحرء والذكر والأنثى» والصغير والكبير» من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى 
قبل خروج الناس إلى الصلاة" أخرجه البخاري . 

وقد بين ابن عباس . رضي الله عنههما . الحكمة من مشروعية زكاة الفطر 
فقال: " فرض رسول الله - عيَيِيْةِ- صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث» وطعمة للمساكين, فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبو داود. 

وكان من هديه وَيَيِيْ فى رمضان 

قراءة القرآن ومدارسته» والجود والإنفاق في سبيل الله وذلك لقول ابن 
عباس . رضي الله عنهم . قال: "كان النبي وكيد أجود الناس. وكان أجود ما 
كن رطان حو نوجي وداريت ل سردل ره 
يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة" أخرجه البخاري. 

فدل هذا الحديث على زيادة جود النبي كَلَكِيةٌّ في رمضان عن غيره من 
الأزمان» فرسول الله كَيَيْلْةَ هو أجود الناس» ولكن أعلى مراتب جوده كانت 


في رمضان.. 


1ت 


وكان جوده كَيَلِلَدّ شاملاً لجميع أنوع الجود. من بذل العلم والمال» وبذل 
النفس للنّه تعالى» في إظهار الدين وهداية العباد» وإيصال النفع إليهم بكل 
طريق وسبيلء من إطعام الجائع» ووعظ الجاهل. وقضاء الحوائج. 

فكان من هديه وَلَيِْةٌ في رمضان الازدياد من أنواع العبادات والطاعات عن 
بقية الشهورء خاصة في القرآن والصدقات.. 

وكان - وَكَيِةِ- ربما خرج للجهاد في شهر رمضانء إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
فكان لا يشتغل بالصيام عن واجباته الأخرى. 

ومن غزواته هلد التي كانت في رمضان: غزوتي بدر وفتح مكة» حتى سمي 
رمضان شهر الحهاد . 

وكان يصوم في سفره تارة ويفطر أخرى. وخر أصحابه بين الأمرين» وكان 
يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله . 

عن أب الدرداء رضي اللّه عنه قال: "كنا في سفر في يوم شديد الحر» وما فينا 
صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة" أخرجه مسلم. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: " أن رسول الله وَكَيِيْةٌ حرج عام 
الفتح إلى مكة في شهر رمضانء فصام حتى بلغ كراع الغميم (موضع بين مكة 
والمدينة)؛ فصام الناسء ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه» ثم 
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شربء فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صامء فقال: أولئك العصاة 

أولئك العصاة" أخرجه مسلم . 

وكان من عموم هدي النبي لد في رمضان رحمته بأمته وشفقته عليهم. 

ومحبة الخير لهم وتوجيههم إلى كل ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. 

وحثهم على استغلال الأوقات الفاضلة -كليلة القدر- للوصول إلى عفو الله 

ومغفرته وجنته.. 

هذا بعض من هديه عَلَِلْ فى رمضان. 

ف أحوجنا إلى الاقتداء بنبينا وحبيبنا -كَلِيٌ فالنجاة والسعادة في اتباع هديه 

وستته في حياتنا كلهاء قال الله تعالى: مِإلَمَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ 

حَسَنَة َنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرٌ وَذْكَرَ الله كَذيراً # (الأحزاب:١7).‏ 
العبوديثة عنر السلف 

قصة لابن أبي ذئب رحمه اللّه: 

ذكر الذهبي في ترجمة ابن أبي ذئب أن المهدي الخليفة العباسي دخل المسجد 

النبوي والناس جلوس وطلبة العلم في حلقاتهم» فلا رأوا الخليفة قاموا إلا 

ابن أبي ذئب لم يقم من مكانه» فقال المهدي للعالم ابن أبي ذئب : أما عرفتني؟ 

4 قم لي؟ فقال ابن أبي ذئب : والله لقد هممت أن أقوم لك فتذكرت قوله 

تعالى: #إِيَوْمٌَ يَقَومُ النَّسٌ لِرَبّ الْعَاِيِنَ # (المطففين:7) فتركت القيام لذاك 
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اليوم. فهؤلاء أناس عرفوا مقام العبودية. 

قصة عبد الله بن وهب المصصري رحمه الله: يروي الذهبي في المجلد الثامن 
من سير أعلام النبلاء في قصة عبد الله بن وهب المصري العالم الكبير الزاهد 
أنه ألف كتاب أهوال يوم القيامة فقال له أصحابه: اقرأ علينا الكتاب» قال: 
أما أنا فوالله لا أستطيع أن أقراً الكتاب» لكن مروا أحدكم أن يقرأه» قالوا: 
ابنك يقرأ علينا الكتاب. فبداً ابنه يقرا الكتاب الذي ما سمع الناس بمثله في 
بابه» فأَغْشِى عل عبد الله بن وهبء قال الذهبي : وبقي ثلاثة أيام مخميّ 
عليه» ومات في اليوم الرابع» واقرءوا ترجمته. فهو عالم مصر محدثها وزاهدهاء 
أَغْمِي عليه ثلاثة أيام لما قرئ عليه كتابه الذي ألفهء وفي اليوم الرابع فارق 
الحياة. 

صور من عمل الأخفياء 

أمير المؤمنين عمر ني ظلمة الليل: خرج عمر بن الخطاب يوماً في سواد الليل 
وحيداً حتى لا يراه أحدء ودخل بيتأء ثم دخل بيتاً آخر»ء ورآه رجل لم 
يعلم عمر أن هذا الرجل رآه» رآه طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاهء فظن 
أن في الأمر شيئاء أوجس طلحة في نفسه؛ لماذا دخل عمر هذا البيت؟! 


ولماذا وحده؟! ولماذا ف الليل؟! ولماذا يتسلل؟! ولماذا لا يريد أن يراه 


أحد؟! ارتاب طلحة في الأمرء والآمر عند طلحة يدعو للريبة. ولما كان 
الصباح» ذهب طلحة فدخل ذلك البيت, فلم يجد إلا عجوزاً عمياء مقعدة, 
فسألها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟! وكانت المرأة لا تعرف أن الرجل الذي 
يأتيها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه» قالت العجوز العمياء 
المقعدة: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا با يصلحني ويخرج الأذى عن بيتي. أي 
يكنس بيتها ويقوم بحالها ويرعاها عمر رضي ادنه ثعال هله وارضنات ولا 
نعجب! لا نعجب أن رئيس الدولة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يفعل 
ذلك؛» فكم من المرات فعل ذلك عمر رضي النّه تعالى عن فهذه المواقف 
ليست عجباً في حياة عمر » ولكننا نعجب من شدة إخفاء عمر لهذا العمل 
حتى لا يراه أحدء وني الليل» في سواد الليل» ويمشي لواذاً خشية أن يراه أحد 
فيفسد عليه عمله الذي هو سر بينه وبين اللّه. 

زين العابرين وصدقت السر:- 

ومثل ذلك سار عليه أيضاً زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي 
بن الحسين . فقد ذكر الذهبي في السير وابن الجوزي في صفة الصفوة : 
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أن على بن الحسين كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل» فيتصدق به 
ويقول: "إن صدقة السر تطفىئ غضب الرب عز وجل "(2. 

وعن عمرو بن ثابت قال: لما مات على بن الحسين فغسلوه. جعلوا ينظرون 
إلى آثار سواد في ظهرهء فقالوا: ما هذا؟! قالوا: كان يحمل جرب الدقيق - 
يعني: أكياس الدقيق- ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة . وذكر ابن 
عائشة قال: قال أبي: سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتى 
مات على بن الحسين رضى الله تعالى عنه وأرضاه. 

اب اطبارك يفلك أسر صاحبه :- 

وغية محمنك. يد عسي قال: كان عيك الل بخ المبارك كير الاغولاف 
إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديثء. قال: فقدم عبد الله الرقة مرة فلم 
ير ذلك الشابء وكان مستعجلاً -أي عبد الله بن المبارك - فخرج في النفير 
-أي: في الجهاد- فل| قفل من غزوته ورجع إلى الرقة سأل عن الشاب 


فقالوا: إنه محبوس لدين ركبه. فقال عبد النّه : وكم مبلغ دينه؟ فقالوا: عشرة 


)١(‏ هذا الحديث مرفوع إلى النبي وَلَِلْهِ من طرق كثيرة لا تخلو أسانيدها من مقال؛ ولكنها 
بمجموع الطرق صحيحة؛ وقد صحح ذلك الآلباني رحمه اللّه في الصحيحة . 
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آلاف درهم» فلم يزل يستقصي حتى دل على صاحب المال فدعا به ليلا 
ووزن له عشرة آلاف درهم وحلفه أن لا يخبر أحداً ما دام عبد الله حياء 
وقال: إذا أصبحت فأخرج الرجل من الحبس»ء وأدلج عبد الله -أي: سار في 
آخر الليل- وأخرج الفتى من الحبسء وقيل له: عبد الله بن المبارك كان 
هاهنا وكان يذكرك وقد خرجء فخرج الفتى في أثره فلحقه على مرحلتين أو 
ثلاث من الرقة» فقال عبد اللّه بن المبارك للفتى: أين كنت؟! لم أرك في 
الخان! -انظر عبد الله يتصانع رضي اللّه عنه أنه ما علم عن حال الفتى- 
قال: نعم. يا أبا عبد الرحمن ! كنت محبوساً بدين» قال: وكيف كان سبب 
خلااصك؟! قال: جاء رجل وقضى ديني وم أعلم به عق ارك فوخ 
الحبس. فقال له عبد الله : يا فتى! احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك. 
فلم يخبر ذلك الرجل أحداً إلا بعد موت عبد الله . 

الأخفياء والصلاة 

الأخفياء والصلاة ففي الصلاة مثلا: قالت امرأة حسان بن سنان : كان 
يجيء فيدخل معي فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيهاء فإذا علم أني 
نمت» سل نفسه فخرج ثم يقوم يصلي» قالت: فقلت له: يا أبا عبد الله ! كم 
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تعذب نفسكء. ارفق بنفسك! فقال: اسكتى ويحك! فيوشك أن أرقد رقدة 
لا أقوم منها زمانا. وعن بكر بن ماعز قال: ما رثي الربيع متطوعا في 
مسجد قومه قط إلا مرة واحدة. 

الأخفياء والصيام: من أعجب المواقف ما ذكره الذهبي في السير قال: 
سنة لا يعلم به أهله» كان خزازاً يحمل معه غداءه فيتصدق به في الطريق. 
ذكر ابن الجوزي في "صفة الصفوة" : عن سفيان قال: أخبرتني 
امرأة الربيع بن خثيم قالت: كان عمل الربيع كله سراء إن كان ليجيء 
الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. أي: إذا قدم الرجل 
القرآن. 

أما الأخفياء والبكاء : فقال محمد بن واسع : لقد أدركت رجالا كان الرجل 


يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة» قد بل ما تحت خده من 


ك” 


دموعه لا تشعر امرأته. 
إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته لا تعلم » ولقد أدركت رجال يقوم 


أحدهم في الصف » فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. 


والنّه من وراء القصد 


" هه 4 
اغئنام الكشر الأواخر من رمضان 
أبو عاصم البركاني المصري 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وبعد: 
أخرج الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عَنْ أَبي هُرَيْرةَقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله وكيا 

كيه لاله 20 يشي في وسس ا شو 1مس ه مف الام ل 5 

: «أَتَاكُمْ ا شارك فرض الله عليكم صِيَامَهء تفتح فيه أبْوَابت 

و 


يه بَابُ الححيم. َكَل فيه مَرَحةٌ الشََّاطِنِ له فيه به حَُ 


6 ال ود عل ع ل بعر ب ا ا ار 
من الف شهر مَن حرم خيرها فقد حرم). 


6 


وأخرج البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له عَنْ بي هرَيرَ 0 


ًَ ص[ َنَ[ْ | لل بها | 5 و4 2 7 و م 2 00 
الله 4 : إدا كان وَلَ لَيْلَةِ مِنْ شّهْرِ رَمَضَانَ صَمَدَتٍ السْيَاطِينء وَمَرَدَة 


لد اه َِ 


ا ا - 2 ل 7_0 5 0 كي 02 
الحنء وَعْلقت أَبْوَاتَ النا 0 000 


١ 5‏ ”5 
عِتَقَاءُ مرنَ الثار» وَذَلكَ كل لَيْلَةَ" 
هه كك 
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وبخصوص العشر الأواخر من رمضان التي هي أفضل الشهر فقد ورد في 
الحديث عن عائشة رضى الله عنها: "كان رسول الله يَلَيِْهَ يجتهد في العشر 


الأواخر ما لا يجتهد في غيره" رواه مسلم. 


مه 0 : " ا و 7 0 - 00 
وعن عائشة -رضى الله عنها- كذلك: "كان رَسول الله عَيَلِيْهّ ذا دَحَلَ 


وبخصوص إحياء الليل بالأهل عموما إذ فيه من الخير ودفع الشر؛ قال 
تعالى: مإأَقِم الصّلَاة لِدُنُوكٍ الشَّمْسٍ إِلَ عَسَقٍ الَيْلٍ وَقرَآنَ المَجْرِ إنَّ فرْآنَ 
الْمَجْرِ كَانَ مَشّْهُودًا . وَمِنَ اللَّيْل فَتَهَجَّدْ به نافِلَهَ لَكَ عَسَى أَنْ يَْعََكَ رَبك 
مَقَامًا تَحَمُودًا # (الإسراء : 1/8--074. 


وقال: #إوَأَمْرْ أَمْلّكَ بالصَّلَاة وَاضْطَبِرْ عَلَيْهَا لا تَسْأَلْكَ زرنالت زنك 


0 سر 702 
والكافة لِلتَقَوَى * (طه 3 ؟؛,؛ وقد أخرج 0 ملعةء كالت 
2206 2 7 0 > 02 هه 
اسْتَيْقَظَ النينّ يكِلِكَّ ذَاتَ لَيْلَةِ قَقَالَ: «سبْحَانَ النّى مَاذَا أنْزِلَ اليل مِنَ الفِئّن» 


وَمَاذًا نيح مِنَّ الخرَّائْنء أَيقَظُوا صَوَاحِبَاتِ الحُجَرِء قَرَبّ كَايسَةِ في الدَْيا عَارِيَ 


في الآخرّة) 


كه 


نا 


قال ابن حجر العسقلاني: وَفي الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ الإسْرَاع إِلَ الصَّلَاةٍ عِنْدَ 


حَشْيّة الشَّرّ ى) قَالَ تَعَالَ: ©وَاسْتَعِينُوا بالصبر وَالصَّلاة» وَكَانَ يل إذا 


-ه - 
ع 


حزيه أ َع إِلَ الصَّاةٍ ؛ وَأَمْرَمَنْ َأ في ماي ما يكْرَهُ أن بصَل؛ 


م سروه 0م و 5 ا 00 سه م ه رعو 2 ممقو كن 
وَفَبه فيه التَسْبِيحُ عند رَويَة الآشيّاء المهولة؛ وفيه تحذير العام مَنْ يَأَخَذْ عنه من 
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ل يَتَوَهَعٌ حصُولَهُ وَالإِرْشَادُ إِلَ مَا يَدْقَعُ ذَلِكَ السر اه لنّهُ أَعلّمْ. 
[فتح الباري(1/١1١5؟)]‏ 
وفي الحديث عن عَوْفَ بْنَّ مَالِكِ قال: قَمْتُ مَعَ النَبِنَّ يَكيِةِ » َبَدَأَ قَاسْنَاكَ 


سر - نس هس 8 و 6م 


وَتَوَضَأَ ثم قَامَ صل قَبَدَْ َاسْتفتحَ مِنَ الْبقرَوَ لا يَمُرُ بآية رَحَةِ إلا وَ 


2 


عا 


“تيو ير 
هو 4 


م 


هه 


0070 ميرو مرت 0 70001 
قَسَألَء وَلَا يَمُرٌ آي عَدَّاب إِلَا وَقَفَ يَتَعَوَد ثم رَكَعَ فَمَكَّتٌ رَاكِعًا بِقَذْرِ قِيَامِها 


و 


رك و ٠‏ و صع 6 ٠‏ 5 2-8 6 
يُقول و ركوعه: احجان دي ال حرّوت. واللكوف: والكترتاءة لياه 


ابر .نت 82 َ 0 6 سام ٠‏ اه ر يسم 
تم سجل بقدر رَكوعِهٍ يَقول في سْجودِهِ ' سْبِحَانَ ذِي الجَبرُوتٍء والملكوت. 


وَالْكِبرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ " ثُمَ قَرَاَآي آلَ عِمْرَانَ ثم سُورَةٌ سُورَةً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. 


و >>> هو 
» أنه 


وعن حليعه 


4 رأى رَسُولَ الله يك يُصَل مِنَ اليل كان رنول: «النّهُ 
ب لالح ا ري ار وي الم ير 


بَقَرَه ثم رَكَمَ فَكَانَ رُكُوعَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهء وَكَانَ يَقَولُ في رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ 


0 
هه ع و اعد نير 


بوي سو نَم رَهَمَ وَأسَُ مِنَ الركُوعء فَكَانَ قِيَامهُ نَحْوَ ,5 
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ا و وووايهه 


مِنْ رُكُوعِد يَقَولُ: 0 الْحَمْد لم سَجَدَه فكان سجوده نَحْوًا مِن قَيَامه 
فَكَانَ يَقَولُ في سجُوده: «سُبْحَانَ رَيّ الأغل» ثُمَّ رَقَمَ رَأْصَهُ مِنَ السّجُودِ 
الي بين السََجْدَئَْنٍ نَحْوًا مِنْ سُجُودِوه وَكَانَ يَقَولُ: «رَبٌّ ب اغَفِرٌ لي 
ب اغْفِرٌ لي ٠‏ فَصَلَ أَرْبَعَ رَكَحَاتِء ندر ير ال تلق ادي لقا 
وَانَائدة أو الْأَنعَاءَ. 
ل 0 مع الب 6 
دَاتَ لَيْلَتَ فَافتتَحَ الْبَقَرَه فَقلْتٌ ا وا لتى و يُصَل يبا 
3 رَكعَقَ فَمَضَى 4 فقلثة يَرَكُعْ 0 م افتتَحَ الع ا ' م افتتَحَ آل 


ترات احا ب م إِذَا مر بآية فيه تَسْبِيحٌ سَبِّحَ وَإِذَا مر بسُوَالٍ 


هه 4 يم 2 - -ه وا ع - 0 
٠ 2‏ له-1 ب سه سا 204 يتب مت ايه 1 ووه سلس ٠.‏ سال كر 
ماله َإذا ميتو تتؤة ثم رقخ» فتقمل يتول' (سبحان رََ ١‏ طم ا 
يرس ووي مع 2 عر ل م ام دمو 328 4 د 5 


ع 


ا ًا من قاد َم قَالَ: شي اله يلَنْ حمدَة)0 نم قَامَ طَوِيلًا 


قياوية 

51 ف 0ل 20 

ام ككو 44 كر روه 0 ري > لهم دي يه ري 
يَزِيدَ؛ أنه قال: 00 00 5 


عع اب 


3 روس فير 0201 


ار رئ فنأ بات حلى كا تَحْتَمِدٌ عَلَ الْعِصِيّ مِنْ طُولٍ 


28 


بر 
ع 3 ا 


ام "الوط )7 / عَنْ يزيد بْنِ رُومَان؛ :١‏ 


النَّاسُ 1 يَقومُونَ في رَّمَانٍ رخأب تقاف نوعطم رفن 


50 2 


323-029 هه 


«دَعَا 00 500007 


لا ا عه 


07 


7 عردو 2 


قل + ونث ابن أي مليكق مقو" كَنْتَ أة 


1و5 
وو 


قوم ب بالناس ف شَهْرِ ات 
في الرَّكْعَة: الحَمْدُ ينه قَاطِرِ وَنَحْوَهَاء وَمَا يَبْلَعْنِي أ كسا 
الاعنكافك يم المسجر اقتراء بالرسول عليت الصلاة والسلام 


عم 
لاسا 


رََ 


قد 


قال تعالى : 3 وَعَهِذْنَا إِلَ إبْرَاهِيمَ وَإسْاعِيلَ أَنْ طُهرَا بَتِيَ لِلطَّائفِينَ 
وَالعاكنية وَالرُكع الشّجُودٍ # (البقرة : 65 )١7‏ 


وقال : 3 إِنَّ 0 رام الّذِي 


جَعَلْنَاُ لِلنّاس سَوَاءَ الْعَاكِف فيه وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فيه بإَِْادٍ ِظُلم ندقَة منْ 
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عَذَّابِ ب ألِيم 6“ (الحج )7١:‏ وقال : 38 وَلَا تبَاشِروهَن و 


الْمسَاجِدِ #6 (البقرة :/1817). 


وفي الصحيحين عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهاه قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله 
يِه يَخْتَكِفْ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. 

وق الصحيحين كذلك عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ - روج النبيّ كك -: 
«أَنْ الى وَكك كَانَ يَحْتكِفْ العَشْرَ الأَوَاخرَ مِنْ رَمَضَانَ حَنَّى توَفَاهُ الل ثم 


6 سمس د سا 0 


اعتكف أزواحة من يعدو) 


0 


وأخرج البخاري ١1م‏ من حديث أبي سعيد الخدري اعتّككف 0 الله 


ون سلف انف ره را و1 1 1 ل 
2 ع مذ ألا روي افققنان راسكنا ا ٠‏ فَأَنَاهُ جتريلء فَقَالَ: إن الذي 
#6 2 2# ونا عو رس سم 4 
تَطْلّبُ أُمَامَكَ فَاعْتَكَفَ العَشْرَ الأَوْسَطّء فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَنَاهُ جيريل فَقَالَ: إن 
لَّذِي تَطْلْبُ أُمَامَكَء فَقَامَ الَنّ َك حَطِيبًا صَبِيِحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ 
22 #آأآ# م ص ري ل 2 0 ٍِ 
فَقَالَ: ١مَنْ‏ كَانَ اعتكف مَعْ الي ا » فَلَيَرْجِعْء فَإِنّ أريت لَيْلَةَ القَذْ وَإِفْ 
نيتم وَإِنََّا في العَشْر الأَوَاخرِ في وير وَإِنِّْ رَأَيْتْ كَأَنّْ أسْجُدُ في طِينٍ وَمَاء) 
م 0 0 -ه 2 0 سل )| يما ٠‏ 2 2 26 6 يس اها 
ال ل 0 
1-8 - لك رءه و م زو ار و 
فَأَمْطِرْنَاء فَصَل با لي له عي ونث انز لطن والكاوعل نخنية رشول 


إحياء الليل وتحري قيام ليلة القدر . 


قال تعالى :38 إن أَنْرَلْنَاهُ في َبْلَِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا َبْلهُ الْقَدْرِ . لَيْلَةَ الْمَدْر 
حَْرٌ مِنْ أَلْفٍ شّهْرِ تَرّلُ المائكَة وَالرُوحُ فِيهَا بإذْنِ رَيهِمْ مِنْ كُلٌ أمْرِ سَلَامٌ 
هي حَنَى مَطْلّع الَْجْرِ © . 

وقوله: »ْله الْقَدْرِ حَيْرٌ مِنْ ألْفِ شَهْرِ فَالَ كَبِيرٌ مِنَ الممَسرِينَ: أي الْعَمَلُ 


6 


0 


فِيهَا حَيْدٌ مِنَ الْعَمَلِ في أَلْفِ شَّهْرِ لَيْسَ فِيهَا ْلَه الْقَدْرِ وَاخْمَارَ هَذَا اْمَرَاءُ 
وَالَجَاحُ» وَذَلِكَ أَنَ الْأَوْقَات إِنَّا يُفَضَّلُ بَحْضْهًا عَلَ بَْض ب) يَكُونْ فِيهَا مِنَ 
لير وَالتع. ا له 
يَكُونُ فِيهًا مِنَ لير وَالْرَكَةِ مَا في هَذِهِ الليلة. وَقِيلٌ : أَرَادَ بِقَوْلِه: اد 
جمِيعَ الدَهْرِ لأَنَ لكوت َذكْرٌ الألف في كَثيرٍ من الْأَشْيَاءِ عل طَرِيقٍ ا 
وَقِيلٌ: وَجَهُ ذِكْر الْأَلفٍ الشورة 

أن الْعَابدَ كَانَ فيا مَقَى لَا يُسَنَّى عَابِدَا حَنَّى يَعْبدَ الله أَلْف شَهْرِء وَدَلِكَ 


١ 


رس افيه - عر ور 


ثلاث ةمي أَشْهُرِ فَجَعلَ النّهُ سُبْحَاَهُ لِمّة محمد عِبَادَةَ لَيْلَة 
عر 


حَْرًا مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ شَهْر كَانُوا يَخْيُدُوها. وَقِيلَ: أَنَ الي َكل رَأَى أَغر ميد 


ات 


نه حاب أن 30 لحوانن مِنَ الْعَمَلٍ مِثْلَ مَا بَلَم عَيْدهُمْ في طُولٍ الْعْمْر 


م0 جو 0000000 مشاه ُُ 33 


الله ليله الك دعلا امن لف هر افر الم لون 

وقال تعا د 0 وي . فِيهَا يُفْرَقَ كل أ 
حكيم . أَمْرَا مِنْ عِنْدِنا نا كُنَا مُرْسِلِينَ * وَالضَّمِيدُ في أَنْرَلنَاهُ رَاجِعْ | 
لتاب امن وَهُرَ لقُن لاه :ْلَه القَدْر 

« فِهًا يفرَقُ كل أَمْرِ حكيم 4 وَدَلِكَ أن له سبْحَالهُ َْْبُ فِبهَا ما يكُونُ في 
السنة من حياة وموت وبسط وَخَيْرِ وَشَرّ وَعَيْرِ ذْلِكٌ. 

وفي الصحيحين ء عَنِ ابْن عمّرّ رَضِيَ الله عي أن رجالا مِنْ أُصْحَاب التي 
عه أزُوا ْله الَدْرٍ في المتام في السّبْع الأوَاِ َقَالَ رَسُولُ الله له كن : 
«أرَى رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَآثْ في السّبْع الأَوَاخرِء فَمَنْ كَانَ مُتَحَريَا فَليتَحَرّهَا في 
السّبّع الأوَاخر». 

وفي الصحيحين كذلك عَنْ عَاتَْةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أن رَسُولَ الله لِك قَالَ: 


«تحرّوا لَْكَةَ القَدْر في الوثّرء ٠‏ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخرِ مِنْ رَمَضَانَ) 


ا 


. فتح القدير الشوكاني(01/5/5)‎ )١( 
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2< 
ى 


هه 


وأخرج البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْها: أن الي ولك قَالَ: 


«التَمِسُوهًا في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدِْ في تَاسِعَةٍ تقد فى 


هو 


سَابعَةٍ تقر ؛ فى ححا مس تسق ( 
3 +“ و 3 


ع ١‏ : 22 7 6و مه 7 2 7 
وأخرج البخاري كذلك عن ابن عبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهم. قال: قال رَسول الله 


م 
رةه مهم مهم 


ص َرَ[ْ | لل 7 اه َك 2 1 * اميه هوه 24 
َيِل ١هِيّ‏ في العَشْرِ الأَوَاخرء هي في يِسْع يَمْضِينَ أو في سَبْع يَبْقَْنَ'. 


. 5 قم فوع ده ع م ل ل ف ابرض اد 
وأخرج البخاري عَنْ عبَّادَةَ بْنِ الصَّامِتِء قَالَ: حَرَجَ النبي مله لمَخْيرَنًا ليل 


5 2ن 2 ا -ه 0 ا 00 ١‏ 0 2ه 0 5-6 
القدر فتَلآحَى رَجَلانِ مِنَ المْسْلِمِينَ فقال: «خرّجت لأخبركم بِليّلةِ القدر, 


ون نه مد ب ار توج بلك 8 رز سه بر 0 ل ود ا 4 ٠‏ 
فتلآحى فلآن وَفلآنء فَرَفِعَتْ وَعَسَى أن يكون خَيرًا لَكُمْ, فَالتَمِسُومًا في 
التاسعة» وَالسَّابعَةَ وَالْنَامِسَةَ) 

الاجدهاد والالحاح فى الدعاء. 


والدعاء الثابت فى هذه ليلة القدر الليلة المباركة» ما ورد عن السيدة عَابْسَة 
رقن الله تقال غنياء تالكى” "فلك ها وشتول الك أرانقة إن علقت أى لله 


١ 


ا 1 ا 1 
َيْلََّ القَدْرِء مَا أقول فِيهًا؟ قَالَ: قولي: "اللَهُمَ إِنَّكَ عفؤء تحب الْعَمُوٌ فَاعْفَ 


ل 
آ سه بها 


عني . 


وه 


ره 


موق 1 لمات “لد 1م وك شين تبي :قروا نه سيك فل اران 


الكريم: 'وَكَانَ اللّهُ عَموَاً عَفُوراً"» لذا جاء في دعاء ليلة القدر. 


العفو بمعنى المحو والإزالة» يعني يمحو الذنوب من الصحف بعد التجاوز 
عنها والمغفرة 

استحباب الصدقة ني رمضان لا سيما ني آخره: 
سء قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله وك أَجْوَدَ النّاس 


ده كم ان اه م18 * وج د 1 8 م ممه 0 0 
لزعب لتر الو الور يمف ار لي و 


وفي الصحيحين عن ابْنِ عبا ع 


ير مهّه م 3 د صيرلائل 
يَلْقَاُ؛ في كل سَبَ سَبَه في رَمَضَانَ حَنَى يَنْسَلِحَ» فَيَعْرض عَلَيْهِ رَسُولُ الله وِكَِة 


اَْرْآنَ» قدا ََُِ ِل كَانَ وَسُولٌ الله وَكِ أَجْوَدَ احير منَ الرّيح المرْسَلَدا 


والنّه من وراء القصد 


خطية بعنوان 


أبو عاصم البركائي المصري 


الحمد الله والصلاة والسلام على رسول اللّه وبعد: 


قال تعالى :مويُرِيدٌ الله بكم المْسْرَ وَلَا يريد بكم شيك لكهلرا الهذة 
وَلُكَبُوا اللّهَ عَلَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» ولعلكم تشكرون الله 
بطاعته والمداومة عليها؛ والأيامٌ خزائن م حافظة لأعمالكم, تُدعَون بها يوم 
القيامة؛ فا يَوْمَ تجدُ كل تَفْس مَا عَعِلَتْ مِنْ حَيْرِ تحْصَرًا ‏ [آل عمران: ]7٠‏ 
وفي الحديث القدسي : "يا عبادي. إنَّا هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم 
إيّاهاء فمّن وجد خيرًا فليحمدٍ الله ومّن وجد غيرَ ذلك؛ فلا يلومنّ إلا 
ننضه" ووا هسل 

الخوف من عدم القبول شعار الصالحين 

فرمضان سوق قام ثم انفضٌء رَبح فيه مَن ربح» ور فيه من خسرء فمَن 
كان محسنًاء فليحمدٍ لله» وليسألٍ الله القَبِولَ» فإنَّ الله - جل وعلا - لا يُضِيع 


151 


أَخْرَمَن أحسن عملا ومن كان مسيًا فليقت إل الله؟ فإن الله ينوت عل من 
تا 


ًََ لسريو 
.4 


وعلى المرء ألا يغتر بعمله وليسأل الله القبول؛ قال تعالى: 38 إِنّ) يتَقَبّلَ اللَّهُ مِنَ 
المنَّقِينَ 46 (المائدة:/١؟)‏ 

وقال جل شأنه : #8إِلَيْهِ يَصْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَعُهُ 4 
(فاطر: )٠١‏ 

وقال تعالى: 8 إنَ) اي إِذَا ذْكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ فَلْوبيمْ م وَإِذَا ثَلِيَتْ 


عليهم أيَانَهِ رَادَعْهُمْ عن ول د ار عون ل َ 


و- 
ع َه 
0 


رَرَقْنَاهُمْ يُنقِقَونَ . أُولَئِكَ هُمْ المؤْمِنُونَ > 


وَرِرْقُ كَرِيعٌ ‏ (الأنفال: ؟- 5). 


5 


حَقَا لهُمْ دَرَجَات عِنْدَ رَيُمْ وَمَحقرٌ 


مآ 


وقال تعالى: قل هَل تُتَكُمْ بالأَخْسَرِينَ أَعْالا . الّذِينَ ضَل سَعْيْهُمْ في 
اواك رن عفرن ان بم نحْسِنونَ صَنْعًا ‏ ( الكهف:7١5-1١1)‏ 


دان ك2 


وهذا إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- يرفع قواعد البيت ‏ كعبة اللّه المشرفة 
- ويدعو ويرجو القبول ؛ قال تعالى : 9# وَإِدْ يَرهَعَ إِبْرَاهِيمُ ب القواغد هر البيك 
وَإِسْاعِيلٌ رَيَنَا قبل نا إِنّكَ أَنْتَ السَّحِيعٌ الْعَلِيمٌ #6 (البقرة:71١‏ ) 
وكا سفن لضاف تاشر عتم لاجد مك وقول عا لزنه 
يرفع قواعد البيت ويخاف ألا يقبل منه اه. 
وفي باب الدعاء لل ا 00 
اجعَلَني مُقِيمَ الم لصلاة وَمِنْ دريتِي رين وَتََبَلُ دْعَاءِ 6 ( إبراهيم 600 
وأخبر عن امرأة عمران فقال سبحانه: #8 إِذْ قَالَّتِ امْرَآتْ عِمْرَانَ رَب إن 
تَدَرْثُ لَك مَافي بَطْنِي روا قتَقبّل مني إنكَ أَنْتَ السّمِيعْ الْعَلِيمْ # 

لا 1 ا 1 بحا 
ورسول الله وَلَيِيْةٌ لما أراد أن يضحي قال :" بسم الله اللّهم تقبل من محمد 
ومن أمة محمد ثم ضحى "رواه مسلم 


لك 


قال تعالى : عوَالّذِينَ يؤْنُونَ ما آتَوا وَفُلُومجُمْ وَجِلَهُ م إِلَ رَمهَمْ وَاجِعُونَ #6 


05ت 


ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما عنْ عَائْسَة 
قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولٌ الله لوَالَّذِينَ يُوْتُونَ ما آتوًا وَفُلُويمْ وَجِلَة 4 أَهُوَ 
الي ووو لوو لوق بتر الال اواك إن بكر ار نايت 
الصّدِّيقٍ وَلَكِنَهُ الرّجْلُ يَصُوهُ وَيَتَصَدَّقٌ» وَيُصَل وَهَوَّ حاف أن لا يتقما منة) 
الا ا لك أبي سُفْيَانَ رضي الله عنهماء 


0 


قال لو ول اله لك يَقولٌ: )د 


سه 
أ ل م هم > 


ا طَاب اك وَإِذَا ل ا 06 أعلاه)» . 


هه 


وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عَنْ أب هْرَيْرَةَ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ 

عيب ونا حَدَا مِنَكُمْ عَمَلّةا قَالُو ا مون 
كن 

وَرُوحواء 0 لدت وَالمَضْدَ المَصد تَبلُغوا». 


6 


61 


03 .6 0006 7 1 0 سك 06 
5 ناء إلا ان يتعمدن الله بر حمه. سَدْدوا وَقاريواء وَاغدوا 
2 


النّه؟ 


28 


2 
د ها كص 


وأخرج البخاري عَنْ أمّ العلآء رضي الله عنها- - وهي امرأة - بَايَحَتْ رَسُولَ 

اكه كتلاق قَالت: عاد لتاعتان ثرا مدا مَطَعوَقَ ف الشكى ين انارعت الالصاذ 
ا 0 حا م ٍ- 08 ل .02 

عل سَكتى الممَاجِرِينَ فُاشتكى فَمَرَضْنَاهُ حَتى ُو ثم جَعَلَنَاهُ في أَنْوَايدِ 


7 هت وَِرَإالِل 0 امسو يه 1ه ع عر 3 ا 
كدخ عَلينا رز 00 
قال: (أ 


هه 


علنك لقن كرك ابلق فال اوكا بد رياف دلت 500 وَاللَىى 


2 
61 


0 ل كك 


3 03 و 
أد وَأنا 


هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الَقِينُ إن لَأَرْجُو لَهُ اْحَيرَ مِنَ الله وَالنَّه مَا أَذْرِي - وَأَنَا رَسُولُ 
النَّهِ - مَا يُمُعَلُ بي وَل بَكُمْ) قَانَتْ أَمُ العلآءِ: ا 
قَالَتْ: وَرَأَيْتْ لِعْنّانَ في النَوْم عَيْنَا تجْريء فَحِدْتْ رَسُولَ الله يَكِئِدِ فَدَكَرْتٌ 
ذَّلِكَ لَه فَقَالَ: «ذَاكِ عَمَلَهُ كجْرِي لَه). 

وأخرج مسلم قول عائشة رضي الله عنها في جنازة صبي صغير: طوبى له 
عصفورٌ من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ول يدرك قال لَك : أو غير ذلك 
باحاشة : 

قال النووي : "اها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل ." 
انتهى. 

وعقد البخاري في صحيحه : "باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر"» وأورد قول إبراهيم التيمي" :ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت 
أن أكون مكديا” . 

وقول ابن أبي مليكة :"أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله - يتنه - 
كلهم يخاف على نفسه النفاق» ما منهم أحدٌ يقول: إنه على إيهان جبريل 
وميكائيل." 


وَيُذْكَرُ عَنِ الحَسَن البصري قوله في النفاق: " مَا حَافَةُ إلا مُؤْمِنٌ وَلاَ أمِنَهُ إلا 


وكان الحسن البصري - رحمه اللّه- يقول: "وددت أني أعلم أن الله قبل لي 
سجدة واحدة"» بل قال: "نضحك ولا ندري لعل الله قد اطلع على بعض 
أعمالنا وقال: لا أقبل منكم شيئًا. " 

وهذا أبو بكر -رضي الله عنه- يقول: "إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل» 
وعمل بالليل لا يقبله بالنهار". وكان يخاف ألا يتقبل منه يوم الحساب!! 
وعمر -رضي اللّه عنه- يقول : وَيْلٍ عمرء ل لمي إن 9 07 
وكان علي -رضي الله عنه- يقول: 'كونوا لقبول العمل أشد اهتمامًا منكم 
بالعمل» ألم تسمع الله يقول : م إنَّ) يَتقبّلَ النّهُ مِنَ المتَّقِينَ 14 (المائدة:1؟). 
وأبو ذر -رضي الله عنه- كان يقول" :لآن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة 
واحدة أحب إلى من الدنيا وما فيها". 

وجاء سائل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال لابنه: «أعطه ديناراء فل) 
انصرفء قال له ابنه: تقبل الله منك يا ابتاه» فقال: لو علمت أن الله تعالى 
يقبل مني سجدة واحدة» وصدقة درهم؛ لم يكن غائب أحب إلي من الموت. 


أتدري من يتقبل ؟ مِنَّايتقبلُ الله من المتَقِينَ *. 


لك 


وهذا قضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه يقول : "لأن أعلم 
مني مِْقَالَ حب أَحَبٌّ إل منَ نيا وَمَاخبهًا"؛ لِنَالّه -تَبَارَكَ وَتعَالَ- يَقُو 
إن يتعَبَل النَّهُ من المتَقِينَ #. 

وبكى عامر بن عبد القيس في مرضه بكاءً شديدَّاء فقيل له" :ما يبكيك؟ قال 
آية في كتاب الله :ف إن يتَقَبلَ النّهُ مِنَ التَّقِينَ . 

ويقول واس مره عبد بريهة ابله: "والله ما أراه يتقبل مني شيء وقد خشيت 
أن أكون من أهل النار" . 

قال مالك بن دينار رحمه الله : "النوف على العمل ألا يقبل أشد من العمل " 
وقال عطاء ح رحمه الله :- "الحذر الاتقاء على العمل ألا يكون للّه. " 

وقال ابن أبي رواد رحمه اللّه : "أدركتهم يجتهدون في العمل فإذا فعلوه وقع 
عليهم أن يقبل منهم أم لا" . 

وقَالَ أبو الليث السمرقندي رَحمَهُ النّهُ: 


هه 
- 2 6م م مهي )و 2 0 ه >|-د. 


أَرَكَاد حَوْفْ الْقَبُولِ؛ لِأَنَ الله تعَال قَالَ: طإنا يبل الله مِنَ 
امْتَّقِينَ # [المائدة: 3717]. 


5 


َخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ ‏ [البينة: 5]. 

وَالثَالِتُ: حََوْفُ التّْلِيم وَالِْفْظِءِ لِأنَّ النّه تَعَالَ قَالَ: يِمَنْ جَاء بِالحَسَبَِ قله 
عَشْرُ َمْتَاهَا # [الأنعام: .]١1١‏ فَاشْتَرَطَ المجِيِءَ ببا إِلَ دَارِ الآخرة 

ليع حََوْفُ لخ عقا . 00 3 ١‏ َا؛ لِقَولٍ 


الخطية الثانية : ماري القاعة بعد 0 
قال تعالى : 9 وَل تَكُونُوا كَالَتِي نَقَضَتْ غَرْطَا مِنْ بَعْد فوَةِ أنْكَانَا * 
وقال تعالى : #وَاغيدُ رَبك حَتَّى يَأَِيَكَ الَْقِينُ 6* 
وقال تعالى: #الَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَامهِمْ دَاتِمُونَ * 


ردم سم 


وقال تعالى: 8و وَالَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَاحِمْ تُحَافِظُونَ * 
ا 


وأخرج مسلم عَنْ عَاِيْضَةَ أن وَسُولٌ الله وَكَلِةِ يِل 


فَالَ: «أَدوَمُةُ وَإنَ ك2 


ئُّ الْعَمَل أَحَبٌّ إِلَ الله؟ 
وأخرج البخاري ومسلم عَنْ عَلْقَمَة 
عر 20 8 وعم 
َلْتُ: يَا أمٌ المؤْمِنينَ كَبْفَ كَانَ عَمَلُ رَ سُولٍ الله يليك ؟ مل كَانَ بخص 
4ق 


أ 5 هه 


؟ قَالَتْ: «لاء كَانَ عَمَلَُهُ د دِيمَة» وَأَيُكُمْ يَسْتَطِيعٌ مَا كَانَ رَسُو ل الله 


ال عالث أ الزوعة كاي 


4 3 
5 


7 ل 0 0 . 2 + . و 7 ال اك 2 
وأخرج مسلم عَنْ عَايْسَّةَ رضي الله عنهاء قَالَّتْ: «كَانَ رَسُولَ الله 0 


عَمِلَ عَمَلَا أَنبَتَكُ وَكَان إذا نَامّ م مِنَ اليل آر مَرِض) 00 ١‏ لكان لي 
عَشْرَةَ رَكْحَة). 
النطوع بالصيام بعد رمضان 

وبخصوص مواصلة الطاعة بالصيام بعد رمضان قال َيِل "من صام 
رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كمن صام الدهر كله" رواه مسلم. 
وأخرج ابن ماجه )١11١5(‏ والنسائي في السئن الكبرى(75/177) عَنْ تَوَْانَ 
مَوْلَ رَسُْولٍ الله وك عَنْ وَسُولٍ اله َك أَنُّ َالَ: ١مَنْ‏ صَامَ سه يام بعد 
لْفِطرِ كَانَ عا َامَ السَّتَدِه مَنْ جَاءَ السب قَلَهُ عَشْرُ ْنَا تَاهًا». 


24 


وأخرج البخاري عَنْ أب هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه قَالَ: أَوْصَان حَلِيلٍ ككل 
2 35 ١صِيَام‏ ثَلانَةِ ام مِنْ كُلَ شَهْرِ وَرَكُعَت ا وَأَنْ أوته قَبْلَ أن 
أنَام). 

مابسيباا دوين يتم قَالَ: سَمِعْتٌ النبيّ 


بيد يتقول: مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبِيلٍ الل بَعْدَ النّهُ وَجْهَهُ عَنِ النار سَبْعِينَ 


15512ب 


وأخرج النسائي عَنْ عقبّة بْنِ عَامِِ عَنْ رَسُولٍ الله وَليِةِ » قَالَ: «مَنْ صَامَ 

يوْما في سَبِيلٍ الله عَزَ وجل بَاعَدَ الله مِنُْ 0 

وأخرج الترمذي وغيره عَنْ أي أَمَامَة ابَاهِلَ» عَنِ الي وَل َالَ: ١مَنْ‏ صَاءَ 

يوْما في سَبِيلٍ الله جَعَل الله بَبَهُوَييْنَ انار حَحنْدَقَا ىّ) ‏ َيْنَ السَّاءِ وَالأَرْض». 
استحباب صيام بوم عاشوراء 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث مُعَاوِيَة بْنَ أبي سُفْيَانَ وَضِيَ الله 2 عنهاء 


آ هه 


3 


١ 


يوْمعَاشُورَاءَ عَامَ حَجٌ عَلَ الِدْيرِ قال : يا أَهْلَ المدِيّة أيْنَ عُلَاؤْكُمْ؟ سَمِعْتُ 


رَسُولَ الله يلك يَقَولُ: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ و1 يَكْتَبٍ اللَّهُ عَلَيَكمْ صِيَامَة 
وَأَنَّا صَائَةٌ» فَمَنْ شَاءَ فل 0 كن شاه داف )7 

استحياب صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء 
000 0 4 حززاك. - دمن 1 اب 
فقد أخرج مسلم من حديث أب قتادة أن رسول الله كِيَيِدْةّ قال: «ثلاث مِنْ 
ف سس 1 م موا ار الت مر م ا عق عرف بره 
كل شهرء وَرَمَضان إلى رَمَضانء فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفه. 


|احتييي عَلَ الله أَنْ يُكَمْرَ الس التي قَبْلَُ وَالِسَةَ الَِّي بَعْدَه وَصِيَامُ يوم 


عَاسوْوَاك أختيس كل الله أن ُيُكَمْرَ السَّنَهَ التي قَبْلَه). 


ا حت جيسا حم ص6 لنت ع لج 


استحداب صبام الا ثنين والكمبس 
أخرج مسلم عن نا حاار تارتم له يبيد ميل 
عَنْ صَوْم الايَنِ؟ قَقَال: «فيه وُلِدْتُ وَفيه أل عإكَ) 


0١ 
0 


00 


ا 00 ذكان تشون الله وله بسيو 00 ايام 
ف الور لانن رويد اسبرييسنتب 


وأخرج الترمذي عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ لَت: «كَانَ لني لله يَتَحَرّى صَوْمَ الانْبَئن 


وَالخميس). 


ع 5 ل 6 2 ور جم كر 71 د لد 07 0 م ار 
وأخرج الترمذي عَنْ أبي هرد 5 أن رَسَو الله 5 ل «اتَعْرّض الأغال 
له م كوس اسع ا 37 82 22 َ 
َوْمَ الِانببْنٍ وَالْحَمِيسٍ» فأحِبٌ أن يَعْرّض عَمَلِ وَأَنَا صَائِمً 

ع ع 5 ل هع ور ور ام 028 رو 
لا كذلك عَنْ أب هِرَيْرَةَ » أن رَ رَسُولَ الله يَيَلَِْ كَانَ أَكْثَرَ مَا 


0 6ه 


وم الانن وَالْحَمِيسَ» فَقِيلَ لَه فَقَالَ: " إِنَّ | 0 
- أَو: عل يمان خيس يو ل عر وجل عل مم - أ 


ا 


يسن 


استحياب ب القيام في شعبان 


د 


0 


هي 


1 : ا مم 2 .4ه 5 6 
أخرج النسائي وغيره من حديث أَسَامَة بن رَيْده قَالَ: قلت: يا رَسُولٌ الل 1 


- وو 


أَرَكَ تَصومٌ شَّهْرًا ٠‏ ار رس لبان «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغفْل 


النَاسُ عَنُْبيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ رهم فيه الْأَعَْالُ إِلَ رَبّ الْعَالمِيِنَ: 
0 يُرْقَمَ عَمَِي وَأَنَا صَائِم) 
اووس 0 0 
الله عَنْهَاك عَنْ صِيّام رَسُولٍ الله وَلكْ تا 
صَامَ وَيُفْطِرٌ حَنّى نَقَولَ: لذ فك ره انا ين كز كلأ , مِنْ صِيَامِه 
وذ لخاد كان يشو اتجان كلق كان بشو قجان الحفيل" 
مواصلة قيام الليل بعد رمضان 


-ه 
أن 


نقالت 


وبخصوص قيام الليل بعد رمضان أخرج البخاري عن عَبّد الله بْنْ عَمْرو 
بْنِ العَاص رَضِيَ النّهُ عَنْهََاء قَالَ: د النّهِ صَكَِنْكَ : «يَا عَبْدَ الل لآ 
َكُنْ مِثْلَ فُلآنٍ كَانَ يَقُومْ الليْلَ» فرك قِيامَ اليل . 

وهذا حديث يبين فضل المحافظة على الصلاة بالليل؛ فقد أخرج البخاري في 
1 


و ه 


20 7 00 


بن عمرٌ 0 من 

1# ضر رع 7ت صَِبَلابكَ 40 هام 2 01 مه 0 ًَ 

صُحَابٍ رَسُولٍ النَّهِ ويلك كَانُوا يَرَوْنَ الرُؤْيًا عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله ولد 

2 ل > سمس >ه صرَزْالكُ 0 

شرج عل تشول لهي يول ها تشول له ماما الك و 
و م ممه 


م حَدِيث الس وَبَتِي الَسْجِدُ قَبْلَ أن أنكح, فَقَلْتْ في تَفيِي: لَوْ كَانَ 
فيك يد لَرَأَيْتَ مِثْلّ مَا يَرَى هَؤّْلأَءِء فلم اضْطَجَعْتٌ ذَاتَ لَْلَةِ فُلْتُ: اللَّهُّ إن 


66 


صحيحه رقم 6 بسنده عن تافع, 


| 


ككلم 1 فّ خَيرًا فأرني رَؤْيَاء فََيْنَ] أنَا كَذَلِكَ إذ جَاءَنى مَلَكَانِء في يَدِ كل 


وَاحِدِ مِنْهم) مِفْمَعَةٌ من حَدِيدِء يُقبِلآنِ بي إِلَ جَهَنَم 6 وَأَنَا بَيِنَّهُها أدْعو اللّه: الله 
1 إن أَعُودُ بك مِنْ جَهَنَمَ أراق للشو ملت قن يد لووك و كيه ثال: 
0 لجل أَنْتَ» لو كُنْتَ تُكْيْرٌ الصَّلة . فَانْطَلََوا بي حَتّى وَقَمُوا بي 
م ذا حي تلوت 5 كَطيّ البثْرء لَهُ فُرُونْ كَقَرْنِ البيْرء بَينَ كل 
َلك بده مِفْمَعَة منْ حَدِيدِ وَأَرَى فِيهًا رجالا مُعَلَقِينَ بالسَّلآَسِلِ 
0 شَهُمْ أَسْمَلَهُمْ عَرَفْتُ فِيهًا رِجَالًا مِنْ فُرَيْشِء فَانْصَرَفُوا بي عَنْ ذَاتِ 
00 
-- لي ا لَوْ كَانَ يُصَلّ ٠‏ اين 
له رن يعد ذلك كد الخلاة: 


وا يرو 


1ك امد عنما 


72 


ل ا ل 9 رءه 8 سه هو 8 
شئت فإنك مّيتء وَاعمّل ما شئت فإنك مجزي به احبب مَن شئت شِْتَ فإِنْكَ 


نَهَرَفَ المؤْمنٍ قِيَامُ اللَيْلِ وَعِزَهُ اسيَخْتَاؤه عَنِ النّاسِ) 00 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (57178): وحسّن إسناده المنذري في الترغيب 
المجموعة (ص5 ") . 


قصهُ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 


مير 


أخرج البخاري عَنْ عَبّدِ النَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : أنُكَحَنِي أبي اث دان تيه 
َكَانَ يَتَحَاهَدُ كَتَنَهُ فيَسْأَلْهَا عَنْ بَعْلهَاء فَتَقَولٌُ: نِعْمَ الرّجُل مِنْ رَجُل ليطأ ل 
فِرَاشَّاء و1 يْمَنْش لَنَا كَنَهَا مُنْدَ َه هَل طَالَ ذَّلِكَ عَلَيْه ذَكَرَ لبي كل فَقَالَ 
القبي يد» َيه بنك فَقَالَ: «كنت مَصُوم؟ قَلَ: كل يم قَالَ: «وكيت 
0 و 01 3 0 ٠‏ 5 20 8 ث1 ٠‏ و 
تْيمُ؟. قَالَ: كُلّ ليلو قال: ١صُمْ‏ في كُلُّ شَهْرِ تَلأنَتَ واقرأ | ان تل 


ه 24 0 َه ع2 
شهر). قال: قلث: أطين أ أكثرٌ من ٠‏ ذَلِكَ قَالّ: : لصم لك نه أيام ف الجمعة) 


6 سس 0 20 


قَلْتُ: أَطِيقٌ أَكْثرَ مِنْ ذَلِكَء قَالَ: «أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمّا قَالَ: قلْت: أَطِيقٌ 


أكثَرَ مِنْ ذَلِكَء قَالَ ل 
ورا ذه اك 1 0 5 
وَاقرَا في كل سَبْع لَيَالٍ مره ' فَلَينَيِي قَبلَتَ رُخصّة رَسُولٍ الله وكيك وَدَ لكان 
كرات وم ضَعْفْتُ» فَكَانَ يقر عَلَ بَعْض أَهْلهِ السبْعَ ٠‏ مِنَ القرْآنٍ بِالتَّمَاِ وَالَِي 


-ه 20 -ه 
ع م 


يَفْرَؤُهُ يَعْرِضهُ مِنَ النَّهَاِ ِيَكُونَ أَحَففّ عَلَيْه باللّيلِء وَإِذا أَرَادَ أن يتقوَّى أَفْطْرٌ 


يَامَا وَأَحخْصَىء وَصَامٌ مِتلَهُنَ كَرَاهِيَة أن يَدْرْكَ شنا فَارَقَ الى يك عَلَيْهِ ' 


اا 


القبات حثى المماتث 
قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه حديث التسبيح عند النوم : "سبيحان 
الله ثلاثا وثلاثين» والحمد لله ثلاثا وثلاثين» والله أكبر أربعا وثلاثين"» قال: 
"ما تركته منذ سمعته من رسول الله َلك قيل: ولا يوم صفين. قال: ولا يوم 
قصةُ إبراهيم بن هانئ رحمه الله 


0 بن د 9 0 عطق 0 ص78١"‏ بسئده قَالَ أَبُو الْحَسَنِ 


مكاي امات ووم و ا م كلس 2 2 6 

0 كل عبت القّضض؟ ف لا ثم ؛ قال: يا أَبَتِ 
5 4 هه 7 7 7 را ع© س م 01 ءَ. 7 +4 > 
قد رُخصٌ لك في الإفطار في الفرض وَأنتَ متطوع» قال: أمهل ثُمّ قال: 


فصن الخد يه مُخمٍ رجه الم 599 و 


2-1 يي 


قال أبو بَكْرٍ الْعَطَّار : حَصَرْتٌ الجبَيْدَ عِنْدَ المْتِ في جَمَاعَةٍ لأَصْحَابًا فَكَانَ 


د ل ا 
و 5 00 بر باز 7 0 لم5 سم 
الروح مِنْ رجِله له فثقل عليه حرَكتهًا فمّد رجليه وفل تَوَرَّمَتَا َرَآهُ بَعْض 


-ه 
ع 


َصَدِقَائِهِ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أبَا 119 َل هَذِهِ نِحَمْ الله َهُ أي قل فرغ مِنْ 


هه 
أن 


0 


6 


ع 
ّ 
3 
5 
5 
5 


هذا ما تيسر والنّه وحده من وراء القصد 


أبو عاصم البركاتي المصري 
١ه‏ 


فتح الولي المغني بمشرح حديث 
أبو عاصم البركاتي المصري 
أخرج البخاري ومسلم وللفظ للبخاري عن أنّس بن مَالِكِء رَضِيِ الله عنة 
قال: جاءً ثلانّةَ رَهْطٍ إِلَ يُيُوتِ اج الي ول يلون عن ياد الي 
ِيٍ ٠‏ فل أخررُوا كأُمْ تقالُوهاء فقانُوا: وَأَيْنََحنْ مِنَ النبيّ يكِةٍ ؟ كذ 


غَفِرَ له مَا تَقَدَم مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تأخرٌ. قَالَ أحدهم: أمَا آنا إن أَصَلٌّ اليل أبداء 


ا ل لا 


2 


566 تقاف لك لكل أشرة أَفْطِرٌ وأصَلٌ 07 وَأتَرَمّحُ الساف 


3 


فَمَنْ رَعْبَ عنْ سُنتي فَلِيْسَ مني. 
ولفظ مسلم : عَنْ أَنَسِء أَنَ تَقَرَا مِنْ أَضْحَابِ لبي وَكيدِ سَأَلُوا أَزْوَاجٍ الي 


صَلايلُه > ٠ه‏ )ل : د قار 7ه ايه م ا ا 0" 
2-0 عن عمَّلهِ في السَرّ؟ ل تعضهم: لا أتَرَوّحُ النْسَاءَ وَقال تعضهم: 


سر 2 -ه 00 


آكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُه: لا نام عل فراشي. نكية الله ران كلم قتال: 


0 َ 3 0 77 
١مَا‏ َال أَوَام قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ 1ك يأ ي وَأَنَامُ وَأْصُومُ وَأَفطِر وَأَتَرَوٍَ 
: د يه 


3 


ال 01 ٍِ 
لماك فَمَنْ رَعِبُ عَنْ شي فيس هته 


مكاني المفردات: 
الرهط: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. 
والنفر: من ثلاثة إلى تسعة. 
أزواج النبي : أمهات المؤمنين. 
تقالوها: رأوا أنها قليلة. 
أخشاكم : الخشية خوف مع تعظيم. 
أتقاكم: التقوى الخوف من النّه بمجانبة ما نبى عنه وفعل ما أمر به. 
رغب عن : أي أعرض عن؛ وأبى وكره. 
سنتي: السنة الطريقة وال هدي. 
ليس مني: أي ليس على هداي» وعاند سنتي. 
فوائر ألكريث 
الفائدة الأولك: الثلاثة رهط الذين في الحديث قيل هم: على بن أبي طالب. 
وعبد الله بن عمروء وعثمان بن مظعون رضي الله عنهم ["فتح الباري" لابن 
حجر .])١5/9(‏ 
الفائرة الثانيثخ: حرص الصحابة على التأمي برسول الله لكي بدليل سؤالهم 


م سرلفر 


8ه 


انه أسْرَةٌ حَسَنَةَ لَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ الله كَثيرًا # 
(الأحراب 11 

الفائرة الثالنث : أحب الأعمالء أدومها وإن قإم. 

فالنبي لي كان عمله ديمة؛ وقليل يدوم خير من كثير ينقطع. 

1 رَسُولَ الله كَلَيِيْدٌ قَالَ: «سَدَدُوا وَقَارِيُوا 
وَاعْلَمُوا أن ل يُدْجَلَ أَحَدَكُمْ عَمَلْهُ لَه وَأنَ أَحَبٌ الأَغمَالٍ إِلَ اله دوم 
وَِنْ قَلّ متفق عليه. 

قال ابن الجوزي: قوله: " فَإِنَ أحب الْأَعَْال إِلَ الله أدومها وَإِنَ قل 
أحب الدَائِم لمعنيين: 

أحدهمًا: أن المقبل على الله عز وجل بِالْعَمَل إذا ركه من غير عذر كَانَ 
كالمعرض بعد الْوَصْلء فَهُوَ معرض للذمء وَهَذَا ورد الْوَعيد في حق من حفظ 
آيّة ثمَّ يها وَإِنْ كَانَ قبل حفظها لا يعي عَلَيّْهِ الحفْظء ولكنه أعرض بعد 
المواصلة» فلاق به الْوّعيدء وَكَذَّلِكَ يكره أن يُؤثر الْإِنْسَانَ بمكانه من الصَّفَ 


وعَنّْ عَايْشَةَ رضى اللّه عنها أ 
أ 


3 
| 


0 


إن 


الأول لِأَنّهُ كالراغب عَن القرب إِلَّ الله عز وَجلء وََذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام 


لعبد الله بن عَمْرو: " لا تكونن مثل فلانء كَانَ يقوم اللَيّل قترك قيام اللَيّل ". 


ا 


وَالثاني: 
وَقتء قَلَا ينسى من البر لتردده. وَلَيّْسَ كمن لازم الْبَاب يَوْمَا دَانَا ثم القطع 
شهرا كامل20., 


ن مداوم الْحَيْر ملازم للخدمّة, فَكَأَنَهُ يتَرَدّد إل باب الطّاعة كل 


الفائرة الرابعث : الفصر والوسطيث في العبادة هري رسول الله عَيَِيةٌ . 
قَالَ الله تَعَالَ: 9#طه . ما أَنْوَلمَا عَلَيِكَ الْقَرْآنَ لِتَشْقَى . 

قال مجاهد: هي كقوله: 9# قَاقَرَؤٌوا مَا تَيسّرَ مِنْةُ# [المزمل )73١(‏ ] . 

وَقالَ تَعَالَ: موِيُرِيدٌ اللهُ بكم المَسْرَ وَلا يُرِيدٌ بَكُمْ الْعْمْرَ # [البقرة (185) ] . 
قال تعالى: 9# وَمَا جَعَلٌ عَلَيَكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَ رج [الحج (078 1 . 

ا عا سرس الم تن "كنت أصل قم لني 
يد الصَّلَوَاتِء فَكَانتْ صَلاتَهُ قَضداً وَخَطَبَتّةُ قَضصْداً' '. رواه مسلم. 

قوله: «قَصُداً» : أي بين الطولٍ والقصر. 


الفائرة لامسثت : هلك امتنطعون 


24 3 


اللّه عنها: أن التي ل لا ادر أة قَالَ: «مَنْ هذه؟) 


.)77/8 /5( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 


ا يي 


اا عد ل مومه و ااه 1 ِ 0 
ا ا قَالَ رطااخااك جا عرد وروي 
ال وو 00 مُتَمَقٌّ عَلَيهِ. 


: أن النبئ عَيَيِيْةّ قَالَ: «مَلَكَ المتَتَطَعُونَ) 


وعن ابن مسعود - رضي اللّه عنه 


قاها نّلاثاً. رواه مسلم. 


د 


وعن أب هريرةً - رضي الله عنه - عن التي يَلَيِِدِ قَالَ: «إنْ الدَّينَ يْسْرٌ وَلَنْ 
يُشَادَ الدّيْنُ إلا عَلَبَهه فَسَدَدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْثْرُواء وَاسْتَعِينوا بِالعَذُوَةٍ وَالرََوْحَةٍ 
وَشَىءٍ مِنَ الدَلْحَةِ) رواه البخاري 
وفي رواية لَهُ: «سَدَدُوا وَقَاربُواء وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَسََىءٌ ممِنَ الدَْحَقَ المَضدَ 
المع حرا 

0 في صََنَ الل 0 ار عد 0 رومع 
وعن أنس رضي الله عنه - قَالَ: دَحَلَ النَنّ َك المَسْجِدَ فَإِذَا حَبْل تَْدُودٌ 
رهم سَ ) سكه 00 .و ا 2 د حر و ارو لاس د سا 
بين الساريتين» فقال: (مَا هذا الخبل؟» قالوا: هذا حبل لِزينب» فإذا فترّدت 


مَتفقٌ عليه. 


بهِ. فقال النبي 6ك اتاو ضر أَحَدَكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا 
هقد . 01 


2 


وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه - قَالَ: آحى النَِنّ يلل 
لاد ران الدزذاق كد لتقن كا "الدوو ا د 


م أى آَم الدوقاء لك 
قفَال: ما سَأئْك؟ قالث: أخوك أث و الدوداء لي له حاجة فى الدنياء فجاء أثو 


الدَّرْدَاءِ قَصَبَعَ لَهُ طَعَاما فَقَالَ لَهُ: كل فَإِنْ صَائِةٌ قَالَ: مَا أنا بآكل حَنَّى تَأكل 
فأكلء فَلَ كَانَ اليل ذّهَبَ أَبُو الدَّردَاءِ يَُومُ فَقَالَ لَّهُ له: نَم فنام» ثُمَّ ذَهَبَ ب يَقُومُ 


فَقَالَ لَهُ: م + قم كَانَ من آخر اللَّيلٍ قَالَ سَلَانَ: قم الآن» قَصَلَيَا جميعاً فَقَالَ لَه 
سَلَانُ: إن لِرَبَكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَإِنَ لِتَفِْكَ عَلَيِكَ حَنَا وَلأَهْلِكَ عَلَيِكَ حَمَاً: 
َأَعْطٍ كُلَ ذِي حَقٌّ حَفَهُ فى النَّىّ - يِل - مَذَكَرَ ذلِكَ لَه فَقَالَ الَنّ يَكل: 
١صَدَقٌ‏ سَلََنَ) .رواه البخاري 

الفائرة السادسث: النكاح منغ سنن الإسلام» وأنت لا رهبانيث يي 
الإسلام. 

قال تعالى: مإفَانكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ من النْسَاءِ مَتْتى وَثلاتَ وَرْبَاعَ فَإنْ حَفدم 
ألا تَْدِنُوا قَوَاحِدَةَ 4 

وعن عبد اللّه بن مسعود قَالَ: قَالَ لَنَارَسُولٌ الله وَكيَِةِ : «يَا مَعْشَرَ الشّبَّابِء 
تن انتطاع نفع بام فتزوج. نأض نبصرء وأخصخ لتر دمن ] 
يَسْتَطِعْ فَحَليْهِ بالصّوْمء فَإِنّهُ لهو جَاءٌ» متفق عليه. 

وأخرج البخاري حديث سعد بن أبي وقاص. قال: "رد رسول الله د على 
عثمان ابن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا". 

ومن مفاصر الرواج : 

(1) تلبية مطلب الغريزة الجنسية بطريقة شرعية. 


أ 


57- 


(؟) وحماية للمجتمع من مشاكل الزناء والآولاد اللقطاء . 

(؟) استمرار النوع الإنساني بالتناسل عن طريق الزواج. 

(:) حفظ الأنساب التي بها تقوم حقوق الميراث وصلة الرحم والبر. 

(0) ترابط الأسر بالمصاهرة. 

() الحاية من الأمراض التي تنشأ عن العلاقات الجنسية غير الشرعية 
كالزهريء وفقد المناعة. 

(0 استقرار الحياة الزوجية في ظروف هادئة مناسبة. 

الفائرة السابعة: لا صام من صام الأبر . 

ارج لحري عن تين لعزي راصي إل عَنْه) بل التي َل 5 


ةا لقوق واضل الث» نكا اقل إل وزقا لنيلةه تال" ال أغين ايد 
ارال اس قُمْ وَكَمْء فَِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظاء 


ا نك هه 


ين أَنَكَ تَضُومُ وا تُمْطِرُ وَتْصَل اللَيْل؟ قلا تَفْعل» فَإِنَ ِعبْنِكَ حَظَاء 
َلِتَذْيبكَ خظاء وَلَأَهْلِكَ حَطاء مَضَمْ وَأفْطِْه وَصَلٌ وَلَمْه وَضَمْ مِنْ كُلّ عقر 96 


يام يَوْمّاك وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةِ) قَالَ إن أَجِدُن أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يا نبي الى قل 
و 


0# 
هو 


١«قَصِمْ‏ صِيَامَ دَاوْدَ عَلَيّهِ السَّلَامُ) قَالَ: وَكَبفَ كَانَ دَاوَدْ يَصُومْ؟ يا نَبِيّ الى 
قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمَاء وَيَفطِرٌ يَوْمَا وَلَا يَفِرٌ إِذَا لَاقّى) قَالَ: مَنْ لي مَذِه؟ يا 
ب الل - قَالَ عَطَاء: فَلَا أَدْرِي كَيِفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبدٍ - فَقَالَ الب عَل: 
«لاصَامَ مَنْ ضَامَالْأبَدَه لا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ لا صَامَ مَنْ ضام الْأبَدَ) 
الفائرة الثامنث : العلم التام يستلرم الخشيت . 

قال ابن رجب في "فتح الباري” )4١ /١(‏ : فلما زادت معرفة الرسول بربه 
زادت خشيته له وتقواه» فإن العلم التام يستلزم الخشية كما قال تعالى: 6 إن 
يْشَّى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَء# [فاطر: 8؟] فمن كان بالله وبأسائه وصفاته 
وأفعاله وأحكامه أعلم كان له أخشى وأتقى. إنا تنقص الخشية والتقوى 
بحسب نقص المعرفة بالله. وقد أخرج البخاري في آخر " صحيحه " عن 
مسروق قال: قالت عائشة: صنع النبي ولد شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم. 
فبلغ ذلك النبي وليه فحمد الله ثم قال: " ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء 
أصنعه؟ ! فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم خشية". 


:4-2 ذأ 


الفائرة الناسعث : النيه عَلَكدِ أفضل أكلق فلا يسبفه يي أخير إنسان في 
عمل ولا قربى 
أخرج الإمام أحمد (00") عَنْ عَيْدِ الله بْنِ مَسْعُودء قَالَ: ' إِنَّ الله تَظَرَ في 
قوب العْبَاقة فود قل محَمنَ َحَمَدِ يله حَيْرَ فوب الْعِبَادِ فَاصْطَفَاة لِنَفْسِف 
فَاببَعتةُ ب برشالته. 


الفائرة العاشرة: رسول الله لا يكم شيئا مما أمر بتبليغهت وبيانت. 


2 
9 و 2201 هه 


قال تعالى : #إوَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيِعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَيْتمْ فَإنَّ) عَلَ رَسُولِئَا 
ابلاغ غ اين #6 [التخاين : 17 ] 

قال النّه تعالى وما أَرْسَلْنَا مِنْ وَمُ سول إلا بِِسَانِ قَوْمِهِ لين كم [إبراهيم: 4] 
وأخرج مسلم عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله وَلكاْةٌ : 
إِنَّهُ َيَكُنْ بن قبل إلا كَانَ حَمًا عَلَيْهِ أن ا ل أمَتَهُ عل حَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ حم 
وَينْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلْمَهُ ُمْ ". 

الغائرة اديت عش : رمث الني وشففتت بالأمث. 

ال تعال: لق جَاءحُمْ وول ون كم حَزيدٌ علو ما َي خريض. 
عَلَيَكُمْ بِالموْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ # [التوبة: 17]. 

وقال تعالى: #وَمَا أَرْسَلْمَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَاجِِنَ 4 [الأنبياء: ]٠١1‏ 


ع١‎ 


1 


5١6 


قال تعالى: 9# قبا رَحْمَةِ ِنَّ الله لِنْتَ كم وَلَوْ كُدْتَ فَظَا علق الْقَلْبِ لَانقَضُوا 
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفٌ عَنّْهُمْوَاْتَفْفْرْ َم وَشَاورْهُمْ في الْأمْرِ قدا عَرَمْتَ فتوَكَلُ 
عَلَ الله إِنَّ اللّهَ نب التوَكلينَ ‏ [آل عمران: 154]. 
وعن معاذ بن جبل وأبي بردة - رضي الله عنهم - قال لما رسول الله عد 
لما بعثهما إلى اليمن: "يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا' متفق عليه. 
وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَلَِْدّ قال: " دَرُونِ مَا تَرَكتَكٌم؟ إن 
مَلَكَ مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ بكثرَةٍ سُوَايِمْ وَاخْتِلَافهِمْ عَلَ اهم َإذَا أَمَرتَكُمْ 
مكوء انوابينة هااشتلةة وذ تكن عر شر فدغرةة: 
وعن عائشة نَ وَسُولَ الله وَكِِةِ حَرّجَ ذَاتَ َيل مِنْ جَوْفٍ اللَبلِ؛ قَصَل في 
المَسْجِدِء فَصَل رِجَالٌ بِصَلأَتِهه فَأَصْبَحَ النَّاسُء فَتَحَدَّتُواء فَاجْتَمَعَ أكْثرٌ مِنْهُمْ) 
لَْا مَعَهُ فَأَصْبَّحَ النّاسُء فَتَحَدَتُواء فَكَثْرَ أَهلُ المَسْجِدٍ مِنّ اللَيَْةِ الثَالتَء 
فَخَرَجَ رَسُولُ الله لِك فَصَلَوَا بِصَلاَتِه فل كَانَتٍ اللَيلهُ الرَابِعَةٌ عَجَرَ 
المسْجِدُ عَنْ أَمْلِهِ حَنَّى حَرَجَ لِصَلَةٍ الصّبْحء قل قَقَى المَجْرَأَمبَلَ عل النّاسِء 


تَشَهدَ ثم قَالَ: «أمَا بَعْدَ فَإنَّهُ يخْف عَلَّ مَكَانَكُمْ لكِني حَشِيتُ أنْ تُفْرَضَ 
عَلَيْكُمْ فَتَعْجِرُوا عَنْهَاا متفق عليه 


ا 


إءاء ماه ماه مأ 
2 


ا 


الغائرة الثانيت عشثر : استحباب إخفاء العبادة طن لا يفترى به . 

قال تعالى : © إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِع هي وَإِنْ تحْقُوهَا وَتُؤْنُوهَا الْمَكَرَاءَ فَهُوَ 
حير لَكُمْ وَيُكَفْرٌ عَذْكُمْ مِنْ سَيْكَاتَكُمْ وَالنّهُ نه ب تَحْمَلُونَ حَبِيد #(البقرة 01 
وَأخرج البَخَارِيٌ وَمُسلم وَالنَسَائَيَ عن أبي هْرَيرَة قَالَ سَمِعت رَسُول الله 
يل يَقَول: "سَبْعَة يظلهم الله في ظله يَوْم لا ظلّ إِلّا ظله ؛ إِمَامِ عَادل وشاب 
نَشأني عبّادة الله عز وَجل وَرجل قلبه مُعَلَّقَ بالمساجد ورجلان تحابا في الله 
اجُتمعًا على ذَّلِكِ وتفرقا عَلَيْهِ وَرجل دَعَنُْ امرَآة ذَّات منصب وجمال فَقَالَ إن 
أحَاف الله وَرجل تصدق بصّدقّة فأخفاها حَنَّى لَا تعلم شِماله مَا تثفق يَمِينه 
وَرجل ذكر اللّه حَاليا فَمَاضَتٌ عيناة". 

ا الل ا 
تطفئ غضب الرب . 

وَأخرج الطَبرَانَ عَن أب أَمَامَة فَالَ: قَالَ رَسُول الله وَكةِ : "صنائع المُعْرُوف 
تَقِيْ مضّارع السوء وَصدقة السّرّ تطفئ غضب الرب وصلة الرَّحِم تزيد في 
00 


:4-2 ذأ 


الفائرة الثالثث عش : لا بأسىم بإظهار العبادة عند أمن الرياء. 
أخرج الإمام احمد وأبو داود والترمذي عَنْ عَقبَةَ بْنِ عَامِرِ لهي 
سول الله :الجر بارآ كا جار بالصّدَكَةهوَاخُي برا 
بِالصَّدَقَةٍ) 

وأخرج البخاري ومسلم عَنْ عَايَشَّةَ قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولٌ الله َكل رَجَلًَا 


مهو 


ر موي 5 25 ده ردي ريه هو مه 
قر في سُورَةٍ اللَْلء ققَالَ: ١يَرْحمَهُ‏ الدّهُ لَقَد أذْكَرَني كَذَا وَكَذَاء آيَه كُنْتٌ أَنْسِيتَهَا 


ذه 5 
وو أيه 


قَالَ: قَالَ 
حر 


عر سووة كلا و05 
أبي 


وعن أبي بُرْدَهَه عَنْ مُوسَىء قَالَ: قَالَ رم سُولُ الله يَكَيِِ لأبي مُوسَى : الَو 
أو 


8 آنا َسْتمعْ لقرّاءتك المتارحة. لَقَدُ بيت هزماذًا من مَرَامِيرِ آل دَاوَدً) 


وأخرج مسلم عَنْ أي د در قَالَ: قبل لِرَسُولٍ الله وَكيَِ: أرَأَيْتَ الرَّجْلَ يَعْملُ 
العمل هه الخَير وَككْعَذَه الدَاس عَلَيْه؟ فال : ناتلك عَاجِلٌ شك المُوْمِنِ). 
الفائرة اللابعث عشر: فيت الرد عَلَى من مَنْعَ اسْتِعْمَاَ الحَلال من 
الأَطعِمّت وَالْمَلَابيسن وآثٌ غَلِيظ الثَيّاب وَعَنين الْمَأكٌل. 

قال تعالى : 98 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا سْرِفُوا إِنَّهُ ا نب مرف . قل مَنْ حَرَّمَ 


ِيئة الله الَِّي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيبَاتِ مِنَّ الرَرْقِ قل هي لِلَّذِينَ آمَنُوا في اليا 


5١8 


أ وذ نار 


لديا حَالِصَةَ يوْمَ الْقَِامَةٍ كَذَلِكَ تُمَصّلْ الْآيَاتِ لقَْم يَعْلَمُونَ # (الأعراف: 
ا م 

الي قرا ل تِ مَا أَحَل النّهُ لَكُمْ وَلاَ 
506 (المائدة: /381) . 

وليس من الورع ترك المباح ؛ لأن الورع مندوب إليه» وهذه المباحات قد 
سوؤى الله بين فعلها وتركهاء والندب مع التسوية لا يستقيم. 

الفائرة لكامسث عش : سماحت الإسلام ويس شريعته. 

قال تعالى: «إفَانَّقَوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْقِقَوا حَبراً 
لأنْفَيِكُمْ 6 (التغاين:17). 

وقال يك "إذا أمَزْتُكم بأمر فأتُوا منه ما استطعتم. وما تنكم عنه فانتهوا " 
رواه البخاري. 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بينا النبي - كك يخطبء إذ هو 
برجل قائمء فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل» نذّر أن يقوم في الشمس ولا 
يقعد. ولا يستظلء ولا يتكلّم» ويصوم. فقال النبي -كل4هِ-: "مُروه 
فليتكلّم. وليستظلء وليقعد. وليتمٌ صومه"». رواه البخاري. 


يدت يونت يوت يورت نرت نر 


الفائرة السادسث عشر : التحزير من حبوط العبادة . 
وذلك مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام " فمن رغب عن سنتي فليس 
مني" فليحذر من شرع لنفسه ؛ ورسم طريقة يحذوها في الأصل والحقيقة أو 
في الصفة من حبوط العبادة؛ قال تعالى : 38 أَمْ طكَمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا كُمْ مِنَ 
الدّين ما يدن به الله 4 # (الشورى:١7)‏ 

وقد صح عنه - وكَِهِ-: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق 
عليه . 

وفي لفظ آخر: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " متفق عليه. 

الفائرة السابعث عش : وجوب الاقتراء برسول الله. 

قال الله تعالى : 32 قل إِنْ كنم تبُونَ الله فَائبعُونٍ بكم الله وَيَفْفْْ لَكُمْ 
دُنُوَكُمْ وَالنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قُل أَطِيعُوا اللّه وَالرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَوا قن الله لا 
نْب الْكَافِرِينَ # (آل عمران : 7١‏ 97) 


ور 
28 


: كن قل ار مرغ 2 عر ل 
وقال تعالى : 3# يَا أيَا الْذِينَ آمَنوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمر 


3 


هه 


و 


مِنْكُمْ فَإِنْ تنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَ النّه وَالرَّم سُولٍ إن كْتم تُؤْمِنُونَ بالل 
َالْيوْم الآخر ذَلِكَ خَيرُ خسن ناويات 4 (النباء 0 ). 


ما 
1١‏ 
+١‏ 
١‏ 
31 


(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنوا جذ » رواه 
أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وليك : «كل أمتي 
دخل الجنة ومن عصان فقد أبى» رواه البخاري. 
الفائرة الثامنث عش : إزالث الشبهاث عن المجتهرين» وإثباث الأحكام 


وذلك مستفاد من قوله كليفْةّ : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؛ ثم بين لهم 
الصواب والحق؛ قال تعالى : #إوَمَا كَانَ النّهُ لِيَضِلٌ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَبَى 
بين َُمْ ما ينّقُونَ» [التوبة: .]١١‏ وقال سبحانه : #إبل تَقْذِفُ بالحنٌّ عَلَ 
اْبَاطِلٍ فَيَدْمَْهُ َِذَا هو رَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ يا تَصِمُونَ #. 

وتال "ارك ركان ادع إِلَ سَبِيلٍ رَبّكَ بِالَكْمَةٍ وَاوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِحُمْ 
الي هي أ" حَسَن 4. 

وأخرج مسلم قوله يدج :"إن الله لم يبعثني معننّاء ولا متعننّاء ولكن بعثني 


- 


الغائرة الناسعث عشر: سنث لني اه اا 


لأمنت؛ قال تعالى: «ِإإِنْ هُوَ إلا وَحْيٌّ يُوحَى» ؛ وقال تعالى: #قُل | 


26 


و 


رع بالوّخي * [الأنبياء: 45] وقال سبحانه: »#إمَنْ بطع الرَّسُولَ فَقَدْ 
أْطَاعَ الّه أ . 

وقال تعالى: مِوَأَئْرَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالَْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا 1 تَكُنْ تَعْلَمُ 
وَكَانَ قَضْلٌ الله عَلَيْكَ عَظِي ‏ [النساء: .]١١7“‏ 

قال تعالى: 9# وَاذْكَرْنَ مَا ينل في بِيُوتَكنَ مِنْ آيَاتِ النّهِ وَالحَكْمَةٍ إن النَّهَ كَانَ 
لَطِيمًا حَبِيرَا # [الأحزاب: 5"]» فذكر الله الكتاب وهو القرآن» وذكر 
الحكمة» والحكمة سنة رسول الله وَيكِْةٌ . 

الفائرة العشرون : الفلاح والنجاح يي الرنيا والآخرة بامثثال هدي الني 
قال تعالى : #مَنْ كَانَ يريد الْعزََّ لله الِْرّةٌ جميعًا إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيبُْ 
وَالقكن الصَّالِحَ ير فعَه يه يَمْكدون السَيكَاث 2 عدا شليد وق 
أولَيِكَ هُوَيبُورُ»* 


وأخرج الحاكم في "المستدرك " رقم )3١7(‏ عَنْ اعد اي يفي 


ره 


م 


موز ان الْحَطَّابِ ِل الشّام وَمَحَنَا ُو عَبَيْدَةَ ْنُ اراح فَأَنَوا عَلَ عَخَاضَةٍ 
بير د أبن أ 2 021 7 006 -ه 
وَعْمَرُ عَلَ نَاقَةِ لَهُ قَتَرَلَ عَنْهَا وَحَلَمَ حَفَيْهِ فَوَضَعَهها عَلَ عَاتِقِه وَأحَدَ يزِمَام 


75535- 


-ه 
5 ع 
عسيلةم 


َاقَيهِ فَخَاضٌ با الْمخَاضَة فَقَالَ أَبو عبَيْدَة: يا أَميرَ المؤْمِنِنَ أَنْتَ تَفْعَلُ هَذَّاء 


كلم شك وتضئهًا عل عاق و: د يزِمَام نا 


الممخَاضَة؟ مَا يرن أَنَ أَهْلَ الْبَكَدِ اسْتَشْرَقُوكَ فَقَالَ عُمَرٌ: «أوَ يقل ذَا عَبْدْكَ 
فرج سداس .نر عر 0 > 26 2 سس | )اس 7 7 

أبَا عَبَيْدَةَ جَعَلْنَهُ تكَالَا لَأمَه حَمَدِ يلي إن ؟ ا أَدَلَ قَوْم فَعَرََا الله بالإسلام 

قَمَه] تَطْلْبُ الْعِرَّةَ بعَيْر ما أعَزَّنَا الله به ألما الّه). 


وقال عمر بن عبد العزيز - رحمه اللّه-: " ... فَعَلَيْكٌ بِالسّنْقء إن اسن إِنّ) 
سَنَهَا مَنْ قَدْ عَرَفَ مَا في خلافِهًا مِنَ الَْطأ وَالزَلِ وَالْحمْق» وَالتَعَمقِ؛ 
فض لتَفيمك يبا رَحيَيه قوم لانشييهم» فإ ل لس 
قد كَقُواء وَهُمْ كَانُوا عَلَ كَشْفٍ الْأمُور وى فَقَدْ تَكَلْمُوا مِنْهُ مَا يَكْفِي 
وَوَصَمُوا مِنَهُ ما يَشْفِيء وَإِتَجْمْيينَ دَِكَ -أي: المقَصَرِينَ وَالغَْاةِ- لعل هُدَى 
مُسْتَقِيم " [الاعتصام ])0٠/١(‏ 

الفائرة ألكاديث والعشرون: الب العاليث لا تنال إلا باتباع رسو الله 


سس || فت 


وسب 
ب 


قال تعالى :38 وَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعٍَ لُوا الصَّايِحَاتِ لَيَسْتَخْلفَنَهُمْ في 
الأض كما اسْتَخْلف الَذِينَ 26 مِنْ قَبْلِهم وَلَيِمَكُتَنَّ لكُمْ ديا الديرا عي 
وََبَدَلنّهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهمْ أَمْنا يَعْبْدُوئتِي لا يُثْرِكُونَ بي شَيْنَا وَمَنْ كَمَرَ بعْدَ 


ا الل ل لي لل 


ذَلِكَ َأُوَيِكَ هُمُ الْمَاسِفُونَ * 


ا 020 07 


لك 


هسم لي ع ا ا 
أعدّذت ها مِنْ كثير صَلاةٍ وَلا 


ماه عا اط ااي ل 9 2 0 ا ا 0 هسه سلس 
صوم وَلا صَدقةٍء وَلكني احب الله و سُوَلَهء قال: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَيْتَ). 


1 


ع 


وأخرج والبخاري في "الأدب 0 0 عن أبي 


ة 
١*)‏ 
١‏ 6 
6 
.يى. 
+ 
+٠ 0‏ 
٠ 3‏ 
0 
امسلا 
8 5 
1 
1 ع( 1 
1 
عام 
١+*م)‏ 
6١‏ 


ا رمم وه ومه م 0 ره ب ع 0 َك كه ع و 2 

«فإِنَكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قال: فأعادَهَا أبو ذرٌ فأَعَادَهًا 01 6 

5 5 اه رده عع نه مهم 20 ل 2 ه 18م مس 
قال فخ القيم: يَعَنِي مَن احب قومًا بالإخلاص يكون من زَمْرَتهم وَإِن م 


0 


يَعْمّل عَمَلْهُمْ لثيُوت التَقَارْتِ 1 اي ويا تُوَمّي يَلْكَ المحية إن 
ررس بج سي عم 


الفائرة الثانيث والعشرون : التحزير من مخالفت أمر الني كِكئ. 


1 
ع ع عو وسكا 2 


قال تعالى : لقَليَحْدَرِ الّذِينَ تَالِفُونَ عَنْ أمْرو أَنْ تُصِيبَهُمْ فثتةُ أو يُصِيبَهَمْ 
عَذَابٌ أَلِيةٌ# [النور :“57] 


.)75/١5( حاشيته ابن القيم على سنن أب داود‎ )١( 


حا 7ب 


عر 
عه 
504 


لْقيَامَةِ أَغمى #. 

قال أبو بكر - رضي الله عنه -: لست تاركًا شيئًا كان رسول الله - 6 
يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ . [متفق 
عليه ] 

"1١ 1 1‏ 0 1 د يالك 
وعن ابن عباس رضى اللّه عنه: إن) هو كتاب الله وسنة رسول الله ويَياقِ 
فمن قال بعد ذلك برأيه؛ فلا أدري أفي حسناته يجد ذلك. أم في سيئاته7) 
وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنه: من ترك السنة كفر. 
وسككمر " 
وانظروا يوم غزوة أحد يوم اختار النبي كَليِيُةٌّ جيشا من الرماة ؛ والحديث 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء قال: لقينا المشركين 
يومئذ» وأجلس النبي وَليِلْة جيشا من الرماة» وأمّر عليهم عبد الله بن جبير» 


556 


وقال: «لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا»؛ فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا 
عليناء فلا تعينونا» . 

وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار» فاءهزم عدو الله وولّوا 
مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم» فل| رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم 
الذي أمرهم رسول الله وِلَتِيْةّ بحفظه. وقالوا: يا قوم» الغنيمة» فذكرهم 
أميرهم عهد رسول الله وَبَيِيٌْ » فلم يسمعواء وظنوا أن ليس للمشركين 
رجعة» فذهبوا في طلب الغنيمة» وأخلوا الثغرة» وكرٌ فرسان المشركين 
فوجدوا الثغر خالياء قد خلا من الرماة» فجازوا منه فتمكنوا حتى أقيل 
آخرهم. فأحاطوا بالمسلمين» فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة» وهم 
سبعونء وتولى الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الله وَلَكِيْةٌ فجرحوا 
وجهه. وكسروا رباعيته اليمنى» وكانت السفلى» وهشموا البيض على رأسه. 
ورموه بالحجارة حتى وقع على شقه» وسقط في حفرة من الحفر التي كان 
أبوعامر الفاسق يكيد بها المسلمين» فأخذ علّ بيده» واحتضنه طلحة بن عبيد 
الله وكان الذي تولى أذاه َيَلِبّهٌ عمرو بن قمئة» وعتبة بن أبي وقاص. وقيل 
إن عبد الله بن شهاب الزهيري عم محمد بن مسلم ابن شهاب الزهيري هو 


الذي شجه. 


ث دك 


وقتل مصعب بن عمير بين يديه فدفع اللواء لعلي بن أبي طالب» ونشبت 
خلقتان من خلق المغفر في وجهه فانتزعه| أبو عبيدة بن الجراح» وعض 
عليهه| حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصها في وجهه؛ وامتص مالك بن 
سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنتهء وأدرك المشركون يريدون ما 
الله حائل بينهم وبينه» فحال دونه نفر من المسلمين نحو عشرة حتى قتلواء ثم 
جادلهم طلحة حتى أجهضهم عنه؛ وترّس أبو دجانة عليه بظهره والنبل يقع 
فيه» وهو لا يتحرك وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان» فأتى بها رسول الله 
صل اللّه عليه وسلمء فردها عليه بيده» وكانت أصح عينيه وأحسنهاء وصرخ 
الشيطان بأعلى صوته: إن محمدا قتل ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين. 
وفرٌ أكثرهم, وكان أمر الله قدرا مقدورا.7) 


والله مون وراء الفقصر 


.5١ راجع غزوات النبي ولد للسيد الجميلي ص48‎ )١( 


-5572 ب 


558 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته »وفطر الناس على توحيده وطاعته. 
وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين من عصيانه ومحادته »وداعين إلى الاستقامة 
على شرعته » محذرين من عصى من عقابه تعالى وشدة أخذته » ومبشرين من 
أطاعه برضوانه ورحمته وجنته » فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل مودته. 
وأشهد أن لا إله إلا الله » شهادة أحيا بها عمري وألقى بها ربي وأدخل بها 
قبري وأبعث عليها يوم حشري » سبحانه لا شريك له » ولا ند ولا شبيه ولا 
مثيل ولا نظير ولا كفء له . متفرد في ألوهيته » متفرد في ربوبيته » متفرد في 
أسمائه وصفاته »38 ليس كَوثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ #(الشورى: )١١‏ 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » ختم الله به الرسل والنبيين » وهدى به إلى 
الصراط المستقيم » فصل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآتباعه إلى يوم 
الدين . 

وبعد : فإن الناس في حاجة ماسة إلى من يعلمهم الدين مسألة بعد أخرى. 
سيا المسائل التي يحتاجون إليها في حياتهم ويكثر السؤال فيهاء ومن هذه 
المسائل مسالة الأيان» وهذه المقالة خطبة خطبتها في عدد من المساجد 


0 لك 


0 ع 0 1 ع 2 لد 0 2 
ورأيت أن أكتبها لعل الله أن ينفع بها فأَحَصّلٌ من وراء ذلك أجراً » والله 
الموفق إلى الهدى والصراط المستقيم. 

كتب ذلك| أبو عاصم البركاتي 


تعريف الأمان 

ليان جم يَمِينِ وَهُوَ الْقَسَمُ وَاليَعِينُ الْيَدُ الْبمْتَى وَكَانُوا إذَا 
#النر] نميا فكوا ببالأوان تأكبدا بدا عدوا تشقن القسة بويا لاشجنال 
فيرظ فين » والون اننا اكز واوشقن القه ييين زآن لفالف يقر 
يمن عل تحقيق ما قركة يها من تَخصِيلٍ أذ اع » وق في تَمْسِيرٍ قَؤْله تَعَالَ: 
وا ا لو وات 


الى » لقان صَرْبَا مره وَاقَلِتُ 500 قَالَ: 2 1( 
لكين أصْنَامكُْ 074 

واليمين شرعا 

توكيد أمر بذكر معظم على وجه تخصوص 

وقيل : هو عقد يقصد منه تقوية عزم احالف على الفعل أو الترك . 
مشروعيث اليميع: ذهب فريق من العلماء إلى أن الأبهان كلها مكروهة . 
لقول الله تعالى: ‏ ولا تطع كل حلاف مهين * وقوله تعالى: 3# ولا تجعلوا 
الله عرضة لأييانكم * [البقرة :10١؟]‏ 

)١(‏ طلبة الطلبة (؟5/8/5؟) 


ل 2 


وذهب الأكثرون إلى جواز اليمين بغير كراهة .والأدلة على ذلك كثيرة 
ومشهورة » قال تعالى: م#وَيَسْتَدْمُونكَ حل هُوَ ل إِي وَرَيْ إِنَُ كَل وَمَا تم 
بِمُعْجِزِينَ # (يونس:”07) 

وقال تعالى: 5 وَقَالَ الَّذِينَ كَمَوُوا لا تأتيَا السّاعَةٌ قل بل وَرَيْ لَتََتِينَكُنْ * 
ا ) 

وقال تعالى: :9 رَعَمَ الِّينَ كَمَرُوا أَنْ لَنْ يبعتُوا قل َل وَرَي لتبعئنَّ نَم لبون 
با عَمِلْتَمْ وَذَلِكَ عَلَ الله يَسِيدُ# (التغابن:7) 

ومن السنة : قوله لَه : :3 وَإِنّ وَالنَّه إِنْ شَاءَ النّهُ لا أَخْلِفٌ عَلَ يَمِينِ َأَرَى 
َيْرَهَا حَبرَامِنَْا إلا أَتيْتُ الَّذِي هُوٌ حَيْد وََلَلنهَا 246 

وعن ابن عمرء رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي 31956: "لا ومقلب 
القارت . 

وكان كثيراً ما يقسم النبي وَلَلدِ بقوله " والذي نفسي بيده " 


)١(‏ أخرجه : البخاري (2018(0175117) (5759) ومسلم )١749(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري رضى الله عنه. 


كت 


ويجاب عن أدلة الذين قالوا بكراهة الأيمان بأن الأيان تكره إذا اقترنت بسبب 
من أسباب الكراهة » وقد تحرم إذا اقترنت بها يوجب حرمتها » واللّه يقول: 
فو واحفظوا أيمانكم © 

قال الشيخ ابن عثيمين : 

الأصل عدم الإكثار من اليمين لقوله تعالى 3# واحفظوا أيانكم#» ولا شك 
أن هذا أولى وأسلم للإنسان » وأبرأ لذمته » ولكن قد تكون اليمين مع ذلك 
واجبة» أو مستحبة » أو مكروهة أو محرمة أو مباحة أأه () 

واليمين الواجبة : مثل اليمين عند الحاكم ليدفع الظلم عن شخص معين . 
وقد تكون محرمة إذا كانت على فعل محرم أو ترك واجب . 

إخوتي وأحبتي في الله : بأي شيء يكون اليمين ؟ 

يكون اليمين باللّه أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته . 

فلو قال الحالف واللّه. أو بالله أو تالله أو قال: والحي القيوم أو والقدوس 
أو ومالك الملك أو قال أقسم بعزة الله أو أقسم بقدرة الله أو بعظمة الله 


فهذه كلها أيان صحيحة . 


)8560/١١1( الشرح الممتع‎ )١( 


رد 2 


وجمهور العلاء يرون القسم بصفات الله تعالى » ولكن لا يقسم بالصفات 
الخبرية كاليد واللإصبع والقدم وغيرها . 

وكذا لو قال وأيم الله وعمر الله وأقسمت عليك فإنها قسمء وأيم الله يمين. 
لآننا لفق بوالئه- أو وحق الله 

وكلوة اتعوية عاناك صروا متمد ايوق سفن" الطلراء ف كرون مين 
مطلقاء ويرى أكثرهم أنه لا يكون يميناً إلا بالنية. 

وذهبت الشافعية إلى أن ما ذكر فيه اسم الله يكون يميناً. 

وأن مالم يذكر فيه اسم الله لا يكون يمينا وإن نوى اليمين. 

وقال مالك رضي الله عنه: إن قال الحالف: أقسمت بالله كان يمينا وإن 
قال: أقسمت أو أقسمت عليك. فإنه في هذه الصورة لا يكون يمينا إلا بالنية. 
أما الحلف بغير الله » فحرام وشرك لأن الحلف تعظيم » والتعظيم لا يكون 
ل ا ا 
ا 000 
مَرّة فَآنّم حَيْر مِنْ أن أَخلف بِعَيْرِه قأيرها . 

)١(‏ شرح النووي على مسلم )١١8/57(‏ ط١‏ دار الحديث 5١6‏ ١ه‏ 19195م. 


اه 


وميه سو ل ا 0 
كلت ل والكقة فقال لك اين عمو إى موعت رشول الند ونا يفول من 


حَلِف بع النَّهِ فَمَدُ أَشْرَ له 07 


وروى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عمّرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أن مولانةه 
ا ا يت ألا إنَّ انه 


هِ 5ه يه ير 


يناكم أن تحلفوا بآبَائَكُمْ مَنْ كَانَ حَالِعًا قلحا بالنّه أو لت 


وروى مسلم عن ابن عمَرٌ - قَالَ: ل 
تلفت إِلّا بالكّه وَكَانَتْ فرَيْسٌ غَحْلِف يآبَايها فَمَالَ لا تَلِمُوا بآباتك: 

وروى مسلم عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ سَمُْرَةَ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكلِيةٍ : " لا 
لِهُوا بالطَوَاغِي وَلَا بِآبَاِكُم " 

وروى أبو داود » والنسائي وصححه الألباني في الإرواء ( 7794 )» وفي 
صحيح الجامع (175144) عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال : قال رسولٌ 
الله - ويه :"لا تحلفوا بآبائكم » ولا بأمهاتكم . ولا بالأنداد. ولا تحلفوا 


إلا بالله ولا تحلفوا بالله عز وجل إلا وأنتتم صادقون " 


0 


.)١5155(ملسمو‎ )1١١/( متفق عليه البخاري‎ )١( 


و 


معاق اا 11 4 و ل تود 1 رك ا ره <ب يدم 
وروى أبو داود عَنْ ابْنِ يُرَيْدَةَ عَنْ أبيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله َيل مَنْ حَلَفَ 
امال ليس ون 


رق الصتحيعين عن أي قراره - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كليلد مَنْ حَلّف مِنْكَمْ 


فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي أو الولي أو الآب أو الكعبة أو ما شابه 
ذلك. فإن يمينه لا تنعقد» ولا كفارة عليه إذا حنث» ولكن عليه أن يسارع إلى 


ول :01 رن 0ك كه 6 أن تلت يكين القع لق يسارم اله إل كله 


ع ع 
أ - 


التوحيد. 

والشرك من أعظم الذنوب .وال حلف بغير الله من الشرك الأصغر الذي لا 
ع لسر ا رار راح ارت بلي الما 
ا يشْرَكَ به وَيَغْفْرٌ مَا ذُونَ ذَلِكَ كَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ اله قد افد فترَى إِن] 
عَظِيا # (النساء: 5/8) 


: وأبو داود (7””57) وصححه الألباني» انظر حديث رقم‎ )5١51١( أخرجه أحمد‎ )١( 


07 في صحيح الجامع . 


1ت 


وقال : 9 إن الله لا يَغْفرٌ أن يُذْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ َنْ يََاء وَمَنْ يُذْركٌ 
الله َقَدْ ضَلَ ضَلالاً بَعِيداً (النساء:7١١)‏ 

وقال: «ِإإِنَّهُ مَنْ يُشْرِك بالنّه فَقَدْ حَرَّمَ الله نك غلك انض وقاوَاة الناة ويا 
للطالة مِنْ أَنْصَارِ 6 (المائدة: 46 

وقال: 98 وَمَنْ يُشْرِكُ بالل فَكَأَنّ) تر مِنَ السَّاءِ فَتَحْطَفَهُ الطَيرُ أو مثو 

الرَّبحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ 8# (الحج: 7١١‏ ) 

تحذير من قول غلاة الصوفية 

ذهب أكثر المتصوفة إلى جواز بل استحباب القسم بغير الله وذلك ليمرروا 
عند عامة المسلمين مذهبهم من الغلو في المشايخ والطرقيين والأولياء 
بزعمهمء ومن جملة ما لبسوا به على الناس استدلالهم بقسم الله تعالى في 
القرآن بالكثير من المخلوقات . فقد اقسم الله بالشمس وبالضحى وبالليل 


3 


وبالنهار وبحياة النبي يِه "وَالصَّافَاتِ"؛ 'وَالذَّارِيَاتِ"؛ " وَالطُور" ؛ 
'والنجم"؛ وقالوا إن الرسول كِلَيِنْةٌ للأعرابي: "أفلح وأبيه" (©. وهنا قسم 


بوالد هذا الأعرابي. وغير ذلك . 


)١(‏ أخرج : مسلم )١١(‏ وأبو داود(؟5؟77) والدارمي )١151/8(‏ عن طلحة بن عبيد الله 
رضى الله عنه أن أعرابيًا جاء النبي وَيِلْهّ يسأل عن الإسلام فأخبره النبي كليلد عن فرائض 


70ب 


والجواب : قسم النّه بالمخلوقات : 

نَ اللّه َعَالَ يُقسِم با شَاءَ مِنْ عَخْلُوقاته ًا عل شَرّفه » ولكن نبانا الله عز 
وجل على لسان نبيه كَكَيِبَةِ عن الحلف والقسم بغيره » وكان العرب يهتمون 
بالكلام المبدوء بالقسم فيلقون إليه السمع مصغينء لأنهم يرون أن قسم 
المتكلم دليل على عظم الاهتمام بها يريد أن يتكلم به» وأنه أقسم ليؤكد كلامه. 
أما عن قسم النبي كَلَيِدةٌ بوالد ذاك الأعرابي 

قال البيهقي: 

إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد. 

قال النووي رحمه اللّه في شرح مسلم(١/ 25٠١‏ : 

ل ار 
الْجَوَاب عَنْهُ مَعَ فَوْله وَيِةّ: " مَنْ كَانَ حَالِمًا فَلَيَخْلِف بألنّه " وَقَوْله كَكِةٍ : " 

إن النّه يَنَْاكُمْ أَنْ كَْلِهُوا بِآبَاتِكُمْ " وَجَوَابه أن قَوْله يك " أفلَح وَأبيه " لَيْسَ 
هُوَّ حَلِفَا إِنَّ) هُوَ كَلِمَة جَرَتْ عَادَة الْعَرَب أَنْ تُدُخِلَهًا في كَلَامهًا غَيْرَ قَاصِدَةٍ ما 
حَقِيقَةَ الْحَلفٍ ي . وَالنَهّي إِنَّا وَرَدَ فِيمَنْ قَصَدَ حَقِيقة الخلف ا فيه مِنْ إِعْظَام 


ا 


الإسلام من الصلاة والصوم والزكاة » فقال الرجل : لا أزيد على هذا ولا أنقص . فقال النبي 


كِْد: أفلح وأبيه إن صدق . والحديث في البخاري بغير لفظ ( وأبيه) . 


77ت 


الَحْلُوفٍ بِهِ وَمُضَامَاتِِ به اللّه سُبْحَانه وَتَعَالَ . فَهَذَا م 06 كر ضيُ 
وَقِبلَ : حتَمَل أَنْ يَكُون هَذَا قَبْل النَّهَى عَنْ الف بِعَيْرِ اللّه - تَعَالَ - وَآلنّه 
أَعْلَمُ . اه 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 17/١‏ -17) : 

وَهَعَعذْد مُسْلِم مِنْ روايّة إسماعِيل بن جَعْمَر المدْكُورَة " أفلح 
نَصَدَقَ "أو " دَحَلَ اله وَأبيه إن صَدَقَ " وَلأبي دَاوَْ مثْله َكِنْ بِحَذْفٍ 
و" . فَإِنْ قِبلَ : مَا الجامِع بَئن هَذَا وَبَئْن النَهُي عَنْ الَف بِالبَاء 
اوه ايا لي واو 
الخلف. كَ)) جَرَى عَلَ لِسَامِمْ عَقَرَى , حَلْقَى وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ » أو فيه إضار 


عي 
208 5 كس عسو 


لَه قَال: وَرَبّ أبيه » وَقِيلَ : م 


' أَفْلَحَ وَأَبِيه 


0 
لسداومعا ‏ للمسسدا 


: 
؟أجيبٌ 


اللَّامَانِ وَاسْتَْكَرَ اْفَرْطبِيَ هَذَا وَ 
سياه ل قو ص ل ا ا 


وَكََنّهُ آيَرئَضٍ الحَوَاب فَعَدَلَ إِلَ رَدْ احبر وَهَوّ صَحِيح لا مِرْيّة فيه وَأَقَوَى 
الْأَجْوِيَة الْأَوّلَانِ .اه 


م١985 دار الريان/51١ ه‎ ١ط‎ )177 217 /١( فتح الباري‎ )١( 


ناماه 


وقال السيوطي : 

قيل كيف حلف كَلَكلْةٌ بأبيه مع النهي عنه بقوله إن اللّه ينهاكم أن تحلفوا 
بآباتكم وأجيب بأوجه منها أن يكون هذا صدر قبل النهي ومنها أنه ليس 
حلفا وإنا هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها 

حقيقة الحلف كقوهم تربت يداه وقاتله اللّه 27. 
أنواع الأمان والأقسام. 
أولا لخو اليمين أو [ يمين اللغو] : 
وهو الحلف الذي يجري على اللسان دون قصد القلب له »روى البخاري في 


صحيحه عَنْ عَايْكََةَ رَضِيَ اللّهُ عَنّْمَا في قوله تعالى :38 لا يُوَاتذٌكُمْ النّهُ باللَعْو 
في أَيَانِكُمْ وَلكِنْ يُوَاحذُكُمْ ب) كُسَبَثْ فُلُوبِكُمْ وَالنّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * 
(البقرة: 80 7؟) 


0 0 1 


قال قالت أَنِْنّتْ في قَوْلِهِ لا وَالنَّهِ» بل وَاللّه. 


وحكم هذا اليمين: أنه لا كفارة فيه» ولا مؤاخذة عليه. 


- 59 الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للحافظ عبد ال رحمن بن أب بكر السيوطي‎ )١( 


. ه حقق أصله » وعلق عليه شيخنا أبو اسحق الحويني الآثري دار ابن عفان‎ ١ 


لقوله سبحانه: 38 لا يُوَاحَذّكُمْ الله 4 بِاللّغْو في أَيايَكُمْ 46 أي : لا يعاقبكم ولا 
يلزمكم بها صدر منكم من الأيمان اللاغية» وهي التي لا يقصدها الحالف. بل 
تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد ؛ وألحق بعض العلماء الخلف 
في حال الغضب وهي الحال التي ما يدري فيها الإنسان ما يقول» وروى ابن 
أبي حاتم والطبري في التفسير(4/7٠5)‏ والبيهقي في الكبرى(19177١)‏ عن 
اين عباس :قال لغو اليمين أن خلفه و انك خضيات: 
وَرَوَى عِكْرِمَة عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ في لَعْوٍ اليمِِنِ : 


- 
0 - رت 


ل لف على الأمْر : يَرَاه 
وقال مالك(". رحمه اللّه» والأحنافء. والليث,» والأوزاعى: لغو اليمين أن 
يحلف على ثىء يظن صدقه. فيظهر خلافه» فهو من باب الخطأ. وعند أحمد 
روايتان. 

ثأنياً اليمين. الكموس 


قيل سمي غموساً لأنه يغمس صاحبه في النار إن لم يتب منه. وهو أن يحاف 


الحالف على شىء حدث في الماضى وهو فيه كاذب. 


)01 أحكام القرآن للجصاص(5/١١١).‏ 


(0) الموطأ(؟//ا/ا4) رقم(5١١٠).‏ 


1ت 


يقول الله سبحانه:*3 ولا تتخذوا أيوانكم دخلا بينكم. فتزل قدم بعد ثبوتها 
وتذوقوا السوء بها صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم * [النحل: 
04 ]. 

قال ابن عباس: © الحنْثِ الْعَظِيم # الشرك. وكذا قال مجاهد. وعِكْرمَة 
والضحاك, وقتادة» والسَّدَّيٌّ» وغيرهم. 

وقال الشعبي: هو اليمين الغموس. 

وروى مسلمء وأهل السئن عن أبي ذر قال: قال رسول الله يليو : "ثَلاثََ لا 
يُكَلَّمُهُمُ الله وَلا يَنْظْرٌ إَِيْهمْ يوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يُرَكِهِمْ وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ" قلت: 
ا 000 وخسروا. قال: وأعاده رسول الله كيبيك ثلاث 
مرات قال: "المُسْبل, البق سلْعَمَهُِالَْلِفِ الكاذبء والمنان". 

وقال عَيَكِنْكَ : ' اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع "() 


.) ١156/7” (" والدولابي في " الكنى‎ .) 5٠00/48 أخرجه ابن حبان في "الثقات(‎ )١( 
-7١7/70( " والخطيب في " التلخيص‎ » ) 7-١/777 والكلاباذى في "مفتاح المعاني " ( ى‎ 


)و حسنه شيخنا الحويني . 


ا اكه 


6 


وروى البخاري عن م 


0 0# 


اي 00 
وعدي سا وي ا 

وَرَوَى البخاري ومسلم عن عَبْدُ النّ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ الي لِك أَنَهُ قَالَ : من 
ا وا ا اي 00 


٠ 2 5 31 001‏ م 0 ا 2 6 4 ور 5 201 3 - 
فأنزل الله تصديق ذلك 3# ن الذين يَشترون بِعَهِدٍ الله وَأيَ]نهم ثمَنا قليلا 


١ 


ِ 


2 شر لضو ,اممو بجلا اصز... انيد 7 هم قٍُ تن م سه سم ىه و 
أُولَيِكَ لا خلاقّ لهم في الآخرّة # إلى آخر الآيّةِ قال فَدَحَلَ الأشعَث بن 
2 م 
ا 


2 3 ( كاذ 5 سل 0 ٠‏ 
خراي 


" 
4 © 
1 


وقال ما مُحَدَنُكُمْ أبو عبد الرحمن قَلْمَا كَذَا وَكَذَا قال: فّ 
أَرْض بن عَم لي؛ قال النبي وَكلا ل ا 
ال فقال النبي يَلَُِّ: "من حَلَفَ على يَمِينِ صَنْرٍ يَقَنَطِمْ بها مَالَ امرئ ما 


وَهُوَ فيها فَاجِرٌ لَتِيَ النّه علنة 0 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري(57/4/(0)50777)7675)وابن الجارود في المنتقى (444) والنسائى في 


الكبرى(”595)وأبو داود(30/7) وابن ٠‏ ماجه (/59819). 


(0) أخرجه البخاري(517751(0)5799()171/5) ومسلم (178) 


ع اكه 


2 
| 


وروى مسلم وغيره عن أبي مَامَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ النّه َيَئِيْهَ قال: ١‏ 


من اقْتَطّحَ حَقٌّ امْرئ مُسْلِم يبه فَقَد أوْجَبَ الله له النَارَ وَحَرَّمَ عليه اجن 
5 - 0 ون عل - _- 42 له اه 0 > 0 

فقال له رَجِل وَإِن كان شيئا يَسِيرًا يا رَسُول النَّهِ قال وَإِنَ قضِيبًا من أَرَاكٍ »(23. 
وروى البخاري وغيره عَنْ عَيْد الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما عَنْ التي َكل 


َالَ الْكَبَائِرٌُ الإشْرَاكَ بالنّهِ وَعَمُوقٌ الْوَالِدَيْنٍ وَقَتلَ النَفْس وَالْيَِينٌ الْعَمُوسٌُ © 


وروى البخاري عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو رَضيَّ النّهُ عَنْهَُ) قَال جَاءَ أعرَابيٌ إآ 
لب وكيد هَقَالَ يَا رَسُولَ الله مَا الْكَبَاْرُ قَالَ الِْشْرَاكُ بالنّه قَالَ ّم مَاذَا قَالَ 


عر وو و 


نم عَمَوق الوَالِدَيْق قال ثم اذا مَالَ الَْعيْنٌ الْعَمُوْسٌ فلت وما اليَهِينُ اموس 
قَالَ الذي يَممَطِْ مَل امْرِي مُسْلِمٍ هو فِيهًا كَاذبٌ 9 


وَرَوَى النسائي وابن ماجه عن جَابرٌ عَنْ ان وكيد أنَهُقَالَ ال 0 


سر 


مَفَعَدَهُ مِنْ الثّار "0 


مِنبرِي هَذًا بِيَمِينِ آثْمَةٍ 00 0 
)١(‏ أخرجه مسلم(71١)‏ 


(؟) البخاري(5481000153705) والترمذي )9"١5١(‏ والنسائي(١١٠5)‏ (5/58) 


وأحمد(1845) وله شاهد عند البخاري وأحمد عن أ بي أمامة رضي الله عنه 


(9) أخرجه البخاري(5407) 


(5) أخرجه النسائي في الكبرى ٠ نياو)6١ ١/(‏ ماجه(0؟7'١1؟)‏ 


2 


وروى الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ثابت بن الضحاك - ه 
الله عنه قال : قال رسول الله كله : « مَنْ حَلَفَ بملّة غير الإسلام كاذبا 
ا 

وروى أحمد وأبو داود وغيرهما عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - : 
قا قا لوسر انك عن وروا وهال سدق تسو ةا كاذنا د ترا 


بوجهه مفعذله من النار)0"©. 


0 


وروى البخاري ومسلم وغيرهما عَنْ عَبْدِ الرّحمْنِ بْنِ أبي بَكرَةَ عَنْ أبيه رَضِيَ 
يا 


هو عفو ي > 32 أن 3 4 ص 2١‏ عبسورة .م عه 1 7 
النّهُ عنهَ قال : قال رَسُولَ الله طلياة: "ألا انبتكم بأ يَأ 

7 - 7 272 0 00 و 7 رومع عو اي سر ور 2 َه :سر ساد ١ ١‏ سرس م - 
رَسُول الله قال الإشرًاك بالنَهِ وَعقوق الوَالِدِينِ و ن متكئًا فجَلسّ قال الا 


و 0 0 4 


وقول ارون وَشَهَادَةَ الور ألا وَ لاير وَشَهَادَة الزورٍ قا زَالَ يَقَوهًا حَتى 


2 


وى 


قلت لَا يَسْكَتٌ ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وأبو داود » والنسائي. وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري؛ 
والترمذي. وأبو داود. 

(0) أخرجه أبو داود(57””) وأحمد(19511١)‏ والحاكم في المستدرك(0707. 

)١101(يذمرتلاو)87(ملسمو‎ )09175( )١414( )5711( )١5750(يراخبلا أخرجه‎ )"( 


)١9810/5(دمحأو‎ )2١١9()7؟3001(‎ 


6ت 


هل البمين الكموسي نيه كنارة ” 
ذهب مَالِكٌ وَاللَيتْ في الْعَمُوس أَنَّهُ و و ونال احور 

بْنُ صَالِح وَالْأَوْرَاعِيٌ وَالشَافِعِي : "في الْعَمُوسٍ الْكَمَارَةٌ " 0©. 

والصواب أنه لا كفارة فيه. 

ا عقر را ييا ره 


52 


بعَهْدٍ الله وَأََمِمْ تَمَنا قلياذ أُولَيْكَ لا خلا م فو 


4 


تَعَالَ *[ إن الذي شود 
في الآخرّةٍ# فَذَكَرَ الوَعِيدَ 
فِيهًا و1 يَذْكُر الْكَمَارَةَ » فَلَوْ أَوْجَبْنَا فِهَا الْكَمَارَ هَ كَانَ زِيَادَةَ في النّضصّ وَذَلِكَ 
عَُْ جَائز إلا نص مِثْلِه . 


سي 


ما الواجب على من وقع في يمين غموس ؟ 
الحقوق إلى أصحابها »أخرج البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عَنْهُ نّهُ عَنْهَ قَالَ: قَالَ 
َسُول الله وك من كانت له مألمة لحيو من رض أز يء ليله من 


سم هوسا 


هر > َه بر - 2 2 7 و اه 2ه 
الْيَومَ قبل أَنْ لا يَكُونَ دِيئارٌ وَلَا دِزْمَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلْ صَالِحٌ أَخدَ مِنْهُ بقَدْر 


قور 7 : ل م عع دارم 000 5 ل لس 2 غ ‏ سد سادق 000 
آ# ته 2 هه # 6و4 8 ع ست - لله 


)١١7/5( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (559()7575؟) وأحجمد(95()9777١1١٠)‏ 


75ت 


وروى مسلم وغيره عن 5 فر أن وشيول الله قا قال أتذزون ها سملن 
قَالُوا الممْلِسٌ فيا م من لا رهم لَه ولا مَََ ؛ َال إن املس من أكني يأن يَرءٌ 
الْقَيَامَةِ بِصَّلاةٍ وَصِيَام وَرَكَاةٍ وَيَأتٍ قد شَتَمَ هَذَا وَقَدَفَ هَذَا وَأَكلَ مَالَ هَذَا 


وَسَفَكَ دَمَّ هَذَا وَصَرَبَ هَذَا فيَعْطى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا م مِنْ حَسََاتَهِ فَإِنْ 


َرَت حَسَنَانهُ قبل أَنْ أ بُقْضَى مَا عَلَيْه د مِنْ حَطَايَاهُمْ قَطْرحَت عَلَيْهِ َه صرت 


م 


ف الناراثا 
ثالئاً :البمين المنعفر 
مستثني أي لم يقل أن شاء الله وهذا اليمين هو الذي فيه الكفارة باتفاق. 


07 


كأن يقول والله لا أكلم فلاناً أبداً » أو والثه لا أدخل دار فلان أبد أو واللّه 


لأفعلن كذا أو والنّه لا أفعل كذا . فهذه أيمان منعقدة .لآن الحالف قصدها 


بقلبه وهو عالم ولم يستثن . لأَنّ رَسُولَ الله مَك فَالَ مَنْ حَلَفَ 


شَاءَ النّهُ 1 ينث 2. 


)١(‏ مسلم(7581)الترمذي (7”518) وأحمد(17/47>9). 
(؟) أخرجه الترمذي( )١6177‏ وابن ماجة ( 7٠١5‏ ) والدارمي وصححه الألباني 


في الإرواء (١01؟)‏ 


73537 


ولهذا من فوائر الا سئثناء: 

١‏ .أنه يفيد عدم لزوم اليمين. 

؟ .عدم وجوب الكفارة . 

“”". خروجه من الكذب . 

ل ل ا 
قال سبحانه:#0 ولا تَنْقَضُوا الْأَيَنَ بَعْدَ كيدها (النحل: )4١‏ 

وروى البخاري عن عَبْدُ الرَّحْمْن بْنُّ سَمُْرَةَ قَالَ قَالَ التي يله : ' يَا عبد 
الرَّحْمَن بْنَ صَمْرَةَ لا نَأل الْإِمَارَ لكين أريتكاع: عنانه زهلك إلا إن 
امكتماية غير قشالة اعنت 2 عَلَيْهَا وَإِذّا حَلَفْتَ عَلَ يَمِنِ قَرَآَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرا 
مِنْهًا فَكَمَرْ عَنْ يَمبنِكَ وَأْتِ الذي هُوَ حَيد". 

وقوله ولك : " وَِنّ وَالنّه إن شَاءَ النّهُ لا أَخْلِفٌ عل يَمِنِ فَأَرَى غَيْرَهَا حَيْرا 
مِْها لا أَتَبّتُ الذي هُوَ حَيْد وَتَحَلَلتهَا "07 


ريق ا الله من اسْتَلحّ في 


نا 


)١(‏ أخرجه : البخاري 01511 1 1مممممسلم (6 ) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضى اللّه عنه. 


558 


.0 
سس ع ه ٠‏ ع 46 20010 2 بر عو 6 به ماع 1 َو رهو 2ه 
9 14 هو 


.اي شاه 1 رس م كير اه 
لا ينفق عليه لما كان منه م 


0 
"0 
أى)ا 
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1 
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ُ 
66١‏ 
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ذا قراب نه »مر اله تَعَالَ با في مين وَالجُوع إل اناق عل ؛ 
مَفَعَلَ ذَّلِكَ أن بو بكر. 

وإن كان الحلف على فعل محرم فاليمين غير منعقد » روى ابن جرير عن 
وسعيد ابن المسيب» وعروة بن الزبير أنهم قالوا: لا يمين في معصية» ولا 
كفارة غادية 1 

وورد هذا في حديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير(17179) عن نَابتِ بن 
الضَّحَّاك قال: قال رسول الله يَكَلِيَ : "لا يَمِينَ في مَعْصِبَة النَّهِ ولا فيا لا يَمْلِكَ 

00 

وقال وَكِْهِ : "لا نذر و لا يمين فيه لا يملك ابن آدم و لا في معصية الله و لا 
في قطيعة رحم "() 


ماد ماد عاد عاداماد 
ا كز لز 2 


(؟) صححه الألباني في صحيح الجامع رقم : 59 ٠5‏ 


اله 


كفارة اليم : 
كفارة اليمين واجبة » قال تعالى: 3# قَدْ كرض النّه لَكُمْ لَه أَنَانِكُمْ وَالنُّ 
مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الحَكِيم * (التحريم :؟) 


ما هي كفارة اليمينع ؟ 

هي ما ذكرها الله في كتابه فقال سبحانه :98 لا يُوَاِتذَّكُمْ النّهُ اللَغْو في أَنَانِكُمْ 
وَلكِنْ يُوَاخَذُكُمْ ب عَفَدْتُُ الْآَيانَ فَكَمَارَئُهُ إِطْعَامُ عَشَّرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط مَا 
0 ] أو رِيرُ رَقَبَةِ قَمَنْ لَآيحِدْ قَصِيَامْ ؟ ثَلانَةِ أيّامِ ذَلِتَ 


0 
١ كفارّة‎ 


يَنكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْمَظُوا أَيََكُمْ كَذَلِكَ بين الله آ ل 
تَشْكْرُونَ # [المائدة :84 ] 
إذن فكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام الإنسان» أو 
كسوتهم أو عتق رقبة فهؤلاء على التخيير أيتها فعل فقد تحلل من يمينه 
فإن كان غير قادر أو غير واجد فيتعين عليه أن يصوم ثلاثة أيام » إما متتابعات 
وهو الأفضل وإما متفرقات. 
ما بجريغ مرغ الإطعام . 
0 

شترط الفقياء أن ركوق العشر #المسناكية. مم السلمية إلا أبا حيئة» فائة 
جوز دفعها إلى فقراء أهل الذمة. 


ُُ 


ثانياً ما المقرار الواجج إعطاؤه للمسكين ؟ 

دوي عَنْ ع وَعمَرَ وَعَاِقَوَسَحد بن السَْبٍ وَسعِدٍ بن جم ايرام 
وَُجَاهِدٍ وَالْحْسَنَ في كَمَارَةِ ال 0 يمن : ' كُلْ مِسْكِينٍ يضف صَاع من ل 
عُمَرُ وَعَائِضَة : " أَوْ صَاعًا مِنْ كر " إذا أَعْطَاهُمْ الطَّحَامَ يكال 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَابْنّ عَمَرٌ وَرَيْدَ بْنُ نَابتِ وَعَطَاءٌ في آخري” 
مِسْكِينٍ ' وَهَُ قَوْلّ مَالِكِ وَالسَّافِعِيٌ . 

والأفضل أن يملك الطعام للمسكين يأكل في داره » أما إن أعد الخالف 
الطعام ودعا العشرة إلى تناوله فيجزته. 

دفع الفيمث : ذهب الشافعي وأحمد إلى عدم جواز دفعها وهو قول ابن عمر 
وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد وغيرهم لقوله تعالى 38 فَكَمَارَنهُ نَهُ إِطْعَامُ 
عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ # وهو الصواب. 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز دفع القيمة مستدلا بأن ذلك فيه رفق بالفقير 
ومصلحة يتمكن بواسطتها من شراء الطعام الذي اعتاد التغذي عليه. 
وتردد قول مالك بين القولين السابقين. 

والراجح القول الأول لأنه اتباع للنص ٠»‏ 38 وَمَا كَانَ رَبك نَسِيا# (مريم: 
00 


ع 
ص 

١ 
ع‎ 
١ 
0 
3 ١ 


يجوز دفج الغيمث إل من ينوب عناف ف إخراجها طعاماً شريطة أن تكون 
نية احالف الإطعام لا دفع الأموال لأن هذا من العبادات المالية التي تجوز 
فيها الإنابة والوكالة واللّه أعلم 

والله وحره من وراء الفصر 


فصل السسمسح 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وبعد: 

فإن اللّه تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال والجلال والجمال؛ ومنزه عن 
كل صفات النقائص والمعايب؛ قال تعالى : 38 سبْْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعرَّةِ ع 
را 3 77 ابر شر ود سم فى رن م الا رمي سي ال اس 

يصعول. وَسَلامٌ على المْرَسَلِينَ. وَالْحَمَد ينه رَت العَالمِينَ 4 [الصافات - 
67 )]. 

5 1 مد سحفة ‏ ا لاطو م م م ل م 
وقال تعالى: 38 لِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخِرَة مَثَلَ السَّوْءِ وَيِنَّه لمحل الأغلل وَهْوَ 
عر يا برس و رسي مهم 29ه ءَ ابعر اير 298هس 
العَزيز الْحَكِيمْ # (النحل )٠١:‏ #وَيِنَهِ امل الأغلى # أي الْوَضصْف الأعل . 

95 5 0 00 عرو ع ه س 3 هل ار 6 
قال ابن كثير في تفسيره( 6 هي وَينَهِ امكل الأعلل * أي : الْكَالَ المطْلّق 
مع مداه 

من كل وجواه 

وقال تعالى: 96 وَلِنَّهِ الْأسْءٌ الحُسَْى فَادْعُوهُ ا وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في 
أسَائْه سَُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ # (الأعراف: )18٠١‏ 

وكل اسم لله تعالى يتضمن صفة من صفات النّه تعالى. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك: 

ووَصَفَ أساءه بأنبا حسنى؛ ا وَينَّهِ الْأَسْمَءٌ الْحُسْتَى # [الأعراف: .]١18٠١‏ 
ولا تكون كذلك إلا إذا تضمنت صفات كمال» ولو كانت ألفاظًا لا تدل على 


معان لما كانت حستى». ولو دلت عل صفات تقض لما كانث؛: حستىء» 
وحسنى أفعل تفضيل » فله - تعالى - الوصف الأكملء» وله من كل صفة 
غايتها » وهو منزه عن كل نقص. [التعليق على القواعد المثلى ص 17 ] 
تراط | سس سح : 
هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به. 
وجوب تنزيه الله تعالى عما لا يليق 

قال تعالى: [ سَبّح اسم رَبك الْأغل # (الأعلى: .)١‏ 
وقال تعالى ناهيا عن وصفه ب) لا يليق: #إ قلا تَضْرِبُوا نه الْأَمئالَ 4 
قال القرطبي: أي الَْمَْالَ الي تُوجِبُ الْأَشْبَاة وَالتَعَايِصَء أَيْ لا تَضْرِبُوا ينه 
مََلُا يَقْنَضِ نَقْضًا وَتَشْبِيهًا بِالخَلق. وَاتَل الأغل وَصْفْهُ ب) لا شَبِيه لَهُ وَلَا 
ير جل وَتَعَالَ عَنَيَقُولُ الظَُونَ وَالجَاحِدُونَ عُلُوًا كَبيرًا. [تفسير القرطبي 
])١119/5١(‏ 
صفات النّه كلها صفات كال لا نقص فيها بوجه من الوجوه 
قال الشيخ ابن عثيمين في "القواعد المثلى" ص 7١‏ : 

إذا كانت الصفة نقصًا لا كيال فيها فهي ممتنعة في حق النّه - تعالى - كالموت» 
دالتون. والتبياة» والعد المي والميم. وتعرداك شرل تعال: 

وَتوَكَل عَلَ الي الّذِي لا يَمُوتُ © [الفرقان: 058]» وقوله عن موسى: 


5625ب 


«في كتاب لا يَضِلّ رَيٍّ وَلا يَنْنَى يه [طه: 07]» وقوله: 2 وَمَا كَانَ الله 
ل 5 ]. 

وقوله: 3 أَمْ يَحْسَبُونَ أ 
يَكُتَبُونَ 1*6 [الوخرق ذف 
وقال النبي كِلَيِنْةٌ في الدجال: " إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور" (2. وقال: 
"أمها الناسء إرْيَعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمٌّ ولا غائبًا "("). 

وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقصء كا في قوله تعالى: 6 وَقَالَتِ 
اَعَد يَدُ الله مَعْلُولٌَ خُلْتَ أَيْدِي وَلْعِنُوا ينا قَانُوا بل يَدَاهُ مَبْسُوَطَتَانِ ينف 
كَيْفَ يَشَاءٌ * [المائدة: 1 ]: 


سس يت ١‏ 6 سير 


وقوله: 3 لَقَدْ سَيِعَ النّهُ قَوْلَ الَِّينَ قَالُوا إن الله قَقِيد وَتَحْنٌ أَعْنيَاءُ سَنَكْدْبُ مَا 
0-6 َو ٍُ 2 4 و ده س 22 

ا لأَنييَاء بعَْرِ حَق وَتقُولٌ ذُوقوا عَذَّابَ الْحريق 8 [آلعمران: 181]. 

وتَرّهَ نفسه عم| يصفونه به من النقائكص» فقال سبحانه: 3# سبْحَانَ رَبْكَ َب 

ل ا ا ا ل و 2 

لعِرةِ ع يَصِفُونَ. وَسَلامٌ عل اسن وده ورت الكالمن “1 

[الصافات »]١187 - ١8٠١‏ وقال تعالى: 38 ما اتَحَدَ النّهُ مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ 

)١(‏ أخرجه البخاري »)/171١(‏ ومسلم (7977) من حديث أنس - رضي اللّه عنه. 


(؟) أخرجه البخاري (71947)» ومسلم (71705) من حديث أبي موسى الأشعري - رضي 


النّه عنه. 


وا 

ل 
ممتنعة على سبيل الإطلاق. فلا تَنْبَتٌ له إِثْبانًا مطلقًاء ولا تنفى عنه نفيًا مطلقًا؛ 
بل لابد من التفصيل: فتجوز في الحال التي تكون كالاء وتمتنع في الحال التي 
تكون نقضًا وذلك كالمكر والكيدء والخداع ونحوها ؛ فهذه الصفات تكون 
كالّا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها؛ لأنها حينئذ تدل على أن 
فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد» وتكون نقصًا في غير هذه 
الحال» ولهذا لم يذكرها الله - تعالى - من صفاته على سبيل الإطلاق» وإنا 
ذكرها في مقابلة مَنْ يعاملونه ورسله بمثلهاء كقوله تعالى: 3# وَيَمْكُرُونَ 
وَيَمْكْرٌ النّهُ وَالنّهُ حَيْنُ المَاكِرينَ ‏ [الأنفال: »]7٠٠١‏ وقوله: 98 إِنَّجُمْ يَكِيدُونَ 
كبْداً. وَأَكِيدٌ كَبْداً # [الطارق: .]١5-16‏ وقوله: 92 وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآياتِنا 
سرجه ون حيْثُ لا يَذلمُون. وأملى هم إن كي عي © [القلم: 4 ؛ 
- 45]. وقوله: 9 إِنَّ الْنَافِقِينَ ُحَادِعُونَ النّه وَهوَ حَادِعُهُمْ 6 [النساء: 
1ه وقوله: 3 قَالُوا إِنّا مَعَكُمْ إِنَّا تحن مُسْتَهْزِكُونَ. الل يَسْتَهْرَئٌ عم 16 
[البقرة: 5 .]١6-١‏ 


ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال تعالى: ##وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَاَتَكَ فَقَدْ 
حَانُوا اللّهَ مِنْ قَبْلَ فَأَمْكَنَ مِنّْهُمْ وَالنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * [الأنفال: »]/١‏ فقال: 
© فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ *. ولم يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة خدعة في مقام الاثتمان. 
وهي صفة ذَمّ مطلقا. 
وبذا عرف أن قو بعض العوام: " خان الله مَنْ ينون " متكرٌ فاحشٌ» يجب 
النهي عنه. انتهى 

اقتران التسبيح بالحمد 
وذلك لذن لين إننات الكالات: وَالتَسْبِيحَ بنذ يتضمن التنزيه وهو تمي ما 
ينافضنى تلك الكالات. 

التسبيح في القرآن 

ورد التسبيح في القرآن بلفظ الماضي " سَبِّحَ " وبلفظ الأمر مثل: 3# سَبّح سَبْح اشم 
ريك الأغل *: 4 نلف ار ' يُسَبّحُ" في آيات؛ وبلفظ" 0 " فى 
موضع واحد قال تعالى : 96 تُسَبّحْ لَهُ السَّمَاوَاتَ السَبْعٌ اومن مَنْ فيهن 
وَإِنْ مِنْ شَيْءِ ا 
غَفُورًا# [الإسراء :5 5] . 
وورد بلفظ المصدر " سَُبْحَانَ" 


وبلفظ "'شكالة " 4 ورلفت "شتعائك: "فى : ة مواضع. 


وبلفظ " فَسُبْحَانَ " في ثلاثة مواضع. 

اسم الله السبوح: 

قال ابن منظور : التسبيح : تعظيم اللّه وتنزيهبه من كل سوء . 

قال أبو إسحاق : السُبّوح : الذي ينزه عن كل سوء . 

قال ابن سيده : سبوح لأنه يُسَبّح 

والسبوح: هو الذي يسبحه. ويقدسه. وينزهه كل من في السماوات والأرض» 
كما قال تبارك وتعالى : مإيُسَبّحُ ِنَّهِ مَافي السَّنَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ 6 [الجمعة: 
١‏ ويقول سبحانه: يتُسَبّحُ لَهُ السَّيَاوَاتٌ السّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فيهنّ وَإن 
من غَيْءِ إلأَمُسبَحُ بِحَمْدَه وَلكِن لأ تَفقَهُونَتَْيحَهُمْ إِنّهُ كَانَ حَلِي] غَفُور 4 
[الإسراء: 5 5 ] .انتهى [بدائع الفوائد (5/ 717)]. 

وما ورد في ثبوت اسم السبوح ما روته عَائْشَّة رضي الله عنها » أن الى مَك 
كَانَ يَقُولُ في رُكُوعهِ وَسُجُودِه: اسَبُو ‏ فدُوسٌ رَبَّ الماك وَالْرَوح) 


[ مسلم 2581/0 وأبو داود (1/57/)]. 


قال السيوطي : سبوح قدوس بضم أول) وفتحه وَالضَمِ أفصح وأكثر 
ومعناهما مسبح مقدس والمسبح المبرأ من النقائص وَالشَّرِيك وكل ما يَلِيق 
بالإلهية والمقدس المطهر من كل ما لا يَلِيق بالخالق.27" انتهى 

تسبيح الملائكة 

قال تعالى: 92 إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبّكَ لا يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَيه وَيُسَبُحُوئَُ وَلَهُ 
يَسجدُونَ ‏ (الأعراف 7١5‏ ). وقال: 35 وَلَهُ مَن في السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْرٌونَ 0 
ا يَفْتدُونَ * (الأنبياء ٠١ - ١19‏ ) وقال: 38 تَكَادُ السَّّوّاتٌ يَتَفَطَرْنَ من 
فَوَقِهِنٌ وَامُلدئكة يس ُسَبحُونَ بِحَمْدِ رَيِمْ وَيَسْتَفْفِرُونَ إن في رض ألا إِنَّ الكّه 
هُوّ الْعَمُورُ الرّحِيمُ # (الشورى: 0) 


وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلْذِينَ آمَنُوا # (غافر: /ا) , 
وقال: 3 وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلاتكَةِ إن جَاعِلٌ في الأْض حََلِيقَة قَالوا اليد 


00 

سام 
0 
61 
اح 
1 


فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكَ الدّمَاء وََحْنُ تُسَبّحْ بَحَمْدِكَ وَنَقَدّس 


.)179/ 7( الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 


َعْلَمُ مما لا تَْلَمُونَ 4 (البقرة: 0 )» ل تر الَائكَة حَاقَينَ من 
حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبحُونَ بِحَمْدِ رَُمْ وَقْضِيَ يد بيْنهُم بالق وَقِيلَ الْحَمْدَ نه رَبّ 

الْعَالِينَ 6 (الزمر: 275 . 

تسسبح الكاننات 

قال تعالي: 9# تُسَبّح لَه السََاوَاتٌ السّبْمُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهنّ وَإِن من مَيْءِ ! 


2-98 


مر 


ال تير 


د وا نَ تَسْبِيِحَهُمْ إِنَه كَانَ حَلِي غَمُورًا 6 (الإسراء: 
65). 

وقال تعالي: 3# 2 ل الله يَسْجْدَ لَهُ من في السََّّاوَاتِ وَمّن في الْأَرْضٍ 
وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالجُومُ وَاجبَالُ وَالشّجَرُ وَالدَوَابٌ وَكَدِينٌ مّنَ اناس وَكَدرُ 


حَنَّ عَلَيْه الْعَذَابُ وَمَن يبن اللّهُ قَ) لَه مِن مُكْرِم إِنَّ الله يفْعَلُ مَا يَشَّاء 46 


وقوله تعالى : 3# سَبِّحَ لِنَّه مَافي السََّوَاتِ وَالأزض # 
1004 ا 0 رور وملىعم 


وفي حديث ابن مسعود : ' وَلقَد كنا : تسح الطَعام وَهْوَ يُؤْكَلُ ' 


ئرَ أن | 


5 01 0 00 َو م ثفرسى يك 3 

وفي حديث أبي ذر رَضِيَ الله عنه قال : تناول رسول الله وََكِيْةٌ سبع حصيات 
00 5 ب 5 5 4 5 كي و ساء ع 5 41 
فسّبحن» في يده حتى سمعت لمن حنينا » ثم وَضعهن في يد ابى بكر فسبحن , 
و رام عر ساد 025 0ش ال لام ولع اه 5" 


اك 


5168 


إطلاق التسبيح على الصلاة 

وذلك من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل؛ فالتسبيح من أذكار الصلاة؛ ولأن 
عدوم العياداك مرنجياب تقكيسس: الله وته.يمه وندزيةة إذالصاؤة حن اليه 
تعالى العظيم السبوح القدوس. 

قال تعلل: ا َل ما يوون سبح كمد وك مَل طلوع انس 
وَكبلَ الْغُوُوبٍ. وَمِنَّ اليل فَسَبحْه وَأَدبَارَ جود #(ق : 79 -0١غ)‏ 

قال ابن الجوزي في "زاد المسير"(5 : تو وَسَبّحْ بَحَمّْدِ رَبك م أي : 
صَلّ بالثناء على ربّك والتنزيه له منا يقول البطِلون قَبَلَ طْلُوعَ السّمْسِ وهي 
صلاة الفجر. وََبْلَ الْعْرُوبٍ فيها قولان: 

أحدهما: صلاة الظهر والعصرء قاله ابن عباس . والثاني: صلاة العصرء قاله 
قتادة. 

وروى البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث جرير بن عبد اللّه» قال: 
كن عند رسول الله ولد ليلة البدر» فقال: «إنُكم سرون ربكم عيانا ما ترون 
هذا القمرء لا تُصَافُونَ في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تَعْلّبوا على صلاة قبل 
طُلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا» وقراً: «فسبّح بحمد ربّك قبل طُلوع 
الشمس وقبل الغروب». 


ا 


قوله تعالى: ##وَمِنَ اللَّيلٍ قَسَبحْة فَسَبّحَهُ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها صلاة الليل 


_ 


كله. أيّ وقت صل منهء قاله مجاهد. والثاني: صلاة العشاءء قاله ابن زيد. 
والثالث: صلاة المغرب والعشاءء, قاله مقاتل. انتهى 

وما ورد في السنة ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيه عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ 
| 765 5 2 سق كرتف اوس ور .٠د‏ و 2-20 0 سهدي 
النّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: «إِنْ كَانَ وَسُولَ الله يليك لبَدَعُ العَمَل» وَهُوَ نحِبٌ أَنْ يَعْمَلَ 
ِهِ حَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النّآسء 5 بفْرَض عَلَيْهُمْ وَمَا سَبّحَ وَسُولُ اله ملل 
فيا رجفي ع رن سنب المعارى 0 1 
وفي الصحيحين أيضا ال بي 


24 هه م ا 0 0 09 عََز | ذل 2 0 م 8 كه 2 5-00 5 
وخر أل مكة اع شل للد لف إل شيو ستيث عله الِعة ه أق1 


َوْبَهُ فَالَتَحَففَ به نم صَلّ كن رَكَعَاتِ سُبْحَةَ ة ' [البخاري )5/8٠0(‏ 
ومسلم(7371)] 

وأخرج البخاري )١١١١(‏ عن ابن عمّرٌ رَضِيَ اللّهُ ع: عنهاء 
الى ل فَلَمْ أرَهُ يُسَبّحُ في السّفَرء وَقَالَ اللُّ جل ذ ذِكرهُ: م#الَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 


رَسُولٍ الله إِسْوَةٌ حَسَنَة # " 


02 
هوي 


يت 


1 


والمعنى كان لا يصلى نفلاً في السفر - في الغالب - ؛ ولكنه عي كان يحافظ 


على ركعتي الغداة وركعة الوتر؛ وقد ثبت صلاته للنفل أحيانًا فعن أَنَْ عَامِر 


هه 
قا 


2 2 27 رو > 7 »> كلانه ىس 
ْنَّ رَبيعة رضي الله عنه قال: «رَأْيَتَ رَسُولَ الله عَبَيِبْهٌ وَهُوَ عل الرَاحِلَةَ 
ورمعو و 5 


يسَبح» يومئ م برَأْسه قبَلَ أي و جه تَوَجَّه و1 يَكُنْ رَسُولُ الله وَل يَضْنَمُ ذَلتَ 
في الصَّلاَةٍ المكتويَة». 

فنضائل التسسح 

(0) التسبيح سبب في تفريج الكروب 

وذليل للكنما متكاء الله تعال عن يوسن بع .هقى :عليه المبالام 8 قالغال 
#وَدًا النُونِ إِذْ دَمَبَ مُعَاضِبًا فَظَنّ أن لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ قَنَادَى في الظَلّاتٍ أَنْ 


له إلا أَنتَ سْبْحَائَكَ إِنْ كُنْتُ مِنَ الظَلِينَ. فَاسْتَجَبنَا لَه وَتجَيْناهُ مِنَ الع 


نا 


ا 


١ 


إِلَهَ | 


وَكَذَلِكَ تُنْجي المُؤْمِِينَ 4 [الأنبياء: /ا41 -/8]. 


5 -ه 00 و 2ن شا ولره كه و . جرس 
وقال تعالى : #إوَإِنَ يُونّسَ لِْنَ المْرْسَلِينَ. إِذ أَقَ إِلَ الْمْلْكِ المُشْحُونِ. قَسَاهَمَ 


هه 


دكان مر | ا تسفية . فَالتَقَمَهُ الحُوتٌ وَهُوَ مُلِيمٌ . فَلَوْلَا أنه اي د 
.للبت في بَطَيه ِل يَوْمِ يبَعتُونَ بتذتاةيا الْعَرَاءِ وَهُوٌ سَقِيمٌ. وَأَنْننَا عَلَيْه مجر 
مِنْ يَقَطِينٍ . وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَ مِائَة ألْفٍ أو يَزِيدُونَ كما تتاف إل دن 


.]١5/8- ١59 : [الصافات‎ 


5155 


قال ابن الجوزي في "زاد المسير" (" :)257١/‏ قوله تعالى: #إوَدًا النون 4 
يعني: يونس بن متّى. والنون: السمكة أُضيف إليها لابتلاعها إياه. | 

وقال تعالى: يإ وَلَقَدْ تَعْلَمُ أَنّكَ يَضِيقٌ صَدْرُكَ ب) يَقولُونَ مَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك 
وَكَنْ مِنَّ السَّاجِدِينَ #. 

وفي الحديث روى سعد بن أبي وقاص عن رسول الله كَلِدْجَ أنه قال: (إني 
لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه» كلمة أخي يونس: فنادى في 
الظلمات أن لا إله إلا أنتَء سُبْحَانَكَ إني كُنْتٌ من الظالمين)27 . قال الحسن: 
لي ل ل 


وورد مرفوعا عن سعل ؛ 0 اك أيضا بلفظ : دَعْوَةٌ ذِي النونٍ إِذْ دَعَا 


0) 0 


.)7 47( معجم أب يعلى (*7577) وابن السني في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
.)١577( وأحمد‎ )٠١ 5١57( والنسائى في الكبرى‎ )”0٠05( الترمذي‎ )( 


() أمالي ابن سمعون برقم .)١557(‏ 


0 


)١(‏ ال لتسبيح سبب . لتكف, الذنوب: 
أخرج الإمام البخاري في صحيحه عَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله لِنَّهُ عنة : 1 


كم و كن 


الله وَكتةٌ قَالَ: " مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء في يَوْم مِائَةَ مرو ححطتْ 


0 


حَطَايَاه وَإِنْ كَانَثْ مِثلّ رَبَدِ البَحْرِ ' [البخاري .])15٠5(‏ 


مده مه 0 


بل جكإزاكة 1" 0 2 0 

وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء قَالَ: َال رَسُولُ الله عَيَلِلَد: مَا عَلَ الأرْض رَجَل 
و 
ل: 


ل 


0 0 هه أ 204 0 09 نع الى عد "نت أ و 
اطق والية حت و كا كان ادن اتلد راون 9 رن ادر 


ِ 


0 
اعاءو 


لا إله 
لا بالدى إلا كُفَرَت عَنْهُ ذَنُوب 5 أت هرا بل اليش * [الترمدى 


(2”5) والنسائي في الكبرى )٠١589(‏ وأحمد(741/9) وصححه 


سام 


الألباني]. 


51 


لاه © ور مره لس 0_7 0 و راب مس2 
0 امي يي 


[مسلم (/041)]. 
عن أبي س عيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم|: أن رسول الله وَلكاةٌ 
قال: إن اله تعالى ام طم من الكلام أديعًا: سبحان الله والحمد لله ولا 


516 


إله إلا اللّه. والنه أكبر» فمّن قال: سبحان اللّه» كتبت له عشرون حسنة» 
وخطت عن غشرون عله ومن قال الله أكبر مكل للق ومن قالهة لاله 
إلا اللهء مثل ذلك» ومن قال: الحمد لله رب العالمين» من قبل نفسه» كتبت له 
ثلاثون حسنة» وخ عنه ثلاثون خطيئة"[ صححه الألباني في صحيح 
الجامع]. 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله كيَيِْةَ قال: " إن 
سبحان الله والحمد للّه. ولا إله إلا اللّه» واللّه أكير: تنفض النطايا كما تنفض 
الشجرة ورقها" [صححه الألباني]. 

لبي سي ب م 


َس لمم 0 


ن رَسُوَلَ الله كك مَرَ به وَهُوَ تحْرّكُ شَعَمَيْه قَقَالَ: «مَاذا 
فول ع ها أقامة14 قال: اذك وى كال: ا داز نضا دي 
ذِكْركَ اللَيْلَ م مَعَ التَّارِ وَالتّمَارَمَعَ الَيْلِ؟ أن 0 اشتكان المتوعذة تاهلر» 


واو اك 


وَسْبْحَانَ اللّهِ ملءَ 60 ره وَسْبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ ما في الَرْضٍ وَالسََّاءٍ 
وَمكَانَ النّهِ ملءَ ماف الأَرْضٍ وَالسَََّاء دشان النّهِ عَدَدَ ما لخم كتاية 
ونان ا عله كن لرزون رخات اموي تن نوي وتشرلة اكير 8 


ذَلِكَ "[النسائى في الكبرى )4947١(‏ وأحمد )77١55(‏ صححه الألباني]. 
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عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله وَلَتِْةِ : "مَن قال حين 
يصبح وحين يمسبي: سبحان الله وبحمده. مائة مرة» لم يأتِ أحد يوم القيامة 
بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قالء أو زاد عليه "؛ [مسلم]. 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : "لأَنْ أقول: 
سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله» واللّه أكبر - أَحَبٌّ إيّ ما طلعت 
عليه الشمس ‏ ؛ [مسلم]. 

وعَنْ سَِْ بن أي وقاص قال * كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله يِل فَقَالَ :" 


6 
2 


رقن 6 تررق .عي 2 عرف كيت حم بر شو بج 44 ل رفاظ لتقا اج سوروت بو ا 
ٍ-_ 8 


ا 


يَعْجِرْ 


و 2 


عي - 
| 


(5) التسبيح أفضل الكلام 
عن أب ذرٌ الغفاري رضي الله تعالى 


الك 


[ ل أي الْكَلام 


1 0 الله و اد سيئل 
أفصَلُ؟ قَالَ: " ما اضطَنَّى اللة لَلَاتكَيهِ أو لعِبَادِو: سُبَْانَ الله وَبِحَمْدِهِ ' 
[مسلم ])7171١(‏ 


(0 التسبيح أحب الكلام إلى اللّه. عَنْ أبي دَرِّ رضي أله تعال: قال :تال 


تقول اند قله دالا ١‏ خبِرٌكَ بأَحَبٌّ الْكَلَام إِلَ الله؟» قَلْتُ: يا وَسُولٌ الله 


71ت 


أخيزني بِأَحَبٌّ الكَلَام إِلَ الل فَقَالَ: " إن أَحَبٌّ الكَلام إِلَ الله: سُبْحَانَ الله 

وَبحَهُ و" [مسلم(١07١)]‏ 

> ه م ورهيّه و 2 و 2 »ىت صا 27 # تدده مره 

عن سَّمَرَة بْنِ جندب قال قال رَسول الله ك4 احب الكلام إلى الله ار 
وم جيه ب زوه هارن داكى قود فو عةرو ٠١‏ 

: سبحان الله وَالْحَمْد لِنّهِ وَلا إله إلا الله وَاللَه اكير 

2 56 0 58 شرن 2 7 ع يلالد عو 72 ا الوه و سم و مر 

عَنْ أبي ذَرٌ رضي الله تعالى » عَنِ النبي وليل » أنه قَالَ: «يَصبحٌ عل كل سُلَامَى 


0 َم 2 0 2 و2 بيد 0 ساهو 20 28 روه ل يه 20 2 روه 7 
من أحدكم صَدقةء فكل تسَبيحَةٍ صَدقة» وَكل نحميدة صَدقة» وكل تَبَليلةٍ 
- كه و2 20 هي وهر دمو ٠‏ - ان دس هه > و - 2 
صَدَقَة» وَكل تكبيرَةٍ صَدَقَة» وَأمْرٌ با معرَوفٍ صَدَقَة» وَتَبَىْ عن المنكر صَدَفَة 
ر خمى تر 6 266 نع عات .م سدةاسة 2 - 02 
وَيجِْئَ مِنْ ذلِكَ رَكَعَتَانٍ يَرَكْعَهَ مِنَ الضحَى) [مسلم ]07١(‏ 

(0) التسبيح والباقيات الصالحات. 

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله وَلَيِاْةٌ : "خذوا جنتكم 
من النار؛ قولوا: سبحان اللّهء والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر» فإنمن 
0 يوم القيامة مُقدّمات ومُعقبات ومجئبات» وهن الباقيات الصالحات"؛ 
(8) التسبيح وغراس الحنة: عن عبد اللّه بن مسعود رضي النّه تعاللى عنه قال: 


نا 


١‏ 0 و 
قال رسول الله كَكَيِة: "لقيت إبراهيم ليلة أسريّ بي» فقال: يا محمد, أقرئٌ 
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أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عَذَْبة الماء» وأنها قيعان, 
وأن غراسّها: سبحان اللّه. والحمد للّه. ولا إله إلا الله واللّه أكير"؛ 


الع 


عن أن عرير#وشئ :الله تماق عنه قال :قال رسول الله كلك "اذ ادرف عل 
غراس هو خير من هذا؟ تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
واللّه أكبر؛ يَغْرّس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة "؟ [صححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع ]. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 256: "مَن 
قال: سبحان اللّه العظيم وبحمده. غرست له نخلة في الجنة"؛ [الترمذي. 
وصححه الألباني ]. 

() التسبيح وكفارة المجلس 

عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 26ِ: "من قال: 
سبحان الله وبيحمده» سبحانك اللّهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت: 
أستغفرك وأتوب إليكء فقالها في مجلس ذكرء كان كالطابع يطبع عليه» ومّن 
قالمحا في مجلس لغوء كان كفارة له"؛ صححه الألباني. 
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عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها: أن النبي عَلكاةٌ 
خرج من عندها بكرةٌ حين صلى الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن 
أضحى وهي جالسة. فقال: "ما زلتٍِ على ال حال التي فارقتك عليها؟". 
قالت: نعم, قال النبي كَيَِْةٌ: "لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات» لو 
وَزْنَت با قلتِ منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده. عدد خلقه.» ورضا 
نفسه» وزنة عرشه؛ ومداد كلماته '[ مسلم]. 


هه هه 
أي يها 


وعَنْ َب هْرَيْرَةَ رَضِيَ النّهُ عَنُْ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله كلد :" كَلِمَتَانِ حَبِيبتَانِ 
ِلَ الرَّحمّن » حَفِيمَتَانِ عَلَ اللّسَانِ » تَقِيلتَانٍ في الميرَانِ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه 
سُبْحَانَ انه الْعَظِيم " البخاري. 

)١١(‏ التسبيح يعدل الصدقة وقيام الليل 

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَلَكِةٌ : " مَن 
هاله الليل أن يُكابده. أو بخل بالمال أن ينفقه. أو جبن عن العدو أن يقاتلّه 
فليُكثر من (سبحان الله وبحمده)؛ فإنها أحبٌ إلى الله من جبل ذهب ينفقه في 
سبيل الله عز وجل" . 

() التسبيح وأذكار الصلاة : عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 


قالت: كان رسول الله عَيَيِدِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك 


الهم وبحمدكء اللّهم اغفر لي "؛ يتأول القرآن؛ [ابن ماجه. وصححه 
الآلباني] . 

ولما نزل قوله: اع وي س0 
اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ "ولما نزل و سَبّح اسم رَبك الْأل * قال: "اجعَلُو 

في رو وثبت عنه أنه كان يَقولُ في ركوعه : سُبْحَانَ 25 0 وفي 
تود "لحان ون الأغل" 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان إذا افتتح الصلاة 
فال؟ "سيحاتلك المع ,وماك تياركه ميملك وتعال. كه رولا إله 
دن 

(1) التسبيح إذا كثر العمل وقل الجهد 

عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن فاطمة أَنّتِ النبيّ كاد 


اا 


أله خادماو.فتال: "لذ الع لقها هو قير للقرميه؟ مين الله عند تعافاك 
ثلانًا وثلاثين» وتحمدين الله ثلانًا وثلاثين» وتكيّرين الله أربعًا وثلاثين" - ثم 
قال سفيان: إحداهن أربع وثلاثون - فا تركتّها بعد قيل: ولا ليلةَ صِفَينَ؟ 
قال: ولا ليلةً صِمْينَ"؛ البخاري 


200 ابن ماجه» وصححه الآلباني: 


57١ 


)١5(‏ التسبيح دبر الصلوات المكتوبات: عن أبي هريرة رضي الله تعاللى عنه 
قال: قال أبو ذر: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور؛ يدم 
نصلي» ويصومون | نصوم, وهم فضول أموال يتصدّقون بهاء وليس لنا مال 
نتصدق به! 

فقال رسول الله يكِدِ : "يا أبا ذرٌّ ألا أعلمُك كلمات تُدرِكُ ببن مَن سَبَّقك» 
ولارلضقك عن كاناف» الاين اعذريطن عملك؟ كن اللشوة 3 اذه 
ثلانًا وثلاثين» وتحمده ثلانًا وثلاثين» وتسبّحه ثلانًا وثلاثين» وتختمها بلا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير”" 
وزاد في آخره: "غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر"؛ صححه الألباني. 
وعن أب ذرٌ الغفاري رضي الله تعالى عنه: "أن ناسًا من أصحاب النبي كاد 
قالوا للنبي كَلَِيْهِ: يا رسول اللهء ذهب أهل الدثور بالأجور؛ يصلون كى) 
نصلي» ويصومون كما نصوم؛ ويتصدّقون بفضول أموالهم! قال: " أوَليس قد 
جعل الله لكم ما تَصدَّقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة, 
وكل تحميدة صدقة» وكلٌ تبليلة صدقة وأمرٌ بالمعروف صدقة. ونبي عن 
١‏ 


منكر صدقة» وفي بُضع أحدكم صدقة". قالوا: يا رسول اللّه. أيآتي أحدنا 


505ب 


شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام. أكان عليه 
فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها ني الحلال كان له أجر"[ مسلم]. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 3196: 
'خصلتان لا يحصيهم| رجل مسلم إلا دخل الجنة» وهما يسير» ومن يعمل بما 
قليل؛ يسبح الله في دبر كل صلاة عشْرّاء ويكبّر عشرّاء ويحمد عشرًا" - 
فرأيت رسول الله عَيَيِبْوٌ يعقدها بيده - فذلك حمسون وماثئة باللسان» وألف 
وخمساثة في الميزان» وإذا أوى إلى فراشه سبّح وحمد وكبر مائة» فتلك مائة 
باللسان» وألف في الميزان» فأيُكم يعمل في اليوم ألفين وخسائة سيئة؟". 
قالوا: وكيف لا يحصيه)؟ قال: "يآتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول: 
اذكر كذا وكذا؛ حتى ينفكٌ العبد لا يعقل؛ ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال 
ينو مه بخان ينام [ ابن ماجه؛ وصححه الألباني]. 

() التسبيح يجلب الرزق 

عن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "قال نوح لابنه: إني موصيك بوصيةء وقاصرها لكي لا تنساها: 
أوصيك باثتنين» وآأنباك عن اثتنين: أما اللتان أوصيك بهاء فيستبشر الله بأ 
وصالح خلقه؛ وهما يكثران الولوج على اللّه: أوصيك ب (لا إله إلا الله)؛ فإن 


7ت 


السموات. والأرضى. لو كاننا محلقة قصوفهياء. ولو كاضا فى كنة وزشهياء 
وأوصيك ب (سبحان الله وبحمده)؛ فإنه| صلاة الخلق» وبها يُررَقُ الخلق, 
وإن من شيء إلا يُسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلي 
غفوراء وأما اللتان أنباك عنهماء فيحتجب اللّه منهما وصالح خلقه: أنباك عن 
الشّركء والكبر" [صححه الألباني في صحيح الترغيب]. 

() التسبيح وأذكار النوم 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم| قال: قال رسول الله عَيَلِاْه: 
00 
قليل؛ يسبح الله في دبر كل صلاة ع* عشرا» ويكر عقذا» .وعيك: غق| "> 
فرأيت رسول الله َبَيْلْعَ يعقدها بيده - فذلك حمسون وماثة باللسان» وألف 
وخمساثة في الميزان» وإذا أوى إلى فراشه سبّح وحمد وكبر مائة» فتلك مائة 
باللسان» وألف في الميزان» فأيُكم يعمل في اليوم ألفين وحمساثة سيئة؟". 
قالوا: وكيف لا يحصيه)؟ قال: "يآتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول: 
اذكر كذ وكذاء بحت ينفك العيل لا يعقل »:ويأتبه وهو مضجعه فلا يزال 


يُنوّمه حتى ينام "؛ ابن ماجه؛ وصححه الألباني. 


575 ب 


)1٠(‏ التسبيح في السفر: في السئن عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ النِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) قَالَ 
:" كنا مع رسول الله لَه إِذَا صَعِدْنَا (علونا) كَبَرْنَا وَإِذَا تَرَلْنَا (هبطا) 


22000 
لز “ان 6 1 
٠*٠‏ 
سوحن . 

٠ 


والنّه من وراء القصد 


506 ب 


النوبم 


أعده / أبو عاصم البركاتي المصري 


٠٠١126 
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بسم اللّه الر من ن الرحيم 
إن الحمد للّه.» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من هده اللّه فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
#يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 لزيا 
أمها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساء لون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا#» ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح 
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزا 
عظيم| #. 
أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهمدي هدي محمد» وشر 
ار ل ل أن 
يقول الله تعالى في كتابه العزيز 34 الكزاة الخو مرا أن حك فلو كم لذكر 
فوع لون الول اإكرنيا اأزية ثرا لكات بن جل قللدطليا 


ا يكن نوكل فته فاسفون 46( الحنديد ان 


7ت 


فآنت أيها المسلم الغيور تتميز عن غيرك من الناس بسمات الشررف والكرامة 
والغرة عل نفسك وعل إشوقك امسلمين : قاحرص كل الخرص عل أذ ل 
تفوتك فرصة كسب الثواب من الله بنشر ما يرضيه سبحانه » واعلم أخي 
الكريم : :9 إنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالُْوَاد كل أُوليِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً # 
(الإسراء : 85). 

أخي الكريم: إن رحمة الله لا تنال بالأماني ولا بالأنساب ولا بالوظائف ولا 
بالأموال . إنا تنال بطاعة الله ورسوله واتباع شريعته وذلك يكون بالآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » فلنحذر جميعاً كل ما يغضب اللّه ولدمض إلى 
الله قدماً بلا تردد بتوبة صادقة قبل فوات الأوان 92 فَلْيَحْذَّر الّذِينَ تحَالِفُونَ 
ع اكزو ان لولف نه رتفي عاارة ريه #اللور: #ج وزع أن 
الله خلق لكل إنسان أنفاساً معدؤدة وساغاك محدودة »غتن انقضائها تقف 
دقات قلبه» ويطوى سجله . ويحال بينه وبين هذه الدارء إما إلى دار أنس 
ومهجة. وإما إلى دار شقاء ووحشة». فمن زرع كلمات طيبة وأعمالاً صالحة 
أدخله الله الجنة ونعّمه بالنعيم المقيم» ومن زرع أعمالاً سيئة وكلمات قبيحة 
دخل النار» قال تعالى : 98 وَإِنْ يَسْتَخِينُوا يُعَانُوا ب)ءٍ كَالمُهْل يَشْوِي الْوّجُوَ 
بِنْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَمَقاً # «الكيف:٠2‏ وتذكّر قوله تعالى : 9# فَمَنْ يَعْمَل 


مِثقَالَ در 0 يْرَه ه وَمَنْ يَعْمَّل مِتْقَال در شرا يَرَهُ © ( الزلزلة : ام ) فكل ما 
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تعمله في هذه الدنيا الفانية تنال جزاءه إن خيراً فخير وإن شرا ذ* م 
دائياً أنَّ الحياة نفس يذهب ولا يرجع » ولا ينفع الندم بعدها فاعمل لنفسك 
ولا تقدم ما يفنى على ما يبقى. 

أخي الكريم : إِنَّ أجل سعادة وأعظم لذة يجدها الإنسان في هذه الحياة الفانية 
هي طاعة الله ومحبته والقرب إليه وكثرة الدعاء وقد صرّح تائبون كثيرون 
بأثْهم وجدوا أعظم متعة تمتعوها هي القرب إلى الله تعالى وحسن الظن به 
وكثرة مراقبته » وأكثْرٌ من الدعاء والذكر والاستغفار فلك في كل تسبيحة 
فكي يتاك حاول أن لا قعل فتك :ودهيه سندت» اكتز من فراءة القران 
فلك في كل حرف عشر حسناتء اقرأ كتب العلم والأحاديث النبوية» فَقَه 
نفسك بأمور دينك» عليك بكثرة التطوع والإكثار من صلاة النافلة » وقد قال 
النبي - َلَكِية- : "إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك 
بها خطيئة217 "كن داعياً إلى الله تعالى » كُنْ آمراً للناس بالمعروف وناهياً لهم 
عن المنكر » قال تعالى : 98 وَمَنْ أَحْسَنُّ قَولاً ممّنْ دَعَا إِلَ الله وَعَوِلَ صَاِاً 
وَقَالَ إنَنِي مِنَّ الْمُسَلِمِينَ 86( فصلت: 08. 


كت 


إيالك وأعراضن الناس لا عدكن احدا سوف دولة تكب أخذا نولا ودع 
أحدا» وقد قال الثبئٌ وَلكِدةُ: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 00" 
وقال أيضاً: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله(" "» وهذا نبينا 
الكريم قد حذرنا من احتقار المسلمين فقال: " بحسب امرئ من الشر أن 
يحقر أخاه المسله”2 " فإذا كان استحقاره عظياً عند الله فكيف بإنزال اضر 
به. 

كَنْ رقيباً على نفسك ولسانك فكل كلام تنطقه تحاسب عليه إِنْ كان خيراً 
فخيرٌ وإِنْ كان شراً فش وقد قال الي كلِِيةِ :' إِنّك لم تزل سالماًما 
سكت. فإذا تكلمت كتب لك أو عليك2": وقال أيضاً: "رحم الله عبداً 


2-4 


قال خيراً فغنم أو سكت عن شر فسلم2”*©" حافِظ على نظرك فلا تنظر إلى 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(1) أخرجه : مسلم من حديث أبي هريرة. 

(') جزء من حديث أخرجه مسلم من حديث أب هريرة 

(5) المعجم الكبير للطبراني 1770(17/7) من حديث عبد ال رحمان بن غنم » قال ال هيثمي في 
مجع 0/1 " رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات " . 

(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة (6055) » وقال الشيخ الألباني رحمه اللّه : ( الحديث عندي 
حسن بمجموع هذه الطرق) . 
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محرّمء وحافظ على سمعك فلا تسمع محرّما قال تعالى: و إِنَ السّمْعَ وَالْبَصَرَب 
وَالْفُوَاد كُلُ أُولَئِكَ كَانَّ عَنْةُ مسولا (الإسراء :+ . حافظ على جوارحك 
فلا تفعل محرّماً. ولا تنظر إلى صغر المعصية وتحسب الأمر هيناء ولكن انظر 
إلى من تعصي . 
الزم هذا الدعاء : " اللّهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة (20". 

الدعوة إلى الثوبة من الذفهب 
قال تعالى : 9# وَتُويُوا إِلَ الله جميعاً يما لمُوْمِئُونَ لَعَلَكُمْ ُفْلحُونَ #4 (النور: .)0١‏ 
وقال تعالى: 9 وَأَنِ اسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَ 
أَجَلٍ مُسَمَىَ وَيُوْتِ كُلّ ذي فضل فَضْلَه وَإِن توَلَوا قن أَحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ 
م كَبير #6 (هود:). 
ينا الَذِينَ آمَُوا تُوبُوا إِلَ الله تَوْبَةَ تضوحاً عَسَى رَبُكُمْ أن 
ره 


لوعف ماك وَيُدَخلَكُمْ جَنَاتِ كَجْرِي مِنْ كَحتِهَا الأجاز 46 (الفحريب؟ 1 


وقال تعال: ليها 


./. 5 مقدمة الدكتور ماهر ياسين الفحل لتحقيقه لكتاب رياض الصا حين للنووي ص‎ )١( 
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وقال تعالى 7 ) التَّْبَةُ عل الله ِلَّذِينَ يَحْمَلُونَ السُوءَ ار 
عاق يَتوبٌ اله عليه كا اق كر اقيق الدريه ريه 
يَعْمَلُونَ اكات عن إذا حمر أَحِدَف اموت فال إن : ادن 


هلهم 


لت أعْمَدْنَا ََمْ عَذَاَا أَلِي) 6 . 
وقال تعالى : 8 إِنَّ الكّه تحب التَوَايينَ وَححْبٌُ المتَطَهرينَ 4 


وه 
وقال تعالى : 48 قل ب يَاعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَ أَنْمْسِهِمْ لا تَْنَطُوا مِنْ رَحمَةِ 
اتهإن كينو الدارت عي قور كدر لاو ادو 11 
وقال النبي كَلَكَِةّ: ٠‏ يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 
مئة مرة ) رواه مسلم. 

1 ا ا ١‏ متزابلةة جه 10 2 اين لك ابوت 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال سمعت النبي للك يقول: ١‏ إني لأستغفر 
الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ) رواه البخاري. 
وعَنْ ابْنْ عُمَرَ َال : إنْ كُنَا لتَعْذَ ِرَسُولٍ الله يك في المجْلِسٍ الْوَاحدٍ مِانَةَ مََة 


رَبِّ اغْفِرٌ لي وَْبْ عَلَِ إِنْتَ كانت #التوات التي 1 


.)53/1١5( ماجه‎ ٠ والترمذي (7575) وابن‎ )١5١57( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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وسئل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه اللّه: هل الزيادة في الاستغفار في اليوم 
عن سبعين أو مائة مرة جائز ؟ 

وهل الزيادة في ذكر سبحان الله وبحمده عن مائة مرة جائز» حيث إن ما 
زلت أذكر الله وأستغفره أي وقت في ذلك ؟ لعل الله أن يقبل توبتي. 

فكان جوابه : هذا مستحب ولو سبحت ألف مرة أو ألفين أو عشرة آلاف » 
لكن النبي ولد بين للأمة قال : « من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان 
الله وبحمده مائة مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر » (2 يعني إذا 
لم يصر على الكبائر فهذه من أسباب المغفرة » ويسبح الله مائة مرة في السماء 
ومائة مرة في الصباح » هذه من أسباب المغفرة لمن وفقه الله لترك الكبائر . 
وهكذا قال َيِل « من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير مائة مرة كانت له عدل 
عشرة رقاب» وكتب اللّه له مائة حسنة» ومحي عنه ماثة سيئة» وكان في حرز 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات » باب فضل التسبيح برقم 214٠060‏ ومسلم 
في كتاب الذكر » باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء يرقم .114١‏ 
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عمل أكثر من عمله » 2١‏ أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين » وهذا يدل 
على أن من زاد فلا بأس » أو يذكر اللّه مائتين أو ألف مرة كله خير له مزيد من 
الأجر والخير » المقصود أن التسبيح لا حد له » والذكر لا حد له يكثر من ذكر 
النّه وتسبيحه في اليوم والليلة ما يسر الله له”"2. انتهى 

نضل الاستغفار 
قَالَ تَعَالَ: 9 وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِسَّةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنْمْسَهُمْ ذَكَرُوا الله 
ب ا كف و عر م رفيو 80د اي ل ع ا ا ع ره 
َاسْتَعْمَرُوا لِذْنُوهِمْ وَمَنْ يَعْفِرٌ الذنُوبَ إلا اللّهُ و1 يُصِرٌّوا عَل مَا فَعَلُوا وَهُمْ 
2007 - ا رع تمه ر5. رف م ره م اانه هه ضيه م 6# سس 0 
يَعلمُون. أوليّك جَرَْاوَهَمْ مَْفِرَة من رَسِمْ وَجَنات تجري من نحتهًا الأنبار 
حَالِدِينَ فِيهًا وَنِعْمَ أَجْرٌ الْعَاملِينَ 6 آل عمران : 181-178 . 
وأخرج البخاري رقم 2١74‏ ومسلم في التوبة باب قبول التوبة من الذنوب 
رقم 7758 عن أبي هريرة قال سمعت النبي كليلد قال :" إن عبداً أصاب ذنباً 
وربا قال أذنب ذنبًا فقال رب أذنبت وربا قال أصبت فاغفر لي فقال ربه 


أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده برقم “77741 » ومسلم في 
كتاب الذكر » باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم .179١‏ 
(؟) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله .)9١/75(‏ 
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الله ثم أصاب ذنباً أو أذنب ذنباً فقال رب أذنبت - أو أصبت - آخر فاغفره . 
فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي ثم مكث 
ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربا قال: أصاب ذنبا قال : قال: رب أصبت - أو 
قال أذنبت - آخر فاغفره لي فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
به ؟ غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء ‏ . 

وفي سنن ابن ماجه بسند جيد عن النبي كَل أنه قال: "طوبى لمن وجد في 
صحيفته استغفارا كثيرا ". 

بالاستغفار يدفع العذاب؛ قال تعالى: يإوَمَا كَانَ الله ليحَذَيجُمْ وَأَنْتَ فيهمْ وَمَا 
ال ا هم وهم هُمْ يَسْتَعْفِرٌ ون 16 (الأنفال:77). 

وبالاستغفار يغفر اللّه السيئات ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى: "يا 
عباديء إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني 
أغفر لكه"20. 

وفي الحديث: "قال اللّه تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 


عفرت للك : 


(95) اسه كنات ال والضيلة والادان عاب خب الظله تعودديت (اناة ار 
0 عا البو والاداب - باب نحريم ٍ 
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وعن زيد مولى رسول الله وكيد قال: " من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا 
هو الحي القيوم وأتوب إليه. غفر له وإن كان فرٌّ من الزحف 7(" . 
بالاستغفار تتنزل الرحمات: «َإلَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ الله لَعَلَكُمْ تُرَحمُونَ 
(النمل:57). 
وبالاستغفار تحقق الرغبات وتعطى الحاجات ؛ اسمعوا إلى مناشدة نوح عليه 
السلام قومه: «إقَقَلْتٌ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ غَمَارًا يُرسِلٍ السَّاءَ عَلَيْكُمْ 
ِذْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَينَ وَيَخْعَلُ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَخْعَلُ لكُمْ أنهارًا» 
و1 1). 
وقال عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم # (هود:01). 

مواطن للاستغفار 
قال الشيخ صالح الفوزان : الاستغفار مشروع في كل وقتء وهناك أوقات 
وأحوال مخصوصة يكون للاستغفار فيها مزيد فضلء» فيستحب الاستغفار 
بعد الفراغ من أداء العبادات؛ ليكون كفارة لما يقع فيها من خلل أو تقصير. 
كما شرع بعد الفراغ من الصلوات الخمسء فقد كان النبي إذا سلم من الصلاة 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وجوّد إسناده المنذري في الترغيب. 
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المفروضة يستغفر اللّه ثلاثا؛ لآأن العبد عرضة لأن يقع منه نقص في صلاته 
بسبب غفلة أو سهو. 

كما شرع الاستغفار في ختام صلاة الليل؛ قال تعالى عن المتقين: #وكانوا قليلاً 
من الليل ما ييجعون باستحاو هم يستغفر ون 16 (الذاريات:1١18-1١).‏ وقال 
تعالى: 3# والمستغفرين بالأسحار * . 

وشرع الاستغفار بعد الإفاضة من عرفة والفراغ من الوقوف بها قال تعالى: 
#ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 6 
(البقرة:99١).‏ 

وشرع الاستغفار في ختم المجالس حيث أمر النبي كَللْةّ عندما يقوم الإنسان 
ف التعلن أفايقول]" بدحانك للم وبعيدالة انقفف رك واتوية ليك "4 
فإن كان مجلس خير كان كالطابع عليه» وإن كان غير ذلك كان كفارة له. 
وشرع الاستغفار في ختام العمر» وفي حالة الكبر» فقد قال النّه تعالى لنبيه عند 
اقتراب أجله: 9# إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توا با (سورة النصر). 

فقد جعل النّه فتح مكة» ودخول الناس في دين الله أفواجاء علامة على قرب 
نهاية أجل النبي » وأمره عند ذلك بالاستغفار» فينبغي لكم أبها المسلمون 
ملازمة الاستغفار في كل وقتء والإكثار منه في هذه الأوقات والأحوال 


 5م8ا/ل-‎ 


المذكورة» لتحوزوا هذه الفضائلء وتنالوا هذه الخيرات» فقد كان نبينا يكثر 
من الاستغفار. 

صبغ الا ستغفار 
هناك ألفاظ للاستغفار وردت عن النبي ينبغي للمسلم أن يقوطاء منها: قوله 
: " رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم "» وقوله: "أستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه "» وقال : " سيد الاستغفار أن 
يقول العبد: اللّهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك: وأنا على 
عهذك ووعدك ما امتطعيةه أعود رك من شر ما صتعتة» أيوء لك يتعمدك 
علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار 
موقنا بها فهات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومن قاها من الليل 
وهو موقن به فات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة " رواه البخاري. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: :##وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين* » إلى قوله: #وونعم أجر 
العاملين 2 (آل عمران:13-1). 
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-ه 
ع 


- 0 يو 4 تو 7 ب 104 - 70 26 110 لل 
أحَيكم يجد ضالته بالفلاة وَمَن تَقَرَب إل شير تََرَّبْتَ إِلَيّهِ ذِرَاعَا وَمَنْ تََرَّبَ 


ع 1 2 ب رده عه ه 
إل ِرَاعَا تَقَرَمْتُ إِلَيْهَِاعَا وَإذَا أقْبلَ إل يَمْتِي أُفْبَلْتٌ إِلَبّْه رول ". 


بسحا لي عر ا ايت كز 


هه 


شيكا صَوغئة ين رشول الله لئاه سَوَعَك وَشُول أنه َه علدب ل اه أَنَكُمْ 


تَدِْبُونَ حخَلَقَ النّهُ حَلقَا يُلْرْبُونَ يَخْفِرٌ كُمْ ". 


وروى مسلم عن بي 4 ب امناو عضول الله يَكَِاكٌ أَنَهُ قال لو 


أَنَكُمْ 1 تَكْنْ لَكمْ دنُوبٌ يَغْفْرُهَا اللّهُ لَكّمْ حَاءَ الله نَّبِقَوْمِ كُمْ ذنُوبٌ يَعْفِرُهَا 
كُم". 

ل ه 2 0 و 7# ىه حكرَأالل ا 
وروى مسلم عن أبي هرّيرَة قال: قال رَسول الل كَلكاة: وَالْذي تنيق: بِيَدِهِ لو 
نُدْنِبُوا لَدَهَبَ الله بِكُمْ وَحَكَاءَ بقَوْم يُلْنبُونَ فَيَسْتَعْفِرُونَ الله فيَعْفِرٌ َم ". 
وعن أنس قال :قال رسول الله كَليِْةٌ: " كل بني آدم خطاء . وخير الخطائين 
التواوون 0 
وروى مسلم (71/407) عن أنس بن مالك قال :قال رسول الله َلِلَةّ: لله أشد 
فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة 


: والدارمي 717717 وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 5760١ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها 
قدأيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم 
قال من شدة الفرح: اللّهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح . 
وروى الترمذي(010") عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ملي 
يقول: قال اللّه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت 
لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خخطايا ثم لقيتني لا 
تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة . 
صلاة الثوية 

وَهِي رَكْعَنَانِء ويشرع للتائب أن يُصليهًا مُتْقَرداء لأَنَّا من التَوَافِل الَنِي لا 
تشرع كا صَلّاة الجّاعَة» وَينْدب كنا بعْدهًا أن يسْتَغْفر الله تَعَالَ ويستدل لها با 
نبت عَن أمِير الموْمِنِينَ عَِنَ ابن أبي طالب رَضِيٍ الله عَنة- قَالَ: "كنت إذا 
سَمعت من رَسُول الله ليله حَدِيئا تَمَعَيِي الله مِنْهُ ب شَاءَ أن يَنْفَعنِيء وإذا 
حَدئنِي أحد من الصَّحَابَة اسْتَحْلفته َإذا حلف لي صدقته. قَالَ: وحَدثني أَبُو 
مدن ركرك رض الله عَنَدت أنه قال "متيمحت شوك الله كاد 


مد أ ١‏ قاد ار ١‏ و 00 ل كع وه د > م|) سلاعيّه. وه 
يتقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصل رَكعتان ثم 


2-9 


يسْتَغْفر الله إلا غفر الله لَهُ " ثم قَرَآَ هَذِهِ اليه إوَالّذِينَ ذا فَعَلُوا فَاحِشَّة 
بق د دم دو اق 2 5 000 6. )2 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا النّه# (آل عمرّان: 0 17) إِلّ آخر الآيّة("2. 
وَعنا يشُهد لصِحَّة هذا الْحديث مَا رَوَاهُ مُسلم في صَحِيحه عَن أمير الموْمنينَ 
0 "مَا مِنْكُم من أحد 


قونك انار اسهد 5 كد عيقة او شولةه اكففدت 0 روا فاده العاف 


يدخل من نا 0 

ون لمعن عَن أمِير المُومنِينَ عُنّانَ بن عَمَان رَضِيِ الله عَنهُ أنه يَوَضَّأْ ّم 
وضوء النَبِي َكل ثم قَالَ: سَمِعت رَسُول الله يقول: "من تَوَضَّأ نحو 
وضوئي هَذَا ثم صلى رَكْعَتَْنِ لا يحدث فيه تفسه غفر لَهُ مَا تقدم من 


ذّنيه9©". 


ا 
م ئ ع 
1 نهد 
هو او 


1 لا إِلّه إلا الله وحده لا 


6 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد(/4) والحميدي في مُسُنده رقم (1 5) وَأَبُو دَاوُد الطَيَالِيِيفي 
مُمُنده ص (07 2037 وَأَبُو دَاوٌد في سدّنه رقم .)١971(‏ وَالتَدْمِذِيّ في سكّنه رقم (405), 
وَالمَسَائِيَ في تَسِيره "7*٠ /١‏ رقم (948)ء وَفي سئّنه الْكبْرَىء وَابْن مَاجَه حَدِيث .)١17905(‏ 
)١(‏ صَحِيح مُسلم حَدِيث (5 317) . 

(7) صَحِيح البْخَارِيٌ (فتح الْبَارِي ,177/١‏ حَدِيث 2175 وصحيح مُسلم حَدِيث (377) . 


1ت 


قَالَ ابن الْعَرَيَ عِنْد كَلّامه على حَدِيث أبي بكر في صّلاة التَوْبَة» قَالَ: "وفِيه 


0 لو‎ ١ 


اسْتِيقَاء وّجُوه الطّاعَة في التَّْبَةه لأنَّهُ ندم فطهر بَاطِنهء ثم تَوَضَّأء ثم صلى» ثم 
اشتغفر "00 

وَقَالَ الشّيّخَ عبد الرَّحْمْن بن قاسم رَحمّه الله عِذْد شّرحه لحَدِيث أبي بكر أَيْضاء 
َل: "وفه ااه وجوه الطّاعَة في الت ِأَُ ندم تطهرء ثم صلى» ثم 
اشتغفر» وَإِذا أنَى بذلك على أكمل الْوجُوه غفر الله لَهُ بوعده الصَّادِق 0 
متى تنقطج التوبث؟ 

تنقطع توبة كل عبد خاصة إذا وصلت الروح الحلقوم عند موته وهي ساعة 
الغرغرة» روى الترمذي(7077) وغيره عن ابن عمر عن النبي وِلِيِاةٌ قال : 
"إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر7"". 

وتتقطع التوبة للناس كافة إذا طلعت الشمس من مغربهاء فقد روى أبو 


داود(5/9 7) وغيره عن معاوية رضى الله عنه قال: سمعت رسول اللّه 


.١917/7 عارضة الأحوذي‎ )١( 
.571/1١ الإحكام شرح أصُول الْأَحْكَام‎ )١( 


() أخرجه: ابن ماجه (75757)» والترمذي ( 0170 7)., والنسائى 87/١‏ -98. 


3 الك 


ليد يقول: " لا تنتقطع الهمجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغربها . 
وروى مسلم (09 792 عَنْ أي مُوسَى عَنْ الي وك قَال: إن الله عَزَ َجَلٌ 
رسا ال ل او ول نار 
حَنَى تَطلّعَ الشّمْسٌ من مغْرِيه. 

التحذير من صغائر الذنوب قبل كبارها. 
وقد قال العلماء أن الصغائر تصير كبائر بخمسة أشياء هى: 


. -الإصرار على الذنب‎ ١ 

وفي الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كاد يقول 
: " إنها مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلها أضاءت ما حوله جعل 
الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه 
فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها(" ". 


يعت يندت يورت نر يدت 


)١(‏ أخرجه البخاري 711١/0‏ )(77515) ومسلم رقم(755/5). 
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؟ - الفرح بالذنب . 


والفرح بالذنب عياذاً بالله معصية كبيرة »وهذا قارون لما فرح بها هو 


8 
0 


6 6 


مس يا ون كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى 


2 0 


ة أولي القَوَّةِ إذ 


2 


>.وع نر عملا ه 0 20 1 > 2 هو 3 3< عي سه 
لزنه قرخ إن لله لا ميث القرجدة وَابتغ في اتاك الله الدارَ الاخرّة ولا 
تس 8 زر 42 20 52 20 6 0 ل َه را سم 7 ست كت رو 6س 

ننس 'لصيلة ين «الذنها احيين احسن الله إليك وَلا تب الفساذ بق 
2 م ص عو 0 و0 أ 0 2 و 4 5 8 وه نع 96 
الأزض إن النَّهَ لا يحب الممُسِدِينَ . قال إن أوتيتة عل عِلم عِندِي أو يَعْلمْ أن 
هى 66 2-1 © ممه -ه و تس .9 ناس 7 3 م م رقيو تي سا و 6 
الله قد اهلك من قبله مِنَّ القرونٍ مَنْ اشد منه قوة وا جمعًا ولا يسال 
دده مو و 6ه عو ا ان ل ام لو اق آ 7 
عن ذنوبهم المجرمون . فخرّجَ على قومه في زينته قال الذين يريدون الحيّاة 
2 لذ >مه م 6مس 0 َ و 7 و 1 ض - 00 5 0 عو 
ا ل رون إنه لذو حظ عظيم وَقال الذينَ أوتوا 
العلم وَيْلَكُمْ ثَوَابٌ الله حي إن آَمَنَ وَعَمِلَ صَانَا وَلَا يُلَنَاهَا إلا الصَّابِرُونَ 


- 
26 م ص 2 


فَحْسَفئًا به وَبِدَارِهِ الأَرْضَ ف) كان 


1١ 
كت‎ 


سه © نو َو د 50 ا ار كن 
من فَةِ ينصرونه من دون الله وَمَا كان 


مِنَ المْقَصرِينَ وَأْصْبَحَ الْذِينَ مَنََا م مَكَانَهُ بالَمْس يَقولُونَ لك 


الْرزْقٌ لَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَاده أن مَنَّ النّهُ عَلَيْنَا حسف بِنَا ا اء 


555ب 


يفْلِحٌ الْكَافِرُونَ فلك الذاة ل خِرَةُتَجِعَلْهَا َِّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوا في الأض 


ةلحاق النقية # القصص (6/ - 87). 
” - التهاون فالس 


كخال نغؤلاء اللين تكلموا في حت الضحابة قأنرل: انل تعلق نقوله مولن 
الم ا ا ال ل ل ل ارك ير 
سَأَلتَهُمْ ليقولنَ إن) كنا تخوض وَتلْعَبُْ قل أَبالله وَآيَاته وَرَسُولِهِ كنتم 
تَسَْهْزِتُونَ. لا تَحْتَذِرُوا قَدَ كَمَرْكُم بَْدَ إِانِكُمْ إِنْ َف عَنْ طَائفَةِ مِدْكُمْ نُعَذبْ 
طَائِفَةَ بام كَانُوا مْرِمِينَ # (التوبة :15-50). 


2 


وروى البخاري وأحمد عَنْ أَمَسِ رَضِيَ اله عَنْهُ قَالَ: إلك تعلو أغ 0 
ل يكم ون الشّر إن عن عدا عل عفد الي َكل من وات ” 
َال أو عد النّه: يَعْتى بِذَّلِكٌ الُهُلْكَاتِ. 


وروى البخاري ومسلم والترمذي وأحمد عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ 


+ 
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عَنْهُ أنه قال :إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن 


الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا . 


ا 2 


2 57 


ف 


#ج لبماس اللي 


1" و2 


3 . رهم م بسماه8 رو © © واه عل 4 

ل الميحيحين عن أن و :قال : يفت زشول الو ود ينود كم 
أت نكن ذا الجاهرية ونون العاف رَةِ أَنَ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِالليْلِ عَمَلُا َم 
يُصْبِحَ وَقَذْ سَتَرَهُ | ننه عآنه فقول ا يَا فلان عَمِلْتٌ الْبَار ركذا دكات 


2 رعوه ا 3 0" 


يستره ربه وَيُصْبِحٌ يَكْشف سر | 

ولق لسرم ا 
أخرج مسلم 9١17‏ عَنْ جرِير بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله وَكِِلةِ: مَنْ 
سَنَ في الام سَنَّة حَسَئَةَ فَحْمِلَ با بَعْدَهُ كُتِب لَه يب لهل أخر من عل بها وَل 
سَنَةَ سَيكَة فَحْوِلَ بها بَعْدَهُ كُتِب 
عَلَيّْهِ مدل وَزْرِ مَنْ عَمِلَ با وَلَا يَنْقَضُ مِنْ أَوْرَارِهِمْ قَيْءٌ. 

وأخرج مسل(75174) والدارمي(017) عَنْ أبى هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله - 


عيبي - قَالَ :0م عن عضا إل ختي كان لين الخ يدل احور عن اتقة لا 


ينْقُصُ مِنْ أَجُورِِمْ شَيْءِ موَمَنْ سَنَّ في الإسلام سَنة 


)١(‏ أخرجه البخاري )01/7١(‏ مسلم رقم(51910). 
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اهو 


آنَام مَنِ اَبَعَهُ لاينْقَصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْئَا ». 
وروى مسلم (/171717) عن عبد اللّه قال :قال رسول الله يليد : " لا تقدل 
نفس ظلا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن 
القتل" . 

شروط التوبة 
قال النووي في رياض الصالحين (ص 77-7١‏ ): 
قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنبء فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله 
تعالى لا تتعلق بحق آدمي؛ فلها ثلاثة شروط: أحدها: أن يقلع عن المعصية. 
والثاني: أن يندم على فعلها. 
والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. 
وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشر.وطها أربعة: هذه الثلاثة» وأن يبرأ من 
نحل هيباجيا إن كاتف مالا ا وجوه رده النهووان كانت هد اذى بوتجرة 
مكنه منه أو طلب عفوه؛ وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن ينوب من 
جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك 


الذنب» وبقى عليه الباقى. انتهى 


-/ا55 ب 


صور لثوية بعض الثائبين 

عن أبي سعيدٍ سعد بن مالك بن سنانٍ الخدري رضي الله عنه أن نبي الله يلياد 
قال: كان فيمن كان قبلكم رجلٌ قتل تسعةً وتسعين نفساء فسأل عن أعلم 
أهل الأرض. فدل على راهبء فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساًء فهل 
له من توبةٍ ؟ فقال: لاء فقتله فكمل به ماثة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» 
فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال: نعم 
ومن 223 التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناساً يعبدون 
الله تعالى فاعبد الله معهم, ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوءء فانطلق 
حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى» وقالت 
ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قطء فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه 
بينهم - أي حكاً - فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. 
فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد» فقبضته ملائكة الرحمة. متفق 
عليه. 


يف 


وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبرء فجعل من 


أهلهاء وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعديء وإلى 
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هذه أن تقربي» وقال: قيسوا ما بينهماء فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. 
وفي رواية: فنتأى بصدره نحوها. 

قصث المرأة لكهنيث 
وعن أبي نجيدٍ - بضم النون وفتح الجيم - عمران بن الحصين الخزاعي 
ل 
فقالت: يا رسول الله أصبت حداً فأقمه علي» فدعا نبي الله لَك وليها فقال: 
أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتتني» ففعل فأمر بها نبي الله كلاد . فشدت 
عليها ثياءها؟ ثم أمر مها فرجمت, ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا 
رسول الله.وقدك. زنك ؟ قال لقداثابف:ثورة لى فسمضدين سبعين من آهل 
المدينة لوسعتهم» وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟! 
رواه مسلم. 

موانع قبول النوبثة 
١‏ -الشرك والتشاحن: 


فعَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله َه كيد قَالَ: إن النّه لَيَطْلِعٌ في لَيْلَةِ 


الضف مِنْ شَعْبَانَ فيفر لتويع حَلقِهِ إلا شرك أوْ مُشَاحِنٍ20" . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه وأحمد وقال شعيب الأرناؤوط : صحيح بشواهده. 
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وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله وَيَيٌَِ: تعرض الأعمال في 
كل اثنين وخميس فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله 
شيئا إلا امرؤ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى 
يضطلها 2١2‏ 

والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كان بينه وبين أخيه 
شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا 
أنظروا هذين حتى يصطلحا. 

* - البدعة . 

إن من شوم البدعة على صاحبها أنه لا يتوب منها بمعنى أنه قلم| يتوب لأن 
الشيطان زين له بدعته فنظر إليها على أخها طاعة وقربة» ولم ينظر إليها على أنها 
معصية. ومن كانت هذه حاله فقل أن يتوب إلا من يتداركه الله برحمته. وعل 
هذا المعنى تحمل الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب. من ذلك ما أخرجه 


ابن أبي عاصم بسنده عن أنس رضي الله عنه قال . قال رسول الله كله : 


)١(‏ رواه مالك ومسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي وابن ماجه بنحوه. 


« إن الله حجز - أو قال حجب- التوبة عن كل صاحب بدعة ) (2. 

وقال سفيان الثوري : إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لآن البدعة لا 
يتاب منها والمعصية يتاب منها '"). 

5 - عدم التحلل من حقوق العباد: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مَلِيْةّ قال: من كانت عنده مظلمة 
لآخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار 
ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مخ مظلمته وإن لم تكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. 

وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله 
يد قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا :المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» 
فقال: المفلمن من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد 


)١(‏ أخرجه : البيهقي في شعب الإيمان (11717) واد بن أبي عاصم في كتاب السنة ومعه ظلال 
الجنة في تخريج السنة . محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت » ١‏ / ”7 . قال 


الشيخ الآلباني : حديث صحيح بشواهده. 
(0) البيهقى في شعب الإيان (41706). 


من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ 
من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. 
حال اللومن التاسب إلى الله 

يجمع بين الخوف والرجاءء الخوف ألا يتاب عليه وألا يقبل منه» والرجاء في 
مغفرة الله ورحمته» وعن عائشة زوج النبي كَلَكِيةّ قالت سألت رسول الله 
ليد عن هذه الآية 9# والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة * قالت عائشة: 
أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال : لايا بنت الصديق ولكنهم الذين 
يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لآ يقبل منهم أولتك الذين 
يسارعون في الخيرات7'. 


وقال الحسن :إن المؤمن 6 ايان وخشية» والمنافق مع إساءة وأمتاً. 


6 6 قور ف ير مو دمو عد عن 8 و اله 2 تن وى قا وو لا عد ات؟ 
وعَنْ أبي هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ النبيّ لَه قَال كَانَ رَجُل يشر ف عل نَمْسِهِ 
كا الل نا براقع اكع اق ل وف حر لق ل و 4 ماه 4 ال اوقد 2ه 42 0 .+ 

حَضْرَه الموت قال لبَنِيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني ف 


الريح فَوَادنهِ ين قَدَرَ عن ر) ب لَيُعَذَبَني عَذَابَا مَا عَذَبَهُ أَحَدَاء قَلَ مَاتَ فَعِلَ به 


.)5 ١9( وابن ماجه‎ )7 ١175 أخرجه الترمذي(‎ )١( 


7ب 


ا ا ال ل 0 00 
ذلك فَامَرَ اللّهَ الأزض فقال: اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا 


آ ا ته 


0 عَلَ ما 0 ال او ب فَعَفَرَ له10), 
ها البجاء حعتى ل بان سن رع الله عز وجل قال تعالى: :قل يا عِبَادِيَ 
إنَّهُهُوَ الْمَمُورٌ الرَّحِيمُ 6 (الزمر:*07). 


والنّه من وراء القصد 


.)717/55( ومسلم رقم‎ )17١71(077945( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 


رواتع الحكلمات 
بشرح حديث 
" لَعَنَ النّهُ الوَاشّات 
وَالسْتَوْشَِاتِ" 


اغدة 


أبو عاصم البركاتي المصري 


أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ عَيْدِ النّهِ قَالَ: لَعَنَ النّهُ الْوَاشَْاتِ 
وَالمُسْتَوْشاتِ وَالتَامصَاتٍ وَاليَتَمّضَاتَ وَالتَعَلْجَاتَ ِلْحْسْرٍ اا اق 


و2 2م ذه 4 


ل ل ا 
الله؛ قال: فبلغ ذلك مْرَأَةَ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يقال لا م يَعْقَوبَ؛ وَكادنت تقرًا 


ا 


00 يه و 01 9 -ه 9و 8 >]ا ٠.‏ 2 02 6 لس 

القران؟ فاتته فقالت: ما كيك لح عنك.. انك لكنبتك: الواشنات 

ل ره 2ه ىا مر سن ل د ل فق ور م 3 0 

0 ا 0 للحسن المغرَاتِ خلقٌ اللَّهِ؛ِ فقال 
7-8 - 1 - 2 _- عه - 


قد قث اي لعن ملشعب قا عق ل أ كلب وأ 
لقن وتكدييف قال النة 2 ا وما آنَاكُمْ الرّسُولُ فَحذَُوهُ وَمَا َهاكُمْ عَنْهُ 

َانتَهُوا #» فََالَتْ المرَْةُ: فَإِنّْ أَرَى شيعا مِنْ هَذَا عَلَ امْرَأَتِكَ الْآنَ؛ قَالَ: اذْهَبِي 
م عي - 
نظري 5 


أَيْت 


3 


قَالَ: فَدَحَلَتْ عَلَ امْرَأَةِ عَيْدِ الله قَلَمْ تر سَيْنَا قَجَاءَتْ إِليّْهِ فَقَالَتْ: مَا 


هه 


0 


يت شَيْعًا شنا قَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَنُجَامِعْهًا. 
تخريج الحديث: أخرجه البخاري في "صحيحه" فتح الباري (8/ 70): 
كتاب التفسير» حديث رقم (58857) . ومسلم في "صحيحه" شرح النووي 


1١7-١0 5/515(‏ ) كتاب اللباس والزينة. 


معاني المفردات: 

لعن: اللعن هو الطرد والأبعاد من الَيرْ فَهُوَ مَلْعُونَ؛ والجمع ملاعين؛ وَرجل 
لعين وَامْرَأَة لعين. (1) 

الواشمات والمستوشمات: الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة» ثم يحشى بكحل أو 
نيل» فيزرق أثرى أو بخضر.0" 

- المتنمصات: النامصة: التي تنتف الشعر من وجههاء والمتدمصة: التي تأمر 
من يفعل بها ذلك.”" 

- المتفلجات: الفلج: فرجة ما بين الثنايا والرباعيات» والمتفلجات: النساء 
اللآق يتغل ذلك باستاعين رغبة ف المحيين. 0 

- لم نجامعها: نطلقها ولم نصاحبها. 

عبد الله بن مسعود بن غافل الصحابي القارئ الملقّنء والغلام المعلّم» والفقيه 


.)879/57( المعجم الوسيط‎ )١( 
. )١184 /5( النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )0( 
. )١١9 /60( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 


(5) النهاية في غريب الحديث والآثر (5/ 558) . 


تت 


أسليت وما صحبة. وكان صاحب سر رسول الله عَبَيِيْكٌ وسواكه وسواده 
ونعله وطهوره وكان زجلا تحيما قصيرا شديد الأدمة ومات بالمديثة سلة 
اثنتين وثلاثين فدفن بالبقيع» وكان يوم توفي فيم| قيل: ابن بضع وستين سنةء 
كان إسلامه قدياً في أول الإسلام في حين أسلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمة 
بنت الخطاب قبل إسلام عمر بزمان» وكان سبب إسلامه أنه كان يرعى غناً 
لعقبة بن أبي معيط فمر به رسول الله وَيَيِةٌّ وأخذ شاة حائلاً من تلك الغنم 
فدرت عليه لبن غزيرا. 
قوائر اكدييك 
5-5 : 1 ' صلا د !2 
فائدة )١(‏ : السنة وحي من الله لرسوله وَلَِلْقٌ وحكم رسول الله هو حكم 


1 
له 


الله. 

ودليله أن ابن مسعود رضى النّه عنه صدر كلامه بقوله: 'لَعم الله الواشنانت 
ضع التوقع و وو الي 75 8 7 "سس قن بز بق لم كر اروز 3 َه 
والشدز قات ثم قوله رضي الله عنه ' وَمَا لي لا ألعَن مَنْ لَعَنَّ رَسُولَ الله 
ييه وَهُوَ في كِتَابٍ الل " وليس هذا في كتاب الله وإنما هو من كلام رسول 
الله كَتَيِيْكّ ؛ وبذلك يؤكد ابن مسعود رضى الله عنه على أن السنة ههى وحى 
من الله تعالى لرسوله كَلكةِ. 


ومن الأدلة على ذلك : قوله تعالى: #إوَمَا يَنْطِقُ عَن الوَى إِنْ هُوَ إلا وَحَيّ 
يُوحَى 4# (النجم: "1 - 5). 
وقوله تعالى: قل لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ الله وَلا أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلا أقول 
لَكُمْ إن مَلَك إن أنَِعُ إلامَا يُوحى إِلَ قل هَل يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِدْ هلا 
تتَفَكَرُونَ # (الأنعام: 050) 

وقوله سبحانه: »وَأَئْرَلَْا إِلَيْكَ الذَكْرَ لِتيْنَ لئاس ما تُزُلَ إل 
يََفَكٌرّونَ ## (النحل:؟ 5 ) 

وقال تعالى: #إرَيّنَا وَابِعَتْ فِيهمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَدْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَّمْهُمُ 


الْكِتَاب وَالحَكْمَةَ وَيُرَكْيِهمْ إن أَنْتَ الْعَزِيزٌ الحكِيم © (البقرة: .)١179‏ 


وقوله سبحانه: 3# قل أَطِيعُوا اللّه وَالرَسُولَ # (آل عمران : 7") . 
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وقوله تعالى: مإوْمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحُذَُّوهُ وَمَا عََاكُمْ عَنْهُفَاتَهُوا #6 (الحشر : /) 


وقوله تعالى:يإوَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرََسُولَ وَاحْدَّرُوا فَإِنْ توَلَيْنُمْ فَاعْلَمُوا 
نا عل رَسُولِئًا البلاغ الحيِينُ ( المائدة : 47) . 


وقال تعالى: هأيًا أَيمَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا النّة وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولي الأمر 


او 2 00 0 
مِنْكُمْ فَإِنْ ١‏ تنَارَعْنَمْ في سَيْءِ قَردُوهُ إِلَ النّهِ وَالرَسُو لِ إن كَنْتمْ تُؤْمِنُونَ باللّه 


َالَوْم الآخِر ذَلِكَ حي وَأَحْسَنُ تأويكة 6 (التساء : 09). 


15 2 00 و 3 0 2 ملك 3 
ويقول تعالى: 3# قل إن كَنْتَمُ تحبُون النّهَ فَاتَبعونٍ محْببْكُمُ النّه ع (آل عمران : )*١‏ 


ذه 


قال الله تعالى: مفلا وَرَيّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى حَحَكُمُوكَ في] شَجَرَ يَينَهُمْ نه لا 


7 ف 762 ه سسلا هه يس هد سلس 
تحذواق ألذيهة بجعا نقتت وتمتكرا تتا ك#(القسناء :18 


واب ا او يح و 0 


لكين ا وا فوم عا تج عله 
«اسميت ل د 


ل ع ا يُعْقِبَهُمُ 1 5 7" 
فإن 2 وه لَه أن 9 , 


فائدة (؟) : شدة اتباع ابن مسعود رضي الله عنه لرسول الله وَلَيِْةَ وجهاده 
للبدع وأصحابها وتقريره للسنة وتعظيمها. 

فعن ابن مسعود رضى اله عنه قال: "إنها ستكون أمور مشتبهات» فعليكم 
بالتؤدة. فإن الرجل يكون نابعا ف المخيرء خير من أن يكون رايد 2 
الشياذلة "217 

وقال ابن مسعود أيقيا: إنكم أصبحتم على الفطرة. وإنكم ستحدثون 
ويحدث لكم. فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول".27) 

وقال أيضاً: "إياكم وما يحدث الناس من البدع. فإن الدين لا يذهب من 
القلوب بمرّة» ولكن الشيطان يحدث له بدعاًء حتى يخرج الإيهان من قلبه 
ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال 


والحرام» ويتكلمون في رمهم عز وجلء فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب". 


.)١186 . ١185( "الإبانة الكبرى " لابن بطة‎ )١( 


(0) "الإبانة" لابن بطة )١18/(‏ و"السنة" لمحمد بن نصر (50). 
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قيل: يا أبا عبد ال رحمن. فإلى أين؟ قال: إلى لا أين» قال: هرب بقلبه ودينه لا 
يجالس أحداً من أهل البدع.() 
وعنه أيضاً قال: "اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم» وكل بدعة ضلالة"9) 
وقال أيضاً: « إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الحمدي هدي محمد يلاك 
وشر الأمور محدثاتهاء وإنا توعدون لآت» وما أنتم بمعجزين )20 . 

وعن عَمْرُو بْنُ تحْتَى بن عمرو بن سلمة الهمداني قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدَّتْ عَنْ 


بيه قَالَ: كنا كنا نَجْلِسٌ عَلَ بَابٍ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَبْلَ صَلاَةٍ اْعَدَاةِ قَإِدَا حَرَجَ 


أ 


يد 
3 


مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَ الْمْسْجِدِء فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى ا ََالَ: أَحَرَحَ إِلَيَكُمْ 
207 أ ا لم داشر 


.)١957( "اعتقاد أهل السنة" للالكائى‎ )١( 
وابن بطة في‎ )3١5( أخرجه : الطبراني في "الكبير" (85857) والدارمي في "السنئن"‎ )6( 
.)187 32850 "الإبانة"‎ 


إفرة رواه البخاري 298 والدرامى .)5١5/(‏ 


د 


امسا 


رما عي أ 


و1 


قال عازانة ان لجو ترما جنا خلينا كرون الكاا ةين د كلد 


والكنة ركد ]لا حر قال فق هو؟ دقال إن عشت مستبت 


متيو ا مع تزه وروا لازو ننه ره ارا 


مان فيَهَلْلُونَ مِائّة» وَيَقول: سَبَّحوا مِانَة فيَسَبحُونَ مِائّة. قال: فَاذَا قلتَ لُمْ؟ 
قَال: مَا قلت مُمْ شَيّئا انتِظَارَ رَأيكٌ أو الْتِظارَ أَمْرك. قَالَ: ألا أَمَرْتَجُمْ أن يَعَدُوا 
ف 0 2 0 2 -ه 6 م و0 ا 24 د ل ل ست لور 8 


غ2 
:يا أبَا عَيْد الرَّحْمَن حَصّى نَعْدَ به التَكْبِيرَ وَالتَهلِيلَ وَالتَسْبِيحَ. قَالَ: فَعْدوا 
و عع 5ه > غم يه عسي 


سَيكَاتَكُمْ فَأنَا ضَامِنٌ أن لا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتَكُمْ شيء. وَيُحَكُمْ يَا أَمَةَ نحَمَدِ مَا 


أْرَعَ مَلَكَتَكُمْ مَؤُلآءِ صَحَابَةُ 3 كر ور ولو بل 


5 
ملعا 


َيه 1 تُكْسَرْ » وَالَّذِي تفي فى يَدِهِ إنَكُمْ لعل مِلَةَ هي أَعْدَى مِنْ مِلَة تحَمَد 


3 


أوْ مُفْتَتَحِي بَابِ ضَلاَلَةٍ. قَالُوا : وَالنّهِ يا يا أَا عبد الرّحْمَنِ مَا أرَ دنا إلا اق قَالَ 


ا .لا ار او لوقو ديق حن انووس ‏ 5ق املاهه ‏ مستفيت 1 سم 7 
: وَكُمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلحَيْرٍ لَنْ يصِيبَة: إن رَسُولَ الله -115ه- حَد ان قوما 


و 
م عو هه رض أَكترَهُمْ 6 


ون الْقَيْآنَ لآ او 5 تَرَاقِيَهُم وَأَيْمُ الندتقا درق لَعَلّ أَكْثرَ 


7ت 


واوا 
1١‏ 
أ 


- 2 حت .تر لس - و صو رك :8 
ينا عَامّة أُوليِك الحلقٍ يطاعِنونًا يَوْمَ 


التهْرَوَانِ مَعَ الحْوَارِج. (9) 


فائدة (9) : أدب المرأة مع ابن مسعود رضي الله عنه وذلك حينما جاءته 
مستفهمة ولم تسارع إلى تغليطه أو تخطئته. 

وهذا هو الواجب مع العلماء والمشايخ فلا ينبغي المسارعة إلى تغليطهم إذا 
الطاوومن بن كيسيان : "فق المي انيور العالم لل 

وقال عامرٌ الشّعبي: أمسّك ابن عباس بركاب زيد بن ثابتء فقال: "أتمسك 
لي وأنت ابن عم رسول الله وَيَلَِ؟ قال: 'إنَا هكذا نصنع بالعلماء 20 . 

ولنا أسوة حسنة في رسول الله موسى عليه السلام حين| قال للعبد الصالح : 


م و سه | 


هل أَتَعْكَ عَلَ أَنْ تُعَلَّمَن مما عُلّمْتَ رُشْدًا# (الكهف:57). 


.)5١١0( وصححه الآلباني في" السلسلة الصحيحة"‎ )7١١( أخرجه : الدارمي‎ )١( 
.)619 / ١( (؟) جامع بيان العلم - لابن عبد البر‎ 
.)٠١8/ ١ "الجامع لأخلاق الراوي" للخطيب البغدادي(‎ )9( 


77ب 


فائدة (5): قال ابن حجر العسقلاني: اينتوت اكور ة ني هَذَا الْحَدِيثِ لا 
وا ساو عي اي يي 
8 ههشه-هه1ه2ه2ذ2 حَانَهُ وَتَحَالَ أعلم بالصَّوَابٍ.(0) 

فائدة (4): ابن مسعود رضي الله عنه يعلمنا أصول الاستدلال على الأحكام 
في الإسلام. 

وأصول الأحكام لدى أهل السنة كتاب الله وسنة رسوله ويلك وما تفرع 
عنهما من إجماع أو قياس معتبر ؛ وانظروا إلى فعل الشافعي رحمه الله ودقة 
فهمه واستنباطه للأحكام؛ فقد ورد في السئن الكبرى للبيهقي (0 / 57 ” 


35 0 0 000 قَالَ: 
و 

-ه 00 سواط عر سير و كل ر ست 1" س6 َه 5 

ا ا فلت املك 


ا نَعَمْ » يسم الله الرّحمَنِ الرّحِيم » 
قَالّ النهُ : ما آتَاكُمُ الرّسُولُ فَحْذُوهُ وَمَا تجَاكُمْ عَنّْهُ فَنتَهُوا #6 (الحشر: 00" 


تَعَالى 
د ال 00 
لقا 


ا 


و 


7 يمر 06 هه رةه 04 بر ار 
رَسُول الله صََكِلْ: افْعَدُوا باللَدَيْنِ من بَعْدِي أي بَكْرِ وَعْمَرَ 


61١ 


2 5775ب 


لعو يي ا بوي 
ورد في "تفسير القرطبي" /١4(‏ ص17): 
قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحسن» أفتى بجواز قتل الزنبور في 
الإحرام» وبين أنه يقتدي فيه بعمرء وأن النبي َيِل أمر بالاقتداء به وأن الله 
سبحانه أمر بقبول ما يقوله النبي َلك فجواز قتله مستنبط من الكتاب 
والسنة. 
فائدة() : ذهب ابن حجر العسقلاني ىا في "الفتح" 279/07/٠١‏ إلى: جوَازِ 
نِسْبَةِ مَا يدل عَلَيِْ الاسْئبَاطُ إِلَ كاب الله تعَالَ وَإلَ سب وخولة وله زمية 
َولِيَةَ فَكّ] جَارَ نسْبَة نسبَة لَعْنِ الْوَاه م إل كونه في القزآن لعمُوم قوْله تَعَالَ #وَمَا 
لل سي ا اس ار لسر 
عل أمًا يَنْدَرِحُ في عُمُوم حَي بوي مَا يدل عَلَ مَنْعِه ِل الْقَرْآنِ قيَقُولُ الَْائْلُ 
نداذ لع الله ين عير مََارَ الَرْض في الْقَرْآنِ ولنتدن ذلك 1 أنه ه يبيد لعن 
مَنْ قعل دلِكَ. 


عاد عاد ءاد واد دواد داه 
21222 


ج116 7ب 


فائدة (/1): التحذير من أسباب اللعن والعياذ باللّه. 

وكل ذنب ختم بلعن أو ترتب عليه لعن فهو من الكبائر؛ لذا يجب الحذر من 
أسباب اللعن؛ فقد ورد في الكتاب والسنة ذنوب وأوزار ترتب عليها اللعن؛ 
قال تعالى : مإ فَلَعْنَةَ النّ عَلَ الْكَافِرِينَ # (البقرة: 84). 

وقوله تعالى :98 أَلَا لَْنَهَ الله دعل العالية . الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله 
وَيبْعْويها عوج وَهُمْ بالآخرَةٍهُمْ كَافْرُونَ ‏ ( هود: .)١19- ١14‏ 

ارام تار سر ا ا اس 
وقوله يلي لَعَنَ الله السَّارِقُ يَسْرقٌ لبَيِضَةَ فتقطع يَذَه وَيَسْرِقٌ الْحَبلَ» 
فتقطع يَذَه"017) 

وَعَنْ جَابر رضي الله عنه. قَالَ: 'لَعَنَّ رَسُولُ الله يليد آكل الرّباء وَمُوكِلَهُ 
كاوه اهل د14" ا ا 

وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الل 0 لَعَنَّ وَسُولُ الله كَل المتَسَبّهِينَ من 
الرّجَالٍ بِالنْسَايِ وَالمْتَسَيّمَاتِ من النْسَاءِ عي [البخاري (0886)]. 


() البخاري(51/87), ومسلم .)١541/(‏ 


5١151 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرفعه " : لَعَنَ النّهُ مَنْ لَعَنَّ وَالِدَه 
وَلَعَنَ النّهُ مَنْ دَبَحَ لِعَيْرِ الله وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أو دناه وَلَعر الله مر ع متاز 
له ضٍ' [مسلم ])١91/8(‏ 

وقوله النّهِ صَكِدْكَ : 'لَعَنَّ الله الْيَمُودَ لصاوي عدوا توق يانه قانية" 
متفق عليه. 

وثمة ذنوب أخرى تجر على صاحبها اللعنة والعياذ بالله وليس المقام ههنا محل 
بحث واستقصاء. 

فاتدة(6): التحذير من لعن من لا يستحق اللعن. 

فقد نبى النبي مَنَكْْد عن لعن المعين بل نبى عن لعن الدواب والبهائم ؛ وفي 
الحديث عَنْ م أمّ الدَّرْدَاءِ رضي الله عنهاء قَالَتْ: سَمِعْتٌ أبَا الدَرْدَاءِ رضي الله 
عنه. يَقَولُ: قَالَ رَسُولٌ الله وَكَلَِِ : إِنْ الْعَبْدَ ذا لََنَ شَيَْاه صَعِدَتِ اللَعتةُ ِل 
السَّاءِء فَتعْلَقُ أَبْوَابُ السَّءِ ذوعا َم تبط إِلَ الأْضيء فَتُعْلَقٌ أَبْوَا وَامبَا ذُوعباء 
تخد ويا وفعالأء 9ن 1 تن تشاع رقت إل الذي لين فإن كان 


1 
ًًّ 
مر 


صا هو 


3-6 


2 
ِو - 


لِكَ أهلاء وَإِلارَجَعَتٌ إِلَّ قَائلهًا " 20. 


3 


() أبو داود (5405)»: وحسنه الألباني رحمه الله في ' صحيح الجامع الا 


5١7 


وقال الإمام النووي: اعلم أن لعن المسلم المصون حراءٌ بإجماع العلماء.١)‏ 
وقال ابن تيمية: الإجماع منعقدٌ على تحريم لعنة المعيّن من أهل الفضل.() 

قال الإمام النووي- رحمه اللّه- في شرحه لصحيح مسلم: 

قوله بيد لا يْبَغِي لِصِدَّيق أَنْ يَكُون لَعَانَاه وَلا يَكُون اللَعّانُونَ شْهَدَاء وَلا 
شْمَعَاء يم الِيّامَة " فيه الرَّجْر عَنْ اللَّمْنء وََنَ مَنْ َلقَ به لا يَكُون فيه هَذِه 
الصَّمَّات الْجوِيلّة: لأنّ اللَعنّة في الذعَاء يُرَاد با الإبْعَاد مِنْ رَحْمَة الله تَعَالَ 
وَلَيْسَ الذّعَاء بهذا مِنْ أَخلَاق المُؤْمِنِينَ الّذِينَ وَصَفَهُمْ الله تََالَ بِالرّحمَةِ بينم 
لازن عل الك واشتزى: ولقمتقع # نان بق يلف ينقد وفاجقد 
الْوَاحِد وَأَنَ المؤْمِن حُحْبَ لأخيه مَا تحْبَ لِتَفْسِهء فَمَنْ دَعَا عَلَ أَحِيه المُسْلِم 
اللَعَْدَ وَهِيَ الإبعَاد مِنْ رَحْمَة الله تَعَالَ. فَهُوَ مِنْ نهايّة المقَاطَعَة وَالتَدَابْر 
َهَذَا غَايّة ما يَوَدَهُ المْسْلِم لِلْكَافِِ وَيَدْعُو عَلَيْ وَهَذَا جَاءَ في الحِيث 
الصّحِيح: " لَعْن المُوْمِن كَمَيْلِهِ " لأَنَّ الْقَاتِل يَقْطَعهُ عَنْ مَنَافِع الذَنياه وَهَذَا 
يَقْطَعهُ عَنْ نَعِيم الآخْرّة وَرَحْمّة اللّهِ تَعَالَ. وَقِبلَ: مَعْنَى " لَعْن المُؤْمِن كَقَدِْهِ " 


في الإثمى د ا 


535 


0 


.)005 "الأذكار" للنووي ( ص:‎ )١( 


(0) مجموع الفتاوى" لابن تيمية ( .)١9//5١‏ 


5١8 


ل 5 ا 37 ل ا 6مس بوه 
وعن ابن مسعودٍ رضى النّه عنه» قال: قال رسول الله كَكِْدِ لبس ارين 
ِالطَعَانٍ وَلا اللَعَانِ ولا المَاحِشٍْ وَلآَ البَذِيءِ.( 


از ابه 5 رو عو 0 3 
وَعَنْ بي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ويك يَقول:" إن 
اللَعَاِِنَ لا يَكُونُونَ شهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقَِامَةِ' ا" 

فائدة (4): على الداعية أن يبدأ بنفسه. ويلتزم با يدعو الناس إليه. 

ظهر ذلك من ابن مسعود رضي الله عنه حين: قَالَتْ المرأَة فإ ارم شاو 


©يت. سر. - خرصت آل ل م را سر 


هَذَا عَلَ امْرََتِكَ الْآنَ قَالَ اذْمَبِي فَانْظَرِي قَالَ فَدَحَلّتْ عَلَ امْرَ أة عَبدِ الله فَلَمْ 


هه ه2> ذ آ ا تم 


عد شيعا فجَاقت اليه تالت ما راتت يت شَّيْنَا فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَِكَ لَْنُجَامِعْهًا. 


مم 


ى 
7 


م همع 5 رمم سلس 


قال الله تعالى: 5 أَتَأمُرُونَ النّاسَ بِالْرٌ وَتَْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَلُونَ الْكِنَابَ 
مَك قا تَعْقِلُونَ 6 البقرة . 

وقول الله تعالى: « يا أي با الْذِينَ آمَنُوا 1 تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبرَ مَقْنَا عِْدَ 
الله أَنْ تَقَولُوا مَا لَا تَفُعَلُونَ # الصف . 


. )١91/1/(يذمرتلاو‎ .)77١17( أحمد (/45”) والبخاري في " الآدب المفرد‎ )١( 
(؟) مسلم (25084).: وأحمد في "المسند" (51/6794)» والبخاري في " الأدب المفرد‎ 


.)5941/( وأبو داود‎ )”١5( 


7515ب 


ذه 2 


حَالِقَكُمْ | 


وه 
اريدا 


3 


2 
| 


وقول الله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: 36 وما 
ما أَْجَاكُمْ عَنْهُ إن 
ل العلم ولم يعملوا به » فقال تعالى: 9# مَكَلُ 
اللي لوا الو واة ؟ َم 1 يحْولُوهَا كَمَئَلِ الجر يول أَسْفَارَا نْسَ مُث الْمَوْم 
كنا بآيَاتِ النَّهِ وَالنَهُ لا يدي الْقَوْمَ الظَالِينَ # (الجمعة: 5 قال 
التسروة قر ارين حمَلوا التَوْرَاةَ # هم بنو إسرائيل الأحبار المعاصرون 
لرسول الله وَبَييْةٌُ وهل حملوا # معناه: كلفوا القيام بأوامرها ونواهيهاء فهذا 
كمال حمل الإنسان الأمانة» وليس ذلك من الحمل على الظهرء وإن كان مشتقاً 
منه ‏ وذكر تعالى أنهم #لم يحملوها #. أي لم يطيعوا أمرهاء ويقفوا عند حدها 
حين كذبوا بمحمد عليه الصلاة والسلام» و#التوراة تنطق بنبوته » فكان 
كل حبر لم ينتفع به| حمل كمثل حمار عليه أسفار. 

وقال الحسن البصري - رحمه اللّه -: " العالم الذي وافق علمه عمله» ومن 
خالف علمه عمله فذلك راوية سمع شيئاً فقاله" . 

وقال#التوووى؟" العلاء ذا علموا ملو #اقاذا عملوا شخلوا". 


3 
ارد 


ِيدُإِلًا الصاح مَا اسْتَطَعْتٌ * 


ا اك 


فائدة(١٠):‏ تحريم الوشم في أي موضع من مواضع البدن. 

وهو مستفاد من الحديث من قوله كَلَيْْكٌ :" لَعَنَ النّهُ الْوَاشِاتٍ 
َاُسَْوْشِاتِ"؟ وني الصحيحين أيضا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَ رَسُولَ الله وك 
الَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشْمَة وَالمُسْتَوْشِمَةَ). 

قال الشوطي ق "التيباج عل ضحي مبيك "80 /1): بوالواقيمة من 
فاعلة الوشم بالشين الُحْجَمَة وَهِي أن تغرز إبرة وَتَحْوهًا في َىْء من بدن 
لمرأَة حَنّى يسيل الدَّم ثمّ تحشو ذَلِك الموضع بكحل أو نورة فيخضر 
والمستوشمة هي الّيِي تطلب فعل ذَلِك بِا. 

وتاك اوري ير الياج فرج صصح سر ين اشجاج 1150 لاعن 
الوشم : هوّ حَرَاءٌ عَلَ الْمَاعِلَةِ وَامُمُعُولٍ بها ِاخِيَارِهَا وَالطَالَة لَهُ وَقَد يفْعَلُ 
بِالِْنْتِ وَهِيَ طِفْلَةٌ صَأَنَمُ الفاعلة ولا تأثم الْبِنْتْ لِعَدَم تكْلِيفِهًا حِيَيِذِ قَالَ 


َصْحَابَنَا هَذَا الموْضِعٌ الَذِي وْشِمَ يَصِيرُ نَجِسا فَإِنْ أَمْكنَ إَا 


عو 


َنَهُ بالعكاج 


راس 9 ب مقو م هه 0 6 1 و ل له وم 7 وه ع 
وَجَبَتْ ِزَالَتَُ وَإِنْ 1 يُمْكِنْ الا بالجرح فَإن حاف مِنْه التلف أَوْ فَوَاتَ عضو أو 
. اس ايه عه #2 وسح > حك . فره 3 > ه اماعقو بي ين + +# روس سكة 


تا 
وعدم ا ع و8 وهف هد 4د ده د 7 بر تمقو يرنه 4ك سل مضه 
إثم وإن 1 يخف شيئًا من ذلك وَنحوه زمه إزالته وَيَعصي بتاخيره وَسَوَاء في 
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فاكدة )١١(‏ : ريم النمصم. 

والنامصات جمع متنمصة؛ والمتنمصات بتقديم التاء على النون وروى بتقديم 
النون على التاء التي تطلب إزالة شعر الوجه والحواجب بالمنخاص وهو 
حديدة يؤخذ مها الشعر. 

وقال أبو داود "صاحب السئن" رحمه الله في سئنه ( 5 / 77/8 ): "والنامصة 
التي تنقش الحاجب حتى ترقه' . 

قال ابن الأثير في "جامع اللأصول" (5 /1774) : 

النمص ترقيق الحواجب وتدقيقها طلباً لتحسينهاء والنامصة التي تصنع ذلك 
بالمرأة» والمتنمصة التي تأمر من يفعل ذلك بهاء والمنعاص المنقاش. اه 

ونقل الحافظ ابن حجر في 'فتح الباري" /١١(‏ /7717”) عن الطبري قوله : "لا 
يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليهاء بزيادة أو نقص 
التىاس الحسنء لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما 
بينهماء توهم البلج» وعكسه . 

وقد خص بعض أهل العلم التحريم إذا كان من باب التدليسء أو إنه محمول 
على ذوات الريب وهن الفواجرء أما للزوج فيحمل النهي على التنزيه. 

قال القرطبي: 


3 الك 


وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر, 
واختلف في المعنى الذي نبى لأجلهاء فقيل : لأنها من باب التدليس» 
وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى ىا قال ابن مسعود . وهو أصح. 
وهو يتضمن المعنى الأول. ثم قيل: هذا المنهي عنه إن هو فيه| يكون 
باقيا؛ لأنه من باب تغيير خلق اللّه تعالى» فأما مالا يكون باقيا كالكحل 
والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك . 20 

وفي الفروع لابن مفلح )٠١٠١/ ١(‏ : وأباح ابن الجوزي النمص 
وحدهء وحمل النهي على التدليس » أو أنه كان شعار الفاجرات . وفي 
الغنية يجوز بطلب زوج. اه 

والنمص منهي عنه عموما؛ وليس هو ما اختصت به الفاجرات؛ فلو 
كان النمص مما اختصت به الفاجرات ما تجرأت المرأة على أن تقول 


ده اسوك : "فإنى أرى أهلك يفعلونه' . 


.)747 / 0 ( تفسير القرطبي"‎ )١( 
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أفوال بعض العلماء يي حكم فص أكاجبين : 
قال الإمام النووي في "شرح مسلم'( :)١ .-/ ١5‏ 


َأَمّا النَمِصَة بالصَّادٍ المهْمَلَةِ فَهِيّ الَنِي تُزِيلُ الشَّعْرَ مِنَ الْوَجْو وَالْتتَمّصَةُ 
011700005 
برارب نا قو و نهارن مسحي عور نارين ري لا جود علق 
لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيبر شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص؛ 


0 


هوه 


وس 1 معو ا 


وَمَذَْهَبْنَا مَا قَدَمْنَاهُ من اسْتِحْبَابٍ إِرَالَةِ اللّحيَةَ وَالشَّارِبٍ وَالْعنْفَقَةِ وَ 


نا هُوَ في الحَوَاجب وَمَا في أَطْرَافِ الْوّجْهِ . انتهى 


اي 


وقال في "المجموع شرح المهذب"(51/7١)‏ بعد أن ذكر حديث ابن مسعود 
رفي الله غنه: و التريكة الى لاد ون فر الخايني وارفقه اكير حعينا 


والمنتمصة الَتِي تَأمُرُ مَنْ يَفْعَلٌ ذَلِكَ بهَا. 


ق أ 


أخرَجَ الطَبَرِي من خريق 


0 عَنٍ أ نا دخلت عل عَابْشَة 
وَكَانَتْ شَابَةَ يُعْجِبُهًا الال قلت الك ً 
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عَنْكِ الْأَدَى مَا اسْتَطَعْتٍ. وَقَالَ النَوَوِيٌ: يحور التَرَيّنُ ب) ذَكِرَ 
وقال القسطلاني في "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري”": (المتنمصات) 
بضم الميم الأولى وكسر الثانية مشددة بينه| فوقية فنون والصاد مهملة جمع 
متنمصة الطالبة إزالة شعر وجهها بالتتف ونحوه وهو حرام إلا ما ينبت 
بلغفية الرأة أو ارما فلأي سحب 

وقال الماوردي الشافعي في في "الحاوي الكبير" (” //ا560) : كما التاموف: 
وَاتقض : َهِيّ التي َأَحَُ ارين كل لْحَاجبَنِ وَأَعَالي لين وَالتَهْيُ 
في هَذَا كُلَّهِ عَلَ مَْنَى النَهّى في الْوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة. 

ورأي ابن حجر الهيتمي في "الكبائر" بحرمة النمص مطلمًا ففي "الزواجر": 
"والواصلة التي تصل الشعر بشعرٍ آخرء والواشمة التي تفعل الوشم وهو 
معروف: والنامصة التي 5: تنقش الحاجب حتى ترقه كذا قال أبو داود. 
والأشهر ما قاله الخطابي وغيره أنه من النمصء وهو نتف شعر الوجه. 
والمتفلجة هي التي تفلج أسنانها بنحو مبردٍ للحسنء والمستوصلة والمتدمصة 
والمشعوكنمة الفعول ييا ذللقه. 


:776ب 


وقال السيوطي: والنامصات بالصّاد الْهُملّة التي تزيل الشَّعْر من الْوَجْه 
وَامتتَمّضَات الَيِي تطلب فعل ذَلِك بها قَالَ النَوَوِيَ : وَهَذَا الْفِعْل حرام إِلّا إذا 
بيد لزاه علية أو شوارب 3 يحرم إِزَالَتَها بل يستحبٌ وَالنَهّي خاص 
بالحواجب وَمَا في أَطْرَاف الْوَجه(9). 

وجاء في كتاب "الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي" ( )٠١/‏ 
الذي كتبه ثلاثة من كبار الشافعية المعاصرين وهم الدكتور مُصطفى الخِنء 
والدكتور مُصطفى البّغاء والشيخ علي الشْبيجي: 

وهذه الثلاثة - الوشم» والنمصء والتفليج - حرام على الرجال والنساءء لا 
فرقديين القادل وللشموك يس ذلك لوزوة اللعن غنول يلعن الا عل فغل 
حرم بل على كبيرة من الكبائر. 

ثم قالوا: ما يستثنى من تحريم ما سبق: 

يستثنى من تحريم النمصء إزالة ما نبت في وجه المرأة» من لحية» وشاربء فلا 
يحرم إزالتهماء بل يستحبء. لأن النهي إنم| هو لما في الحواجبء وما في أطراف 
الوجه. 


)١(‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (0 )١77/‏ بتحقيق شيخنا أبي إسحاق الحويني ؛ 
ط دار ابن عفان. 
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وكذلك إذا احتيج إليه لعلاج» أو عيب في السن, فلا بأس بهء لآن المحرّم إنما 
هو المفعول لطلب الحسنء والتجميلء والتغيير لخلق الله عر وجل. انتهى. 
الرد على من قال أن علة التحريم أنه كان من شعار الفاجرات: 

وقد خص بعض أهل العلم التحريم إذا كان من باب التدليسء أو إنه محمول 
على ذوات الريب وهن الفواجرء أما للزوج فيحمل النهي على التنزيه. 

وفي "الفروع" لابن مفلح )25٠١/ ١(‏ : وأباح ابن الجوزي النمص وحده. 
وحمل النهي على التدليسء» أو أنه كان شعار الفاجرات . وفي الغنية يجوز 
بطلب زوج. اه 

والجواب: أن النمص منهي عنه عموما بغير ما تعللوا به؛ وليس هو مما 
اختصت به الفاجرات؛ فلو كان النمص مما اختصت به الفاجرات ما تجرأت 
المرأة على أن تقول لابن مسعود : "فإني أرى أهلك يفعلونه". 

قال القرطبي المفسر في تفسيره ( 0 / "741): 

وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر 
واختلف في المعنى الذي نبى لأجلهاء فقيل : لأنها من باب التدليس» وقيل: 
من باب تغيير خلق الله تعالى ىا قال ابن مسعود » وهو أصح. وهو يتضمن 
المعنى الأول ثم قيل: هذا المنهي عنه إنم| هو فيما يكون باقيا؛ لآنه من باب 


0 


تغيير خلق النّه تعالى» فأما مالا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد 
أجاز العلماء ذلك . 
ونقل الحافظ ابن حجر )| تقدم في 'فتح الباري" /١٠١(‏ /ا/ا”) عن الطبري 
قوله : " لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليهاء بزيادة 
أو نقص التماس الحسن. لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين 
فتزيل ما بينهماء توهم البلج» وعكسه . 

الننمص بقصد الترين للروج لا يجوز 
ذهب بعض الشافعية إلى جواز النمص بقصد التزين للزوج؛ وذلك لكمال 
الإحصان؛ قال الخطيب الشربيني: وَالتَنْمِيضصٌ: وَهُوَ الخد مِنْ شَعْر الْوَجْهِ 
وَاَْاجِبٍ 0 في ذَلِكَ مِنْ التَعْرير. 


5-1 
1 بعر هه 


وج أو السّيّدُ في ذَلِكَء فَإِنَّهُ تحور أن لَهُ غَرَضًا في تَرْيبتًِا له 


ولم أجد لهم مستندا في تجويزه بإذن الزوج؛ إلا أثر عائشة رضي الله عنها؛ ولا 
يصح فقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 62١57 /79( )01١5(‏ وابن 
الجعد في المستد )46١1(‏ عن امرأة أي إسحاق أنها دخلت على عائشة رضى 
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الله عنها وكانت شابة يعجبها الجهال» فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ 
فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. 

وهو من رواية امرأة أبي إسحاق السبيعي واسمها العالية بنت أيفع بن 
شراحيل؟؛ وهي عيولة أن عل رسم المجهول؛ قال الدارقطني عن العالية: 
'مجهولة, لا محتَحَ بها". 

وقال ابن عبد البر في "التمهيد' :)23١ /١1(‏ "مجهولة". لكن ذكرها ابن حبان 
في "الثقات" (5/ 589). 

وأخرجه أبو يوسف في "الآثار" برقم (51 )٠١‏ عَنْ أبي حَنيفة» عَنْ حمادٍ. عن 
إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَائْسَّةَ به. 

وإسناده منقطع لأن إيرا هيم النخعي لم يسمع من عائشة رضي النّه عنها. 
قلت: وبفرض صحة الأثر فهو لا يقوى على معارضة خبر ابن مسعود رضي 
الله عنه في الصحيحين وغيرهما. 

فخبر ابن مسعود مرفوع وأثر عائشة موقوف. 

وخلاييك انز مفسعغوة اقوق و اسددم اث عائقة ضعيف: 


1 عه 


فائدة (؟١):‏ ريم تفليج الأسنارم. وهو مستفاد من قوله عَيَكِنْهَ في الحديث: 

'وَالمتَمَلّجَاتِ لِلْحْسْنِ المخَيْرَاتٍ حَلقَ اللّه". 

والتفليج بَردٌ الأسنان بالرد للتفريق بينها للحسشن. 

قال الفوزان: أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة 

هذا التشويه أو فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلكء فلا 

بأس لآن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه ويكون ذلك على يد طبيبة 

فائدة(١١):‏ واسسدل ِالْحَدِيثِ عَلَ جَوَازِ لَعْنِ مَنِ انَضَفَ بِصِفَةٍ لَعَنَ رَسَول 
الله ككل مِنْ انَصَفَ بها لِأَنَهُ لا يُطْلِقٌ دَلِكَ إِلَاعَلَ مَنْ الم 

فائدة (4 )١‏ : ريم تغيير خلخ الله إلا بإذن شرعي. 

من ذلك التغيير بالوشم أو النمص أو تفليج الأسنان أو وصل الشعر؛ لما في 

ذلك من طاعة للشيطان؛ فقد توعد بذلك كما حكى الله تعالى قوله : 

مرجم لبََيدنَ لق الله 6 (النساء .)١1‏ 


.)1701//( فتح الباري‎ )١( 


وأخرج أحمد وأبو داود عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما » قَالَ: « 
الْوَاضَلَف وَامُسْتَوْضِلَة وَالدَفِضَة وَالُْتمْصَفٌ وَالْوَاضَمَك وَالمُسْتَرْشمَة من 
غَيْرِ دَاءِ). 

قال أئوق :13و" :وتشييق الوايلة: الى “تمل الكثر يتك التسادة 
لتقل 0 0 والنافقة الى تفلن الخاعرت بح رود 
وَالمتتَصَصَة: 0 32 - 7 تجْعَلٌ الحيلانَ في وَجْهِهًا بَكُخْل أَوْ 
افوا لت فتقة. المتجو ليها . 


0 دك الول 


هم 
2 
6 

م 3 
8 

3 


َه 


نَهُ سَيِمَ قَاطِمَة بِنْتَ المنْذِر لسوت اف تلن لال 


اك 


يبد فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَ ابْتتي أَصَابَْهَا الحَضْبَةٌ فَامَرَقَ سَعَرُهَا وَإِن 
رتكا آنأ افيه نقال لك الئةة "الواضلة والأرصول - 

وقال ابن سيرين لرجل سأله فقال: إن أمى كانت تمشط النساء أترى لي أن 
آكل من مالا وأرثه عنها فقال إن كانت لا تصل فلا بأس هذا من ورع ابن 


سيرين ر حمه النه30" , 


)719/1( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


ك 717 عه 


فافدة (3018 ماد عن الحديت أن 0 عَلَ المحْصِيَة يُشَارِكُ فاعلها في 


هوسا | جهو 


ا ال ا يس 


0 
قَالّ الووى في شرح مسلم :)23١7/ ١5(‏ قَالَ حَمَاهِيرُ الْعْلَءِ مَعْنَاهُ 1 
ُصَاحهَا و تجْمَحْ تسن وَهِيِ بل كن عقا وَنَاِفَُّا َل الْقَاضِي َم 
أن معناه لم أطأها وهذا ضعيف والصحيح ما ا 
امْرَأَةٌ مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غير 


وَالنَهُ أَعلّم. انتَقَى 


1١ 
5 
6 
لاسا‎ 
تخ‎ 
0 0 
1١ 


هذااها تمر 


والنّه من وراء القصد 


ب 


فصنل المدبر 
أبو عاصم البركاتي المصري 
الصبر : لغة الحجبس 
حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن كل ما 
ينافي الصبر. 
- وقيل هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به الإنسان الصابر عن فعل 
مالا يحسن ولا يجمل شرعا. 
- وقيل بل هو ثبات القلب عند مورد الاضطراب. 
المصدر ...هو اسعدعاء الضون وتكاف الضير. 
اصطبر : تعلم الصبر واكتسابه. 
الصبر فرض أمر الله به 
قال تعالى: »إوَأْطِيِعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تنَارَعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ رِححكُمْ 
وَاضْيِرُوا إِنَ النّهَمَعَ الصَّابِرِينَ 46 (الأنفال: 65). 
وقال سبحانه: #وَاتبِع م مَا يُوحى إِلَيّكَ وَاضْيِرْ حَتَى يَحْكُمَّ الله خوخ 
الْحَاكِوِينَ # (يونس: .)١٠١9‏ 
وقال تعالى: مإ وَاصْررٌ فَإنَ الله لَا يُضِيعٌ أَجْرَالُحْسِنِينَ ‏ (هود: .)١١5‏ 


ا 


وقال تعالى: 9# وَإِنَ عَاقَبْتمْ فَحَاقبُوا بمثل ما عوقبِتم به وَلَئْنْ صَبَرْثُم را 
صَابرينَ ‏ اضر وا َك اا وا رن عله وَكَا َك في عق بجا 
يَمْكُرُونَ . إن الله مَمَ الّذِينَ الَقَوَا وَالّذِينَ هُمْ ححُسِنُونَ © ( النحل: 173 - 
8) 

وال هال وَاصْرٌ تَفْسَكَ مَعَْ الّذِينَ يَدْعُونَ رَيِجُمْ بالْعَدَاةِوَالْعَيْيّ يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ وَلَا تَْدُ عَيْنَاكَ عَْهُمْ تُرِيدٌ زِيئَةٌ اليا الدئَْا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلبَهُ عَنْ 
ذِكْرنَا وَانبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فرْطًا #( الكهف) 

وقال سبحانه :هويا بْنَيّ أقِم الصَّلاةَ وَأ َم م بالمعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْدكر وَاصيرٌ 


إلى 


ا ا يي ا 


1 
و بن 7 


0 


له جورم 


1 ِنْ صَوْيِك إن كر ا ا 
دقال تعال: جإةاطين يكم َك وك أي ويخ يغ ربك جه فوم . 
وَمِنَ اليل فَسَبّحْهُ وَإِذبَارَ النُجُوم # (الطور) 
وقال تعالى: ٍطراض رز عل مَا يَقَولُونَ وَامْجُرْهُمْ مَجْرًا جمِيلا © (المزمل) 


وال قفا 9# اصْيرْ ا الل و واد كرك كا كار و1 الا بوه 


واب 4(ص :17) 


ا 


وقال تعالى: 9# وَلَرْ َنْ صَبَرَ وَعَفَرَإِنَ لِك ين عَزْمِ الْأمُورٍ ‏ (الشورى) 
قال تعالى: مإ فَاصْرْ ك)) صًََ ولو الْعَزْم مِنَ الرّسْلٍ وَل تنتشجا 0 


7 


يوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ 1 يَْبنُوا لا سَاعَةَ مِنْ عجار بلاغ فَهَلُ ميلك إِلّا الْمَوْم 
الْمَاسقَونَ» (الأحقاف: ه") 


ومن أحسَن قوْلا من دما ِل الله وَعَمِلَ صَاينًا وَقَالَ إنَّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ. 


ذه 


م 


وا تشكري الكقكه ويا السيكة عه اذَْعْ التي هيّ أَحْسَنْ تر فد الَذِي يَينَكَ وَيَئلة 


9 


أ م 


ا وَل حميم. ا للناكا ال ورا اانا 


عَظِيم # (فصلت) 


الصبر على البلاء كفارة للزنوب وزيادة في الأجر 


ع 


م 


إِ 


م عن رم 2 را عه سس 22200 

فعَنْ أَمّ الْعَلَاءِ قَالَتْ: عَادَنِ رَسُولُ النّهِ كَبَييْهُ وَأَنَا مَرِيضَةء فََالَ: "أنذري ب 
ىر 5ه ل هم 
م العلا فإن مَنَ ضَّ المُسْلِم اه النَّدُ . خطاناء: ىََ دهت النَّاةُ > خيّث 
الدكب الي 


وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" وكذا أخرجه مسلم عن جابر رضي اللّه 
9 2 سَ ف عسات 0 7 - اه 
عنه قَالَ: دَخل النبيّ يَلئِْةِ على أمّ السَّائْبِ وهي تَرَفزِف . فقال: "مَالَّكِ؟" 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7097) وعبد بن حميد في المتتخب )١577(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (75 ٠ ()١51/‏ 5") وفيه " ك يُذْهِبٌ الثَارُ تبت الحَدِيدٍ " 


د 377ب 


ٍ 5 
3 
2 


قَالَتِ: المنَى أَخرَّامًا النّهُ. َقَالَ 2 َيِه : "مه لا تَسبِيهًا فا 
خَطايًا المُؤمنء كا يُذهِبٌ الكِيرٌ حبث التديد" 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: "ما من مَرض يُصيبي أحبٌ إِيّ من 
المّى؛ لأنها تَدخُلُ في كل عُضو منيء وَإِنَّ لله ع وجل يُعطي كل عُضوٍ 
لانو ا انار 


١ 2006 00 0 20‏ عن 2 د 
وعن عَطاءٌ بْنْ أبي رَبَاح قال: قال ليّ ابن عباس - رضي اللّه عنهما - ألا أريك 


امْرَآَةَ من أهل الَنةِ؟ قلت: بى. قال هذه الَرأةٌ السّوداء أتت النبِيَّ يليل 


ع .* ؟ 2 0 ال د - 0 
صرع وإني أتكشف فادعٌ اللَّهَ فلي قال: إن شئتِ صَبرتٍِ ولك 


الجَنة» وإن شعتٍ ا أصبرء ققالت: إن أَتكَشفٌ 


ادع النّه لي أنْ نل أكقين: ننضا لا [تعقق علي] 

وعن جابر رضي الله عنه قَالَّ: سوعث النبيّ َلك يتقول: "ما من مُوْمِنٍ وَلَا 
مُؤمَةٍِ وَلَا مُسلم ولا مُسلمة يَمرض مَرضاً إلا قَضى الله به عَنه من 
تطاياة"00 0 


.)١١١/١٠١( البخاري في الادب المفرد وهو صحيح الإسناد, وكذا قال الحافظ‎ )١( 
.)756٠07( السلسلة الصحيحة للألباني»‎ )0( 


1 حت 


ور مره هو 52و هه 0 "لي لبَلاءٌ بالمة 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ عَنِ التي يكل لَ: "لا يَرَالَ البَلاءٌ بالمؤمن 
والأوملة فق كسدوو هله وكاله عق لق اللشخو و كل :وما عليه خط 2 "00 
مه مه و 05و عه ا 
وعَنْ عَبّدِ النّه رَضِيَ اللّهُ عنه: أتبتْ النبِيّ يللد في مَرَضِهِء وَهْوَ يُوعَكُ و 


هء عو 


فديداء ل إِنّتَ لَتَوعَكُ وَعْكَا شََدِيدَاء قَلْتٌ: 


سر 6 


ن ذَاك يأن لَك أجْرَيْنَ؟ 


6 2 


قَالَ 
ات يت [متفق عليه 
وقال النبي كييك : "إن الله يقول إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته 
منه| الجنة" البخاري 
وعَنٍ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النبيّ يبك قَالَ: "المؤمن الّذِي يخالط الناس ويصبرٌ عَلى 
أَذاهُم حير من الَّذِي لا يالِطُ النَّاسَ ولا يصب عَلى أَذَاهُم "0©. 

الصبر على فقد الولد 
قال عز جل : #وَلَتبْلَوََكُمْ بنَيْءِ مِنَّ الْحَوْفٍ وَاْجُوع وَنَقصٍ من الْأمْوَالٍ 


ور أ 


وَالْأَنْمْسِ وَالثْمَرَاتِ وَبَشَّرِ الصَّابرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَنهُمْ مُصِيبَة قَالُوا إن ينه 


ذه 


.)545( أخرجه الإمام أحمد (72859) والبخاري في "الدب المفرد"‎ )١( 


.)7//( أخرجه الإمام أحمد (2077) والبخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


ب 


رم 04 


لانت هه اس 0 204 1ه وى اس )سا ته ه ره مه سر نسي لس 8 
١‏ إليه رَاجِعَون . اوليك عليهم صَلوَات من رَعِم ور حمه وَأُوليِك هم 


المُتَدُونَ 86 [البقرة: 158 167 1007] 
حب الأبناء قطرة 

فقد اعتنى الإسلام بالأبناء ذكوراً وإناثاً وأحاطهم بعناية ورعاية خاصة وإن 
من نافلة القول أن نقرر حب الآباء لأبنائهم ؛ لآنه من الفطرة التي فطر اللّه 
الناس عليها » فقد روى البخاري ومسلم في ' صحيحيه)" عَنْ نَابتِ عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ: دَحَلَنَا مَعَ وَسُولٍ الله يك عَكَ أب سَيْفٍ 
الْقَْنِ - وَكَانَ ظِيْرًا لإِبْرَاهِيمَ عَلَيّْهِ السام - فَأَحَدَّ رَسُولٌ الله َلك إِبرَاهِيمَ 
َقبلَهُ وَسَمَّهُ؛ ثُمَّ َحَلَنَا عَلَيْهِ بَعْدَ دَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يجُودُ بتَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا 
رَسُولٍ الل وَل تَذْرِفَانِ؛ فَمَالَ لَه عَبْدَ الرَّحمّنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ النّة عَنْهُ وََْ 
ا رَسُولٌ الّه؟» قَقَالَ:« يا ابْنَ عَوْفٍ إِتجا رَحمَة) مم بحا بأَخْرَىء فَقَالَ 56ل8ه: 
«إنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعٌ وَالْقَلْبَ يحَرَنُ وَلَا تَقُولُ إِلّا مَا يَرْعَى رَبنَا وَإنا بفِرَاقِكَ يا 


َ 40م 


إِبْرَاهِيم لمحزوتون 


)١(‏ أخرجه: البخاري (1707) ومسلم(77195). 


5518 


50 5 ع 1 كه و هه 
وهذا نوح عليه السلام ينادي ربه تعالى من أجل ولده: #إوَتَادَى نُوح رَبَهُ 
قَالَ رَبّ إِنَّ ابني من أَهْلي وَإِنَّ وَعْدَكَ اق وَآَنْتَ أَحْكَمُ الحَاكِيِينَ. قَالَ يا 
د اي عو دوي 

0 


0 


0 5 8 إل إل )2 5 مهو 
قَدِمَ عَلَ رَسُولٍ الله -كَليلهِ- بسبي فَإِذَا ا لين 7 5 وَجَدَثْ 


صَيَي فال الغدثة الضفنة عازه وأزطتكتة قال كنا رشول الكو دلاةت 


0 
-ه 2 


أَتَرَوْنَ هَذْه المرْآَةَ طَارِحَةَ وَلَدَهَا فى النَارِ ». فَلْنَا لَوَاانّهِ وَهِىَ تَقَدِرُ عَلَ أَنْ لا 


2 


تَطْرَحَهُ. قَقَالَ وَسُولٌ الله -وَللِل- ١‏ لنّه أَرْحَمٌ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِه بوَلَدِهًا ). 


إذن محبة الآولاد لدى آبائهم معلومة لا تنكر. 


36 3 3 3 


.)775 أخرجه: البخاري (5199) ومسلم(:‎ )١( 


1ت 


جزاء الصبر على فقد الأحبة 
عَنْ أي هْرَيْرَة: أن رَسُولَ الله كك قَالَ: " يَقَولُ اللّهُتَعَالَ: مَا لِعَبِدِي المُؤْمِنِ 
عدي را عا إِذَا قِبَضْت صَفيَهُ 'ُ مِنْ أَهْلٍ الدنيًا ثم : تت ال انه" رواه 


| ٠ 
قال ابن الجوزي في (كشف المشكل): الصفيٌ المصطفى كالولد والأخ وكل‎ 

محبوب مؤثر أه . 
وقال ابن حجر في (الفتح الباري): "فاحتسب" أي صبر راضيا بقضاء 

راجيا فضله اه. 
وأخرج البخاري عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ َالَ: مر ال يك بارا 
تبْكى عِندَ قَبْرء فَقَالَ: «اتَقَى النَّهَ وَاصَيِري) قَالَتْ: إِلْيْكَ عن قَإِنَتَ 1 ثم تَصَبٌ 
بخُصييِي» و1 ترفك فقيل ا إِنَّهُ ليت يك دَأَنَتْ بَاب الب ولك فلم 


تجِدْ عِنْدَه يَوَابينَ» قَقَالَتْ: ل أَعْرِفْكَ كلت المدعنة الصذفة الأرلة 


5 


0 الك 


وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله َيَئِْةَ قال: إذا مات ولد العبد قال 
الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده. 
فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول 
اللّه: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمل(). 


51 


وأخرج البخاري دان لال شر ف م 1 


0 9 لَهُ كلاكةٌ مِنَ الْوَلَدِ » 1 يَبْلُعُوا المت » إلا أَدْخَلَهُ اله 


ا 0076 شما ل سزة 0 -ه 5 00 -ه 0 
وَاثْنَانِ ؟ قال : وَائْنَانِ. قال محمُودٌ : فقلت لتابر: أرَاكم لو قلتم (وَاحِدَ) لقا 
2 وو 20 60 

وَاحد) ؟ قال : وَ أنا » وَالله طن دَلك20. 


)١‏ أخرجه الترمذي وحسنه. وأحمد. وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه البَّحَارِي .)١75/8(‏ 


() أخرجه أحمد ”7/ 70 )١5785(‏ و "البّخَاري في "الأدب المفرد" .١557‏ 


11 


وعن قرة بن إياس قال : كان نبي الله وليه إذا جلس يجلس إليه نفر 

أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه 
فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه» ففقده النبي كاد 
فقال: مالي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه 
النبي لييح فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك. فعزاه عليه ثم قال: يا فلان أي) 
كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا 
وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. قال: يا نبي اللّه بل يسبقني إلى باب الجنة 


فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال: فذاك لك(2 . 


أ 


- 
>> عس 


أمنف قو اللد عه 4 اند كاذ | 
رصى :اد اي 


وهو سا 
2 


0 
9 
هه 


ًَ يم زات و #6 0006 عو هو هه هد هر مه سمس لو تك و هو 2 
النبى 7 » وَمَعَهُ ان 3 ل له: أتحيه ؟ ل: أحبك النّهَ ى) أحبه » فّات» 
ب _- 


يي مو در عد مقو 11 م وو عو 7 2 م2 2 - وو 

فمعله » سال:عيه ل: أما يَسَرَك أنه لا تى بَابًا من أبوَاب الَنةَ تستفتحه. 
اود 20 

0 م لاه > رعير م 4 ا ف ا 6 0 عمو + يك 02 


5ت 


وفي رواية : أَمَا تحب أَنْ لا تأتِىَ بَابَا مِنْ أَبْوَابٍ الجن له وَجَدْتَهُ يدك ؟ 


العامة ارك 


َقَالَ الرّجُلُ : يا رَسُولَ اللهء أَلَهُ حَاصَّةَ أَمْ لكُلَنا؟ قَالَ: بَل لكلُكه00). 


صا مو 
0 
1 


عَنْ شر حْبِيلَ بْنِ شفْعَةَ » عَنْ بَعْضِ أصْحَاب النبِيّ يللاه ا سَيِعَ النَيّ وَل 


28 


عير م6 اه 


يَقُولٌ : يُقَالُ لِلْولْدَانِ يَوْمَ الْقيَامَةِ: ادْحَلُوا الجن قال : فَيَقَولُونَ : يَا رَبُ» حَنَى 


0 


ى لاس انم 


يفخن كارك 17قها كاه قالة نباترن» قالة قدو إنثة 2 رجز - مَل أَرَاهُمْ 


و 


ره 5 ا هي 5 ال سراعرس 7 ظ 7 و 
تون لحرا الت اقال: فنو ونه انوك 111لا وانها كاج قال دول: 


وهب مع 


الوا اله أَنثم وَآبَاوٌكه0©. 


الأمر بالصبر على طاعة الله 
وقال تعالى: 3# وَاسْتَعِينُوا بالصَّيْرِ وَالصّلَاةٍ وَإِمَا لَكَبِيرَةٌ 
[سورة البقرة] 
وقال تعالى: 38 يَا 
الصَّابِرِينَ ‏ (البقرة) 


لا عَلَ الْحَاشِعِينَ * 


5 


عو َ 
| 


يجا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصَّكَاةِ إِنّ الله مَعَ 


.7٠١9"ىربكلا" و"النّسائى"77/5. وفي‎ )١157800(575/ أخرجه أحمد‎ )١( 


(0) أخرجه أحمد )١17١947(‏ والطبراني (5 575/7) الألباني :صحيح الجامع (01/86). 


2 27ب 


وقال تعالى: :#إرَبٌ السََّاوَاتٍِ وَالَْرْضٍ وَمَا ينها فَاعْبدَهُ وَاضْطَرْ لِعِبَادَتهِ هَل 
تَعْلَمُ لَهُ سي (مريم: 0 

وقال سبحانه: ©#وَأُمُرْ أَهْلَكَ بالصَّلَاةٍ وَاصْطَرْ عَلَيْهَا لا سالك رِرْقَا نحن 
َرْزّقَكٌ وَالْعَاقِبَةَ ِلتَقَوَى 26 (طه: 17). 

قال تعالى: »#وَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمُِوا الصَااِحَاتٍ لَنْبَْكنَّهُم مّنَ الجن غُرَهَا كوْرِي 
من تَختِهَا الأَمارٌ حَالِدِينَ فيهًا نِهْم أَجْرٌ الْعَامِلِينَ ٠‏ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَ رَيَيِمْ 
يَتوَكّلُونَ ‏ (العنكبوت :08 -04). 

قال تعالى: «إإلاً الّذِينَّ صَيِرُوأ وَعَمِنُواً الصَّاِتَاتٍ أُوْكَيِكَ كم مَغْفِرةٌ وَأَجْرٌ 
كير # (هود .)١١:‏ 

وقال سبحانه: ِإثّم كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتََاصَوًا بالصَّيْرٍ وَتَوَاصَوًا بارحم 
1 أُولَيِكَ أَصْحَابُ اليْمََةِ # البلد 

قال سبحانه: «إوَالْعَضْرٍ . إِنَّ الإنْسَانَ لَِي مشر . إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّاْحَاتِ وَتَوَاصَوًا بالق وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ ‏ (العصر: -١‏ "). 

وقال تعالى : #إِنَ المُمْلِيِينَ وَالُمْلَاتِ وَاخْوْمِينَ وَاُوْمِنَاتِ وَالْقَاتنَ 
وَالمَاننَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِفَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ وَالخَاشْعِينَ 


والتانكانت: رالتقد نين والخضه ناه والمانون” الم اا اكافطين 


1ت 


3 


فرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ الله كَثيرَا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ الله لَُمْ مَغْفِرَة 
وَأَجْرًا عَظِيَ [الأحزاب] 

ل ل ل ل ل 0 
ات سُولَ الله وَليِةٌ قَالَ: «إِذَا لَقِيتمُوَهُمْ فَاضيرُوا». 

وَقَوْلِ الله تعَالَ: 3 إِنَّ) يُوَق الصّابِرُو نَأَجْرَهُمْ بعَيْرِ حِسَاب # [الزمر: ٠‏ 

وفي الصحيح صحيح البخاري عن الْجيرَةَ بْنَ شُعْبَةه يَقَولُ: كَانَ الي 0 
بُصَلِ حََّى تَرمَ» أَوْ تَنَْفَِ قَدَمَاهُ قَْقَالُ لَه فَيَقولٌ: «أَقَلاَ أَكُونْ عَبْدَا شَكُورًا) 
ا ا 
كيه يَقَول: «شَهْرٌ الصَّبْر وَثَلَانَة أ 


- 
جر 8 ال-8 3 


وفي لتاريخ الكبير للبخاري عَنْ كَهْمَسٍ اللاي قَالَ : أَسَْلَّمْتٌ فَأَكَتٌ لي 


هه 


يام مِنْ كُلْ شَهْر صَوْمُ الذَّهْا 


07 


7 بررط ع اران به‎ 2 ١ 
عَييبْد وَأ : خَثُهُ يإشلامي» فَمَكَنْتُ حَوْلا وَقَدْ ضَهْرْتٌ وَنَحَلَ جسْميء فَخَفْصَ‎ 
ا «مَنْ أَنْتَّ؟» قَلْتٌ: أَنَا كَهْمَسٌ‎ 
الحلالي. قَالّ لَ: «قا بَلَعَ بك مَا أَرَى؟) قَلْتُ: ات دك 1 ل نقيت‎ 


هه كه إلى 
ع 76 
١‏ ان د 


مَرَكُ أن تُعَذْبَ تَفْسَكَ؟ صُمْ ف شَهْرَ الصَّيْرِ وَمِنْ كل شَهْرِ 


ره ع 4 ,6 0 0 ةمه و 0 
يَومّاا قلت: زدز » قال: «صَمُ شَهْرَ الصَّيْرِ وَ مِنْ كُلُّ شَهْر يَوْمْن) للك رذن 


ليلاء فقال: «وَمَنْ 


ل كك 


الكقار يئواصون بالصير على معتقدائهم الباطلة 
قال تعالى : يإ وَانْطَلَقَ الله مِنْهُمْ أن امُشُّوا وَاضْيدُوا عَلَ آلِمَيَكُمْ إِنَّ هَذَا لَنَْءٌ 
يرَادُ # (سورة ص : 5) 
وعليه فصبر أهل الدين الصحيح دين الإسلام اولى بالصبر على دين الله 
517 
الصبر عن المعصية 
عدن عبْبّكَ إِلَّ عَا مَنَعتَا بد أَرْوَاجًا مُنّْهُمْ زَهْرَة الحياة الذي 


و 


وى وَل 2 
أ 1ه - 26 لذ 7 مو سائه 

0 فيه وَرِرْقٌ رَبك حَْدُ وََبْقَى # (طه :11). 

وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُعَنهُّهَاه عَنِ النِيّ وَكَِلة فيا يَرْوِي عَنْ رَبّهِ عَزَّ وجل 


قَالَ: قَالَ: ان النَّهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيْكَاتِ * ثم ين ذَلِكَء فَمَنْ هَمَّ بِحَسَئةٍ 


َلَمْ يَعْمَلَهًا كَتبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَةَ قن هُوَ هَمَّ ا فَعَوِلَهًا كَتَبَهَا الله لَه 


شه مر 


عِنْدَهُ عَشْرَّ حَسَنَاتٍِ إِلَ سَبْعِ مِائَّةِ ضِعْفٍ 


6 مدا سن 


5 0 0 

ب صيه عله آ# هه م 
٠‏ 

ف ل 4 و سسده 

- ل كك 2س 


هه 
لأ 
ع 
ذه 
ير 


َلَمْ يَعْمَلْهَا كبا الله له عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَة» فَإنْ هو هَمَّ بها فَحَوِلَهًا كَتَبْهَا كَتَبَهَا اللّهُ له 


ىه 
م 


سَيَة وَاحَدَة)(2. 


.)17١( أخرجه البخاري(1591) ومسلم‎ )١( 


ت 75ت 


-ه َ 2 ب - 1 7 8 اس 2 لد 
ظِلَه يَوْمَ لَظِلٌ إلا ظِلَهُ اميل رثكأل مناه و ١‏ فلن 


ل" وم 


طَلَبنهُ امْرََةدَاتُ مَنْصِب وَجَمَالِ م وو دوه حت 
حَنَّى لأَتَعْلَمَ شِالَهُ ما تنْفِقُ يَِبنُْه وَرَجُلَ ذْكَرَ الله تَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ ' 
والشاهد قوله : 'وَرَجلٌ طَلَبَنّهُ امرَآَةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجمَالِء فَقَالَ: إِنْ أحافٌ 


0١ هر‎ 


النّهَ 
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين 
آواهم المبيت في غار فنزلت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار فتوسلوا 
لله بصالح اعالهم حتى يفرج عنهم ما هم فيه من الحبس الذي هو الموت 


.)75875( أخرجه مسلم‎ )١( 


(0) البخاري (/15/1). 


كك 


المحقق فدعوا وكان مما في الحديث .... قَالَ ل النبي ولكة: ' وَقَالَ الآخَر: اللَهُم 
قاتنث ان ينغ » كانك اعت الناسن إل نا ا ادر 
كك دي ه رسا ضٍ ِ ع اس 0 27 6 ور اس 
هه قر 


أن عل يتى وين ليها َعَلتْ عَبّى ذا قَدَْتُ عليه لت لاح لك 
أَنْ تَقْضَّ الات إلا بِحََه فَتَحَرَّجْتٌ مِنّ الوقُوع عَلَيْهَاه فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهيَّ 


2 3 


سه 7 سس سس سن سر ٠‏ موقم ويم 7 ور صر في 0 
حَن النامن | ع وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَذِي أَعْطَيْتهَاه اللَّهُمّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتٌ ابتغَاَ 


2 


ماع 


1ت 


وَجْهِكٌ, فَافْرّحُ عَنَا مَانَحْنّ فيه فَالْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ. 
الصبر خلق الأنبياء 
قال تعالى: 2ِإوَأَيُوبَ إِذْ تادى رَبَهُ أن مَسَّنيّ عر وَأنْتَ أَرْحَمٌ الرّاحمينَ. 


22 


مر في اين 204 2 من 


َاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَسَفْنًا مَا به مِنْ ضر وَآتَيْنَاهُ أَهلَهُ وم لي مَعَهُمْ ونث 
وَؤِكْرَى لِلْعَابدِينَ. وَِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَدَا الْكفْلٍ كُل مِنّ الصَّايرِينَ» 
[الأنبياء ] 


وقال تعالى: 98 فب بَْشَرْنَاهُ عام حَلِيم . فل بلع مَعَهُ السّْرَ ل" 


ذه 


أَدْبحَكَ فَانْظرْ مَاذًا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَل مَا تُؤْمَرُ سَتَحِدُيٍ 


7 


هو 


اك 


558 


الصابرون في معيخ الله 
قال تعالى: 2ِإيَا أَيَُّا الْذِينَ آمَنوا اسْتَعِينوا بالصَّيْر وَالصَّلَاةٍ إن 
الصَّابِرِينَ 8# (البقرة: )١81“‏ 
5 0 1 راق ب ووو 2 سس سّه 68 اسه امم .م ا 2 
وقال تعالى: مَإقَالَ الْذِينَ يَظُنونَ أَنَجْمْ مُلاقو اللّه كُمْ مِنْ فِبةٍ غليّت فنَة 
كَثِيرَةَ بإذْنِ النَّهِ وَالنّهُ مَعَ الصَابِرِينَ # [سورة البقرة] 
قال ان غ8 أطكوا :انه ودش له 3ل كار شو" دقلو #كذقت وض : 
وقال تعالى: مووَأَطِيعُوا النّهَ وَرَسُوَلَهُ وَلَا تَتَارَّعوا فَتَفْشّلوا وَتَذمَبَ رِيُكمٌ 


وَاصْبِرُوا إِنْ النّهَ مَعَّ الصَّابِرِينَ # الأنفال. 


عي اه 
كا نه 
مه 


مِائةٌ صَابِرَةٌيَخبُوا ِائَينِ وَإِنْ يكُنْ مِنَكُمْ أَلْفْ يَْلِبُوا ألْمَئِْ بإِذْنِ الله وَالنَهُ مَعَ 
الصَّابِرِينَ # [الأنفال] 


وقال تعالى: 9# الآنَ حَمْفَ النّهُ ء 


وااله يحب الصابرين 


قال تعالى: ١‏ وَكَأَينْمِنْ تبي فَائلَ مَعَهُ ربيُونَ دي فيا وَعَنُوا يا أَصَاءهُْ في 
سَبيلٍ الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَالنّهُ نْب الصَابِرِينَ (آل عمران: 
.))١55‏ 

الصابرون أهل الصدق 
قال تعالى: تإوَالصَابِرِينَ في الْبَأسَاءِ وَالصّرّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَيِكَ الّذِينَ 


ا 2 
صَدَقوا وَأُولَيِكَ هم المتقون #4 البقرة. 


-55259 ب 


وقال تعالى: مإ وَلتبلْوَتَكُمْ حَنَّى تَعْلَمَ الُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَايرِينَ وََبْلوَ 
َخْبَارَكُمْ #[محمد(1)]. 
قال تعالى: مام حَسِبْتَمْ أَنْ تَدْحْلُوا اسخَنَةَ وَكَا يَعْلّم الله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ 
وَيَعْلَّمَ الصَّابرِينَ #[آل عمران]. 
قال تعالى: #إ وَلَتَبلوَنَكمْ تَيْءِ مِنَّ الْحَوْفٍِ وَالجُوع وَنَقَصٍ من الْأموَال 
وَالْأَنْفْسِ الراك وبثر الصابرية ٠‏ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِبه سما 
وَإِنَ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ مِنْ رَيِمْ وَرَحمَة 
المهَتَدُونَ ##[سورة البقرة] 
قال تعالى: ايا أَيمَا الَّذِينَ آمَنُوا اضَيرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا اللّه لَعَلَكُمْ 
تَمْلِحُونَ *[آل عمران] 

الصبر عافيئه الثملين 
قال تعالى: مإقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالكّهِ وَاضْبِرُوا إِنَّ اْأَرْضَ ينه يُورِنّها 
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَة لِلْمُتَقِينَ # (الأعراف: 17/8) 
رونك نيال: وَأَوْرَثْنَا الَو اليه مَشَارقَ الأَرْضٍ 


وَمَغَاِيها التي بَارَكْنَا فِيهًا وَعَنَتْ كَلِمَتُ رَبَْكَ الحُسْتى عَلَ بَني إِسْرَائِيلَ 5 


6 


55 


20 ع اا عا افر وبي ساق د مم8 و دن 8ه ره 2 7 5 6 الى 
صَيَرُوا وَدَمّرْنَا ما كَانَ يَصْنَعْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْشُونَ (الأعراف: 


.)١0707/ 


٠. 3‏ رمم 6 تيده -ه اماك ل ككس يمك هاه سمه 268 
وقال سبحانه: #إ وَلَقَدَ آتَينَا مُوسَى الكِتّاب قلا تَكَنْ في مِرْيَةٍ مِنْ لِمَائهِ 
رسا ءام و بورع -ه هران ” ل ع ل سم “ره 2 سي رمير 9 مي 1 م مو 
وَجَعَلناه هدى لبَنِي إسرائيل . وَجَعَلنا منهم ائمة يدون بامر لا صَيروا 


وَكَانُوا بِآيَاتَِا يُوقِنونَ # السجدة: "71 - 5 1). 
الصير جزاؤه الجن 


- - 
0 ع ا عوس8 عبر 


ل تعالى: موَالّذِينَ صَبَرُوا ابتغَاءَ وَجْدِ رَيَِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْقَقُوا يا 
ل ليك حم عُفبي ‏ الدذان + 
جنَاتُ عَذْنٍ يَدْحْلُويجا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهمْ وَدْرَيَاِمْ وَاللَائكَة 
يَدْخْلُونَ عَلَيْهمْ مِنْ كُلَ بَاب . سَلَامْ عَلَيكُمْ )ا صَبَتُمْ فَيُِمَ عُقبَى الدَارِ» 
[الرعد] 

قال تعالى: موَالّذِينَ هَاجَرُوا في اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا لََوْكتَهُمْ في الدئا 
حَسَنَةٌ وَلَأَجْرُ الآخرَة أَكْيَدْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . الّذِينَ صَيّدُوا وَعَكَ رَيَهِمْ 
يَتَوَكلُونَ # [النحل ] 

قال تعالى: 9# ما عِنْدَكُمْ يَقَُوَمَا عِْدَ الباق وَلتَجْزينَ الَِّينَ صَبَدُوا أَجْرَهُمْ 


بأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ # [النحل] 


6 


ك بي 


رَرَقنَاهُمْ يرا وَعَكَانةَ وَيدْرَءُونَ بِالحَسبَِ السَيلة 


> 


قال تعالى: 9# إن جَرَيتَهُمْ اليوْمَ ب) صَيْرُ روا أَتَجمْ هُمُ الْمَايِرُونَ # [المؤمنون] 
قال ا وَالَذِينَ حواوة: ربا كيت انير روا رد د أ 
وَاجْعَلَنَا لِلْمْتَقِينَ إِمَامَا . أُولَئِكَ جْرَوْنَ الْعْرْقَةَ ب) َو وَيُلمَرْه فيه 2 
وَسَلَامًا . حَالِدِينَ فيهًا حَسُنَتْ مُسْتَقرًا وَمُقَامَا # [الفرقان] 


هه 


5 500 


م 
ا 


الال انر رانك اواو اوف اناري قفرا ارقو الله ديه 
وَمنَا رَرَفنَاهُمْ يُنْفِقَونَ 1# القتصص] 

قال تعالى: 9# وَالّذِينَ آمَُوا وَعَ ا 0 
وذ قي ناد خازفية ايكائف نل غيل كت لني ا وال 1ت 


َو 51 


يتَوَكَلونَ # [العنكبوت] 

لاعن زر اسع صتراف رين > [الإتماة 

قال تالز رقال. الزن أونوا لولم ولك قزات لتويك كن اك وغول 
صَامِنَا وَلَا يلاها إِلّا الصَّابِرُونَ # [القصص] 

قال تخاق نو فل با هجا الْذَين آمنوا اتقوا بوتكم زلنية خسوا عزو ندا 


0 


حسنله 


رض الله وَاسعَة نا يو الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْبغَبْرِ حِسَابٍ * (الزمر) 
قال تعالى: «إقل أَوْيَمْكُمْ بَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ الَقَوَا عِنْدَ وَيهُمْ نات ري 


0 6 


وأ فيه الاي حَالِدِينَ فيهًا وَأَرْوَاحٌ مُطَهرَةٌ وَرَضْوَانَ مِنّ الله وَالنَهُ بصي 


لح 2 


000000 
٠‏ ل 2 01 
الصَابِرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالمنَفِقِينَ و ترص . ر 


والنّه من وراء القصد 


- اكه 


هئف العم بالعمل 
أبو عاصم البركاتي المصري 


الحمد لنّه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد؛؛؛ 

أبغي فواض لك التي تمحو بها ما كان مني 

لا تخزني يوم الحاد بما جنيت ولا تبني 
فإن ثمرة العلم وثمرة القول هو العمل . فإن العلم إذا لم يوافقه العمل كان 
حجة على صاحبه » قال الله تعالى :98 وَلَوْ أَّجُمْ َحَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ حيرا 
كْمْ وَأَشَّدَ تَِْينَا . وَإِذَا لَآَْنَاهُمْ مِنْ لَدنَا أَجْرًا عَظِي . وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاصَا 
متعم وَمَنْ يع اله وَالرَسُول فأواة لِك يك مع الذي أَنْعَمَ النَهُ عَلَبِه:ْ و 
البيّينَ لديل اه وَالصَاحِينَ وَحَد خش أوليك رَفينًا . ذَلِكَ الْمَضْلٌ 


مِنَ الله وَكََى بالنَّهِ عَلِيَ) # (النساء: 77 # .07١‏ 


252ب 


وعن أب برزة الأسلمي قال : قال رسول الله وَِلَيِدْحّ لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه20 . 

وقد ذم الله تعالى أقواما تعلموا العلم ولم يعملوا به » فقال تعالى:9 مَكَلُ الَّذِينَ 
حملوا التَّوْرَاة ثم 1 يَحْولُوهًا كَمَثلٍ لجار يِل أَسْعَارَا بنْسَ مَتلَ الْمَوْم لذي 
كَذَبُوا بِآَيَاتِ الله وَالنَهُ لا يَيدِي الْقَوْمَ الظَالِينَ #(الجمعة: 0) قال المفسرون 
: 9 الذين حملوا التوراة # هم بنو إسرائيل الأحبار المعاصرون لرسول الله 
يكل . و 35 حملوا # معناه : كلفوا القيام بأوامرها ونواهيها » فهذا كمال حمل 
الإنسان الأمانة» وليس ذلك من الحمل على الظهر » وإن كان مشتقاً منه . 
وذكر تعالى أنهم 9# لم يحملوها #. أي لم يطيعوا أمرها . ويقفوا عند حدها 
حين كذبوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. و 8 التوراة: تنطق بنبوته » فكان 
كل حبر لم ينتفع بها حمل كمثل حمار عليه أسفار. 

وقال الحسن البصري - رحمه الله -: " العالم الذي وافق علمه عمله» ومن 
خالف علمه عمله فذلك راوية سمع شيئاً فقاله" . 


247/8 /١7( رقم 715117) وقال : حسن صحيح . وأبو يعلى‎ » 5١7/ 5( أخرجه الترمذي‎ )١( 


رقم 07474 » وأبو نعيم في الحلية ٠١(‏ /777) وصححه الألباني 


ده 


وقال التوؤزى: "الغلاء إذااعلموا 'غملوا » فإذا عملوا شغلوا ". 
وقال: "العلم مبتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل ". 
وقال الله تعالى: 92 وَائْلُ عَلَيْهمْ تبأ الذي أَنبَْاهُ آَيَايَِا فَانْسَلَحَ ِنْهَا فَأْبعَهُ 


71 بتر الور سر برا ور 2 له 


0 ل 


بتار بوي بي بدي 
الَّذِينَ كَدَه وا بِأيَاتِنا نا وَأنْفْسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ . مَنْ يد النّهُ فَهُوَ المُتدِي وَمَنْ 
تفلل توليك 0ه حاون . وَلَقَدْ دَوَأنَاحَهَنّمَ كَديرًا و مِنَّ الجن وَالِإِنْسٍ كم 
دو ل فين مُونَ با وَكُمْ أَعيْنُ لا يُنْصِرُونَ بها وَُمْ دان لا يَسْمَعُونَ مها 


ع 


أُولَيِكَ كَالانمَام َل هُمْ أَصَلَ أُولَيِكَ م هع الْكَافِلُونَ 6 (الأعراف: 100 -1784) 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: " إذا سمعت الله يقول: 2 يا أيها الّذِينَ 
آمَنوا #6 فأرعها سمعك -أي: استمع لما- فإما خير تؤمر به» وإما شر تنهى 
نعم العمل الذي هو ركن من أركان الإيوان عند أهل السنة والجماعة » ولذلك 
لا تجد فصلاً في الكتاب أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين الإيمان 


وبين القول والعمل. 


فالله قال لآل داود: 38 اعْمَلُوا آَل دَاوُودَ شْكْرًا وَقَلِيلُ مِنْ عِبّادِيَ الشَّكُورُ 14 
ا 1 

وقال جل شأنه: 9 وَقَلٍ لعلو دشوك اده 00 ل 
ول إِلَ عَالم العَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فبنَبنَكُمْ ب) كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * (التوبة: 
0008 

وقال جل شأنه: 92 وَالْعَضْرٍ . إِنَّ لْإنْسَانَ لي حشر . إلا الَّذِينَ أمَيُوَا وَعَمِلُوا 
الصَّاْمَاتِ وَتَوَاصَوًا بالق وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ * سورة العصر. 

فجعل الله الفوز وعدم الخسران متوقف ومشروط بالعمل مع الإيمان. 
والعمل هو 'الذئ.به تقل التتبينات: قال :الله تحال > 8[ ومن حدت موازية 
فأولتك الذين خسروا أَنْقْسَهُم # (الأعراف : 4) , لأن الموازين هي معايير 
الأعمال كما تقدم 3# فَمَن يَعْمَل مِْقَالَ دَرّةٍ حَبْرا يَرَهُ # (الزلزلة : 1) . 


5 


وقال تعال :98 فَأمَا من تقلت موازيئة : فَهُو في غِيشَة رَاضِيَة :وَأَمَا مَنْ حَفث 


هه 5-8 


ع و م ب 


مَوَازِيئهُ . فَأَمّهُ هَاوِيَة . وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ . َارٌ حَامِيَة #( القارعة :5 .)١1١-‏ 
اموا الح ل ا ال الم 


مَنْ كَانَ يُقَرِئنًا مِْنْ أَضْحَابٍ التي يكل أَمَدمْ كَانُوا يَقتَرَتُونَ مِنْ رَسُولٍ الله 


لاه 


كل عَدْرَ آبَاتِ قلا يَأحُدُونَ في الْعَشْرِ الْأُخْرَى عَنَّى يَعْلّمُوا مَا في هَذْهِ مِنْ 
الْعِلْم وَالحَمَلٍ قَالُوا َعَلِمنا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ. 
وورد في الزهد لأبي داود (7559) وفي "جامع بيان العلم"(775) أن أبا 
الدرداء قال : من يزدد علما يزدد وجعاء ولا أخاف أن يقال لي : يا عويمر ماذا 
علمت؟ ولكني أخاف أن يقال لي : يا عويمر ماذا عملت فيا علمت ؟ . 
وأخرج الدارمي في السئن(7515) عن معاذ بن جبل أنه قال: اعملوا ما شئتم 
بعد ان تعلموا فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا . 
وقال سفيان الثوري رحمه الله : « لو لم أعلم كان أقل لحزني » جامع بيان 
العلم(570). 
صور لتلقي الصحابة رضوان النّه عليهم للوحي وللعلم وللأمر وللنهي. 
الصحابة الذين إذا أمروا امتثلوا .وإذا نموا انتهوا »وإذا نصحوا انتصحواء 
وإذا قالوا عملوا . وإذا عملوا أتقنواء قوم تعلموا العلم والعمل . 
إني رضيت عليا قدوة علا كما رضيت عتيقا صاحب الغار 
وقد رضيت أبا حفص وشيعته ومارضيت بقتل الشيخ في الدار 
كل الصحابة عندي قدوة علم فهل علي بهذا القول من عار 
إذ كنت تعلم أني لا أحبهم إلالوجهك فاعتقني من النار 


)١(‏ الصحابية بريرة رضي الله عنها لما أعتقتها عائشة رضي الله عنها وكانت 
زوجة تحت عبد يقال له مغيث فلا أعتقت خيرت فاختارت فراقه فجاء النبى 
كد ليشفع له ى) أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس : أن زوج بريرة 
عبد أسود يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل 
على لحيته فقال النبي يَلَيِيٌْ لعباس :" يا عباس ألا تعجب من حب مغيث 
بريرة ومن بغض بريرة مغيثا " . فقال النبي عَللاد: ' لو راجعته” . قالت يا 
رسول الله تأمرني ؟ قال : ' إن| أنا أشفع ". قالت لا حاجة لي فيه . 

والشاهد أن بريرة قالت : تأمرني ؟ لأنه لو كان أمرا لرجعت إليه » طاعة للّه 
(0) ذكر الطبري في تفسير قول الله تعالى:38 و مَا كَانَ يِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمنَةِ إِذا 
قَصَى النَّهُوَرَسُولَه أَمرًا أن يَكُونَ كُمْ الْيَرَةٌ ٠‏ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَحْصٍ الله وَرَسُولَه 
َقَدْ ضَلّ صَكَالَا مُبِينَا # الأحزاب. 

ذكر أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله عَلَكِدِ 
على فتاه زيد بن حارثة» فامتنعت من إنكاحه نفسها. فبين) هما يتحدثان أنزل 


الله هذه الآية على رسوله #أوَمَا كَانَ لُؤُمِن ولا مُؤْمِئَةِ ....* إلى 


5595 


قوله:6ة ضَلالا مُبِينَا#* قالت: قد رضيته لي يا رسول الله مَنكحًا؟ قال: "نعم" 
قالت: إذن لا أعصي رسول الله قد أنكحته نفسي. 

(*) عن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه : أنه سمع رسول الله ليد يقول وهو 
خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول اللّه 
بيد للنساء : استأخرن ؛ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ؛ عليكن بحافات 
الطريق . فكانت المرأة تلتصق بالجدار ؛ حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من 
لصوقها به ٠”‏ 


(:) أخرج البخاري وأبو داود عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ النّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَرْحَمْ الله 
قناء المهالعوات الأول 6 أل النقهز ولطرةة وختروة عل توي » 
شَقَفْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَبها. 

(5) أخرج البخاري(575 ؟) ومسلء(1980) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله 


ا وو 0 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (59/5”» رقم 2217177 », والطبراني (7571/19 » رقم 208٠‏ . وأخرجه 


أيضًا : البيهقي في شعب الإيوان (1777/7 » رقم 1/877) وحسنه الآلباني في الصحيحة(157) 


1د 


أَبُو طَلْحَةَ ارح فَاهْرِفَهًا. فَهَرَقْنُهَا فَمَالُوا أو قَالَ بَعْضُهُمْ َيل فلن فيل فلن 
َه في يونم - قل ل أذرى هو من حَدِيثِ أَنّسٍ - فَأَْرَلَ الله عَزَّ وَجَلٌ 
«الَيْس عَلَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّامحَاتِ جُنَاحٌ فِي) طَعِمُوا إِذَا مَا اتَقَوا 
عا ا50 0 
(5) لما نزل الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في قوله تعالى: 
ال 00 
وَجوهَكُمْ شَطْرَهُ إِلَ فَوْلِهِ وَلَعَلَكُمْ عَبتَدّونَ * يخرج لنا البخاري(4595) 
ومسلو(257) في صحيحيههما عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : بَينَا النّاس 


2 نس ه 7 ا 5 1 0 42 3 1 ه 02 4 كه 
في صَلاةٍ الصٌبّح بقبّاءٍ إذ جَاءَهُمْ آتِ فَقَال إن رَسُولَ الله كلق قَذَ أنزل عليه 
000 اا از :5 3 4 ع 
الليلة وفل أَمِرَ أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وَكانت وَجِوهِهُمْ ! الشام 


نا شتد ار ل لفاك 
وهور ف الضخيعين أيضا من :ديف التراءين هازسهرفي اللهعنة: 
(0) وأخرج البخاري )١571(‏ ومسله(448) في صحيحيههما عن أَنّس بْنَ 


مالف رفي 1 ع لدو كان ابل ل 


وَكَانَ أَحَبٌ أَمْوَالِهِ إِلَبْهِ بدْحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقبلَة المَسْجِدٍ وَكَانَ رَسُولُ الله 


ون 


8 0210 


0 يَدُحَلْهًا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِهًا طَيّبٍ قَالَ أَنَسٌ قل أنِْلَثْ هَذِه | الآ 


3 


159 يس ست 00 ىه 22 ف ل عو 00 5002 ص َأ 2 
2 7 3 ا و ا ىقر اله وه 2 دو -ه 
رَسُولَ النّه إن النّهَ تبَارَكَ وَتَعَالَ يَقول مولن تَنَالُوا ابر حتى تُنفقوا يا تحبون * 
ل 50 م رهو عام دعاس 010 0 يك سل سس -ه 6 3 
إن أَحَبٌ أَمْوَالي إِلّ ببْرْحَاءَ وَإِنََا صَدَفَةَ لِنّه أزجو بِرَّهَا وَدْخْرّهًا عِندَ الله 
2 5س س) سا 0 3 د 2 00 1 3 0 صَإا يل 7 - 
فَضَعْها يَا رَسُولَ النَّهِ حَيْت أرَاكَ النَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُول الله كَيَلِيْهٌ بَخَ ذَلِكَ مَال 
ند لوي م ل مو اق اق بو الام اي ل م ا 1 

رَابحَ ذلك ما رَأبٍ وَقدل سَمعت ما أى أذ هاف التي 


نغ كا وخ واارلة مسسكها ار عاد ةف أَقَارِبِه وَبَنِي عَمهِ. 
الحديث الذي أخر جه لل ل 
وو "صَدَقَتُكَ عَلَ المسْكِين صَدَقَةَ وَهِيَ عل 
ع و1/ا5) وصححه الألباني عَنْ نافع عَنٍ ابْنِ عمَرَ 
قال فال شول#الئه تقرف "1و تر كنا هذا الات للنكاء". 
مع 


(9) أخرج البخاري(7518(0551) ومسلم )١155/(‏ عَنْ عَبْدٍ النَّهِ بْنِ كب 


م 


بْنِ مَاِثِ عَنْ كَعْبٍ أَنَهُ تَقَاضَى ابْنَ أبي حَدْرَدٍ دَيْنَا كَانَ لَهُ عَلَيّْهِ في المَسْجِدٍ 
َاتَفعَتْ أَصْوَائج] حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ الله وك وَهُوَ في بيه َحَرَجَ لها 


بك 11" امد 


ه سه0ى )»م 224 له رع 6 َ 9 - 0 0 ع و >|) سا 1 3 017 7 
من دينك هذا أومَا إليه أي الشطرّ؛ قال لقد فعلت يَا رَسَول الله قال: قم 


)9١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك (5417) وقال صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه وبن حبان في صحيحه )2١75(‏ والبيهقي في الكبرى(577١7)‏ وقال 
شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير 
عن أنية: :عه سعلة قال سعهمكة سول الله 2ق يقول : وقد كان الناس 
امزموا عن رسول الله ليج حتى انتهى بعضهم إلى دون الأعراض إلى جبل 
بناحية المدينة ثم رجعوا إلى رسول الله وَلَيِلْةٌ وقد كان حنظلة بن أبي عامر 
التقى هو وأبو سفيان بن حرب فل! استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود 
فعلاه شداد بالسيف حتى قتله وقد كاد يقتل أبا سفيان فقال رسول الله صَيَِادِ 
: ' إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فسلوا صاحبته " فقالت : خرج وهو 
جنب لما سمع الحائعة » فقال رسول الله كَكْةٌ: " فذاك قد غسلته الملاتكة" . 


اك 


11 1د 


وعيد من يأمر بالمعروف ولا يفعلت أو ينهعئ عن امنك ويفعلت20 
الواجب على كل من الآمر والمأمور اتباع الحق المأمور به» وقد ورد الوعيد 
الشديد والتوبيخ والزجر البليغ على من يخالف قوله فعله من الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر. فمن ذلك: 
-١‏ قول الله تعالى: 98 أَتَأمْرُونَ النّاسَ بِالْيرٌ وَتَْسَوْنَ أَنفْسَكُمْ وَأَنتُمْ تَدلُونَ 
الْكِتَاب أَقَلا تَعْقِلُونَ 6 البقرة . 
وقول الله تعالى: 2ل يَا أَيما الّذِينَ آمَنُوا 4 تَقَولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبرَ مَقْنَا عِْدَ 
لَه أَنْ م تَقَولُوا مَا لا تَمْعَلُونَ # الصف . 
الوك الله بدن جنار عر نبي لص الاوك زر رقا يرن 
أَحَالِفَكُمْ إل ما أَْاكُمْ عَنْهُ إن أرِيدُ إِلَّا الإضلاح مَا اسْتَطَعْتٌ * . 

- ودلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن 
المنكر ويفعله أنه حمار من حمر جهنم, يجرٌ أمعاءه فيهاء فأخرج الشيخان في 
صحبحه]| من حديث أسامة ين زيد قال: سمعت رسول الله عَلَفِيْهُ يقول: ” 


و 


َاءُ بالرّجُلٍ يَوْ م الْقيَامَةِ قَيُلَّى في النار فتَنْدَلِقٌ أََْابُك فَيَدُورُ يها في النَارٍ ك) 


() القول البين الآظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( ص 7١‏ 2 
١‏ )للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرا جحي 


12ت 


يَدُورُ الحهاز برَحَاهُ قَيْطِيف به أَهْلُ الَّارِء فيَقَولُونَ: أَيْ فَلَانُء مَا أَصَابَكَ؟ أَلَمْ 
0 مُرنَا بالمُعْرُوفٍ وَتَنْهَانَا عن الممْكَر؟ فيقول: : كنت 61 مُرُكُمْ بالمعْرُوفٍ وَل 
أنّيه) وَأَمَْاكُمْ عَن المنْكَر وَآنِيهِ » 20 ومعنى تندلق أقتابه: تتدلى أمعاؤه والعياذ 
باللّه. كما دل القرآن على أن المأمور إذا أعرض عن التذكرة كحار أيضًاء قال 
تعالى: «3 م) لُمْ عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ٠‏ كَأَئَجْمْ خمرٌ مُسْتَئفِرَةٌ . قرّثْ مِنْ 
قَسْوَرَة (المدثر: 54 -01). 
5 - و أخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة عن أنس قال: قال رسول الله كك : « 
َآَيتُ ليله أَمْريَ بي رجالا تقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بمَقَارِيص مِنْ نار كل فَرضَتْ 
رَجَعَتْ فَقَلْتْ لحيرِيل مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: مَؤْلَاءِ خطبَاءٌ مِنْ أَمَتِكَء كَانُوا 
َأمُرُونَ النّاسَ بِالْبرٌوَيَنْسَوْنَ أَنْفْسَهُمْ وَهُمْ يتْلُونَ اتاب أَمََا يَحْقَلُونَ » . 
وقال رجل لابن عباس: أريد أن آمر بالمعروف وأخبى عن المتكرء فقال له ابن 
عباس: إن لم تخش أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل» وإلا فابداً 
بنفسكء ثم تلا 3 أَتَام مُرُونَ النَّاسَ بِالْبرٌ وََنْسَوْنَ أَنْمَسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتلُونَ الْكِنَابَ 
أَقَلا تَعْقَلُونَ #(البقرة: 5). 
وقوله تعالى: 9# كَيرَ مَفْتاً عِنْدَ النّ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفعَلُونَ #(الصف:"). 


20 البخاري: بلع الخلق 7/0 نفرة” ومسلم: الزهد والرقائق (04/64 2 


5165 


وج 
ريد أ 


وقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: 36 وما 
نياكم عَنْه* (هود: 88). أخرجه البيهقي في شعب الإيوان 
ولقد أحسن أبو الأسود الدؤلي حين قال: 
يا أها الرجل المعلم غغيره هلا نفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبداً وأنت من الرشاد عديمٌ 
ابدأً بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى2 بالعلم منكَ وينفع التعليم 
لاتنهد عن خلق وتأتي مثله عر عليك إذا فعلت عظيم 
وقال أبو العتاهية 
يا واعظ الناس قد أصبحت متهم ** إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها 
كلابس الثوب من عري وعورته #* للناس بادية ما إن يواريها 
وأعظم الذنب بعد الشرك تعلمه ** في كل نفس عماها عن مساويها 
عرفانها بذنوب الناس تبصرها ** منهم ولا تعرف العيب الذي فيها 
وثال ابقيا: 


وصفت التقى حتى كأنك ذو تقي ** وريح الخطايا من ثيابك يسطع 


تت 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَيَكِْةّ: "ليلة أسري بي مررت 
على ناس تقرض شفاههم بمقارض من نار» فقلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء 
الخطباء من أهل الدنياء يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون 
الكتاب أفلا يعقلون". 
وعن أب أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَيَتِنْةِ: "إن الذين يأمرون 
الناس بالبر وينسون أنفسهم يجرون قَضْبَهم في نار جهنم» فيقال لهم: من 
أنتم؟ فيقولون: نحن الذين كنا نأمر الناس بالخير وننسى أنفسنا". 
ولكن على المرء أن يدعو ويصلح نفسه 
قال بعض أهل العلم : لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تعملوا بأحسن ما 
لسمغول هذا . 
وقال بعضهم : لا تنظر إلى عمل العالم ولكن اسأله يصدقك . 
ووقف وجل هل ابن عنينة وهو يع الناسى فأنشين : 

وغير تقي يأمر الناس بالتقى ... طبيب يداوي الناس وهو مريض 
فالشيدة اخ عي : 


اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي ... ينفعك علمي ولا يضرٌرْك تقصيري 


مع 


' فيجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويدعو إلى الله 
وتقصيره في دينه ليس عذراً له في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى الله ولو لم يعظ إلا معصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد رسول 
الله كَيَيِيْكٌ أحد لأنه لا عصمة لأحد بعده. 

لئن لم يعظ العاصين من هو مذنب *»»ه فمن يعظ العاصين بعد محمد 
قيل للحسن: إن فلاناً لا يعظ ويقول: أخاف أن أقول ما لا أفعل» فقال 
الحسن: وأينا يفعل ما يقول» ود الشيطان أنه ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف 
ول ينه عن منكر. 
وقال مالك عن ربيعة: قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا 
ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء؛ ما أمر أحد بمعروف ولا نبى عن 
منكر» قال مالك: وصدق! ومن ذا الذي ليس فيه شيء. 

من ذا الذي ما ساء قط .... ومن له الحسنى فقط . 

خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوماً فقال في موعظته: إني لأقول هذه 
المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر نما أعلم عنديء فأستغفر الله 


وأتوب إليه. 


- 518 


وكتب إلى بعض نوابه على بعض الأمصار كتاباً يعظه فيه وقال في آخره: وإني 
لأعظك بهذا وإني لكثير الإسراف على نفسي» غير محكم لكثير من أمريء ولو 
أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم نفسه إذاً لتواكل الخير» وإذاً لرفع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المكره زإذا لاستحلت المحارم» وقل الواعظون 
والساعون لنّه بالنصيحة في الأرض. 

وهذا محمول منهم رضي الله عنهم على هضم أنفسهم؛ وإلا فقد كانوا اكه 
هدى ومصابيح دجىء ونحن علينا أن نسدد ونقارب» ونحاول أن نكون 
قدوة لغيرناء فإن غلبتنا أنفسنا وظفر الشيطان منا ببعض الأمور فليس ذلك 
عذراً لترك الدعوة إلى الله. والله أعلم "20. 


هذا ما تيسر والنّه من وراء القصد 


)١(‏ نقلته من فتاوى الشبكة الإسلامية 7758137.15131111/60.1©1 عنوان الفتوى: هل يعذر 
الداعية المقصر في ترك الدعوة رقم الفتوى: 7811/١‏ . 


101 ديد 


أبو عاصم البركاتي المصري 
الحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ ردنا فيك وآلة وضحة ومن 
والاه وبعد: 


د لاي ل ئَزاثه ىم 7 كى ع يي ,ى 2 على 
مسعود-». قال حَدَثَنَا رَسُولَ الله كَيَيِيُْ وَهَوَ الصَّادِقٌ المصضْدَوقٌ إن احدكم 
ع 7 د ع 5 انر سمه مس ا 7 ا 2 2 
يمع خلقه في 00 

ا او 4 لوه 
يكون :فق ذلك ففيقة يدل ذللق» 0 املك فيتفخ فيه فيه الرّوحَ» وَيوٌمَرٌ 


انع كاف: بكتب ررق وجل وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌ 0 00 قوَاْنَى 


7 
6 مع 


غَيدُْ إن أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الج د م 
سيق َي تَاتُ» َل يعمل أفل الث دشم و أحة حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ 
عَم أَمْل الثَارِ حَتَّى مَا يَكُونَ يَيَْهُ وَبيْتَّهَا إلا ؤرَاءٌ فَيَسِْقٌ عَلَيْهِ الْكِتَابُء 


24 و 2 0 ذه م وم 
وده م نر عبر 6 00 ره 7 سدع 7١7‏ 
27 أ أ 


وأخرجه الترمذي )75١71(‏ وأبو داود )512١(‏ وابن ماجه (5/) وأحمد في 
المسند (7575) (40941) وغيرهم من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب 
عن عبد الله بن مسعود. 

فوائر ألكريث : 

فائدة(١):‏ جواز واستحباب تأكيد الخبر ليقع بالتصديق في نفس المخبر؛ ومن 
ذلك قول ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق أي الصادق في قوله 
المصدوق فيم| يأتيه من 0 


0# 


ميم الْوَاقِحَاتِ بقضاء اللّه تعالى وقدره خيرها وشرها نفعها وَصَرّهًا. اه 
الإيان بالقدر من أصول الإيان التي لا يتم إيمان العبد إلا بها ففي صحيح 
مسلم من حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل عليه السلام الرسول 
يَبَيِْهٌ عن الإيمان قال: " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» وتؤمن بالقدر 
خيره وشره. قال (أي جبريل عليه السلام) : صدقت " 

وقال تعالى: 8 إِنّا كُلّ كَيْءِ ََلَقنَاُ بقَدَرِ # (القمر: 54) . وقوله: 9# وَكَانَ 
أَمْرُ النَّهِ قَدَرَا مَقَدُورًا # (الأحزاب: 078 , وقوله: 3# وَلكِنْ لِيَقَضِيَ الل أ 
كَانَّ مَفْعُولَا # (الأنفال: 47) . 


سر 


1 


11ت 


وقال : ا وَحَلَقَ كل مَيْء فَقَدَرهُتقَدِينا (الفرقان: ؟) . 

وقال: 3# سَبَّح اشم رَبك الْأغل. الذي حَلَقَ مَسَوَّى. وَالَّذِي قَدّرَ فَهَدَى 4 
(الأعلى: )3-١‏ . 

وروى مسلم في صحيحه عن طاووس قال: " أدركت ناساً من أصحاب 
رسول الله يَلَكِيةٌ يقولون: كل شيء بقدر حتى العجز والكَيّس » أو الكَيّس 
والعجز . 

وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: " جاء مشركو قريش يخاصمون رسول 
الله وَلِهِ في القدر. فنزلت: 8 يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَارِ عَلَ وجُوهِهمْ ذُوقوا 
مَسّ سَفَرَ . إِنَّا كُلَ هَيْءِ حَلَقَاهُ بقَدَرِ * (القمر: 48؛ 44) [مسلم 
والترمذي]. 

وأركان الإيان بالقدر أربعة : وهي العلم والكتابة والمشيئة ثم الخلق. 
الركن الأول: علم الله الشامل الكامل. 

قال تعالى 3# هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأزضص وَإِذْ أن 
أَمَهَاتِكُمْ # (النجم: 87) . 


- 
ع 


ذ أنتم أجنة جِنَهُ في بُطُونٍ 


71ب 


فعَلِمَ ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف كان يكون؛ سبحانه :9 عَال الْمَيْبِ 
لا يَعْرْبُ عَنْهُمِتْقَالُ دَرَةٍ في السََّاوَاتِ وَلَا في الأَرْض وَلَا أَصْعَرٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا 
كيد إلا في كِتَابِ مُبينِ # (سبأً: *) 

وقوله تعالى: 98 ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفْ لخبي #(الملك .)١5:‏ 
وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: 'سثئل النبي كَلَكدٌ عن أولاد 
المشركينء فقال: الله أعلم با كانوا عاملين " 

الركن الثاني: الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. 

في ' صَحِيح مُسْلِم ' عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو عَنِ الي كيل قَالَ: «إنَ الله 
قَدَرَ مَقَادِيرَ الخكائق نٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَ السََّاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ.) 
وَف حَدِيثِ عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ عَنْ النَِيّ وَل قَالَ: «أَوَلْ مَا حَلَقَ النّهُ الْقَلَم 
فَقَالَ لَهُ: اكتَبُ» فَجَرّى ب) هو كَائْنُ إِلَ يوم الْقِيَامَةِ) 00 

وقال سبحانه: 9 أَلَمْ تَعلَمْ أَنَ الله يَعْلَمُ مَا في السََّاءِ وَالْأَرْضٍ 
كِتَابٍ إِنَ ذَلِكَ عَلَ الله يَسِيدٌ #: (الحج: )3١‏ وقال سبحانه: 3# وَكل 


-ه 
ع 


أخْصَيَنَاه في إِمَام مُِينِ ‏ (يس: )1١7‏ 


ذَلِكَ في 


إن 


روه 


20 


ث ه66 
هو 
من مانت مانت 2405 


)١(‏ أخرجه أبو داود )57٠٠١(‏ والترمذي (77319) وأحمد )7717١5(‏ وصححه الألباني. 


لك 


الركن القالقة الآوان سمشية انه تعال: 

قال تعالى: 4# وما تشاءون إلا أن يشاء الله * (التكوير: 79) » وقال: 9# ولو 
أننا نزلنا إليهم الملاتكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله (الأنعام: )١١١‏ » وقال: ##ولو شاء ربك ما 
فعلوه (الأنعام: )١١7‏ » وقال: 9#إنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون» (يس: 75) » وقال: 9#من يشاء الله يضلله ومن يشأ يجعله على 
صراط مستقيم # (الأنعام: 79) . 

الركن الرابع: الإيمان بأن الله خالق كل شيء. 

قال تعالى: 38 اللّهُ حَالِقُ كل مَيْءِ (الزمر: 1 » 38 بَلَ وَمْوَ الَْلَاقُ 
الكلي 4: بسر 215 .وقال تمان 19:1 الحقة ركو الي خلن الستاوات 
00 الطليات 0 * (الأنعام: )١‏ وقال تعالى: أوَالنَه 
حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (الصافات: 43) 

ثَالَ الْإِمَامُ أَبُو المظَمْرٍ السَّمْعَانيُ: سَبِيلُ مَعْرقَةٍ هَذَا الاب - يعني القدر - 
القت بن الكتاب وَالشْئَ مُونَ غخض القياس وَمُجرد اول هن عَدَك عَن 
التَوْقِيفٍ فيه ضَلّ وَنَاه في بِحَارٍ البْرَةِ وَ1َ يَبْلْعْ شِمَاءَ النَمْسِ وَلَا يَصِل إِلَ مَا 


بر كر هه سراة لسر هم 2ه ملاس ال 1 5 
يَطْمَئِنَ به الْقَلبُ لأن الْقَدَرَ ير مِنْ أَسْرَارٍ الله تَعَالَ التي صرِبَتْ مِنْ دُونها 


3 الك 


لأسَْارٌُ اخقص الله به وَحَسبَهُ عَنْ عُفُولٍ الخلقٍ وَمَعَارِفِهمْ يلَا عَلِمَةُ مِنَ 
الْحَكْمَةٍ وَوَاجِبْنًا أَنْ نف حَيْتْ حَدَ لَنَا وَلَا تَتَجَاوَرَهُ وَقَدْ طَوَّى الله تَعَالَ عِلَمَ 
الْقَدَرِ عَلَ الْعَامَ قَلّمْ يعلمه نبي مرسل ولا ملك مُقَوّبٌ وَقِيلَ إن سر الْقَدَر 
يَنْكَشِفْ َُمْ ذا دَحَلُوا اله وَلَا ينْكَشِفْ قَبْلَ دُخويا وَانّهُ أَغْلّه("©. 

فائدة (*): في الحديث دلالة على أن السنة من الوحي لآن مراحل تكوين 
الجنين في بطن أمه من الغيب لا سيهما في ذاك الزمان؛ فلابد أن الرسول وَييِاةٌ 
علم ذلك وحيا من اللّه تعالى. 

فائدة (5): في الحديث دلالة على أن من السنة والحديث ما يأتي لتأكيد القرآن 
وهي السنة المؤكدة والموافقة للقرآن وهي قسم من أقسام السنة وهناك سنة 
شارحة للقرآن مبينة ومفسرة له؛ وسنة مستقلة بالتشريع؛ وذلك الحديث من 
السنة الموافقة للقرآن؛ لأنه موافق لقول الله تعالى : 3 وَلَقَدْ حَلَقنَا الإنْسَانَ 
مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِين. ثم جَعَلْاهُ تُطْمَة في قَرَارٍ مين . دُمَّ حَلَفْنَا النْطفة عَلَْ 


-ه 0 
#[ه ‏ ل سس © سر تير ا ل ا 02 ير ور عه شاه 
٠ 3-5‏ ]هو ل ان* 


07 0 ا ا 0 0 وه 6 عر د 1 إالزر م و 
فخلقنا العلقة مُضعْة فخلقنا المضغة عِظَامًا فكُسَونًا العِظامَ لَ) ثم أنشأناه 


.)١115/١5( شرح مسلم للنووي‎ )١( 


ةدة /17ي 


- هه 
وء 


للَّهُ أَحْسَنٌُ الْتَالِقِينَ . َم إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك ون :0 راحم يوء 


)١5-1١17: (المؤمنون‎ 


2 

م 
0 
صاة4 
6 
6 

5 
03 


2م 200 امس ون هم شس)ين 2م هوه بسي ربتيى دا 4ه لبتي السب )ست و لخر قي 


في الأرْحام ما نَشَّاء ِل أَجَلٍ م مُسَمَّى * (الحجٌ: 5) . 


َف ' الصَّحِبِحَْنِ " عَنْ أَنّسِ عَنِ النبِيّ َك قَالَ: «وَكَل الله بالرّحِم ملكا 


م 0 0ه 0 
| 3 


0 ب مُضكة؟ وذ را لله أذ يَف 


ِو -ه 
مع 7 ع 


شَقَِىّ أمْ سَعِيدٌ؟ ق) الرَرْقٌ؟ قَ) الْأَجَل؟ 


فائدة (5) : وجوب الإيان بالملائكة بأنواعهم؛ وَمِنْهُم موكلون بتصوير 
النطف. 

فاتدة (5): رعاية الله تعالى وتكريمه للإنسان بأن وكل ملائكة بالنطف 
والأجنة؛ وجعل له ملائكة يحفظونه قال تعالى :92 وَإنَّ عَلَيَكُمْ حَحَافِظِينَ . 
كِرَامًا كَاتِبِينَ ‏ (الانفطار .)١١- ٠١:‏ 


5015 


قال الالورني ل سير( 50991 علظ كل إساق ملكان» الحدها عن 
لل لا 

وقال تعالى: 8[ لَهُ مُعَقَبَاتٌ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِهِ يحْمَظُوتَةُ مِنْ أَمْرِ الله 
(الرعد )١١:‏ قال ابن عطية في تفسيره(7 :)30١/‏ «المعقبات» على هذا 
الملائكة الحفظة على العباد أعمالهمء والحفظة لهم أيضا اه 

ووكل الله سبحانه ملائكة يقبضون روحه عند موته وعلى رأسهم ملك 
الموت عليه السلام؛ وذلك تكريم| للإنسان فقال تعالى : 38 وَهُرَ الْقَاهِرُ قَوْقَ 
عِبَاِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيِكُمْ حَفَظَةَ حَنّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ المُوْتُ تَوَفنَهُ رُسُلَنَا وَهْمْ لَا 
ُعَرَطُونَ #6 (الأنعام :11). 

فائدة (1): ومعنى "يجمع خلقه" يعني يُكَوَّنَْ خلقه ؛ والنطفة هي ماء الرجل 
والمرأة يلتقيان في الرحم. 

والعلقة : هي تعلق النطفة بعرق في جدار الرحم لتتغذى من خلاله؛ حتى 
تنمو وتكبر. 

والمضغة : تحول العلقة إلى ما يشبه اللقمة الممضوغة في الفم. 

وكل مرحلة مدتها أربعين يوما؛ وورد في بعض الأحاديث لحذيفة بن أسيد 


الغفاري رضى الله عنه: ثنتان واربعين وفي بعضها : حمسة واربعين وفيٍ 


لا/؟ ل 


بعضها " لبضع وأربعين". ثم ينفخ فيه الروح بعد الأربعين الثالثة» يعني لمائة 
وعشرين ليلة من استقرار النطفة في الرحم 

قال بعض العلاء: معنى قوله: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه" أن المني 
يقع في الرحم متفرقا فيجمعه الله تعالى في محل الولادة من الرحم في هذه 
المدة» وقد جاء عن ابن مسعود في تفسير ذلك "إن النطفة إذا وقعت في الرحم 
فأراد الله تعالى أن يخلق منها بشرا طارت في بشر المرأة تحت كل ظفر وشعر ثم 
فكث أربعين ليلة ثم تصير دما في الرحم فذلك جمعها وهو وقت كونها 
ضلة "113 

5 : قوله "نَم يُرْسَلَ املك فَيَنْفُْحْ فيه الرُوحَ" وفي رواية " بَعَثّ اللة 
إِلَيْهَا مَلَكَا' حديث ابن مسعود. 

وفي رواية " يَدْحُلُ اللَكُ عَلَ النطْمَة" وفي رواية أخرى " ثُمّ يَتَصَوَّرُ عَلَيْهَ 
الَْكُ" من حديث حُدَيْفَة بْنِ أسِيدٍ الخفاري 

قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي: ' (يتصور) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا 


يتصور بالصاد وذكر القاضي: يتسور بالسين والمراد بيتسور ينزل وهو 


”/ شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص‎ )١( 


578 


استعارة من تسورت الداو إذا نزلت فيها مخ أغلاها ولآ يكون التسو و ]إلا مغ 
فوق فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة في نسخ بلادنا مبدلة من السين"17) 
فائدة (4) : قوله وَيوْمَرٌ اربع كلاةق: بكتب رزقه قهء وَأَجَلِه وَعَمَلِهِ وَشَقِي 
أو سَعِيدٌ ... " أي ويؤمر الملك بكتب هذه الأشياء وهو التقدير العمري 
الذي يقدر للإنسان. 

فهناك من أنواع التقادير تقدير أزلي وهو كتابة المقادير قبل خلق السساوات 
والأرض؛ وتقدير عمري ودليله هذا الحديث موضوع البحث؛ وتقدير 
سنوي وهو يكون في ليلة القدر لقوله تعالى ف ْلَه في لَيْلَِ مُبَارَكَةٍ نا كن 
مُنْذِرِينَ ٠‏ فِيهَا يُفرَقُ كُلَ أَمْرِ حَكِيم . أَمرَا مِنْ عِنْيئَا نا كنا مُرِلِينَ » 
(الدخان : ”7 -ه). 

قال ابن عطية في تفسيره "المحرر الوجيز " (5 /58): وقال الحسن وعمير 
مولى غفرة ومجاهد وقتادة: في ليلة القدر كل ما في العام المقبل من الأقدار 
والآجال والأرزاق وغير ذلك» ويكتب ذلك لهم إلى مثلها من العام المقبل. اه 


.)05١78/ 5( حاشيته على صحيح مسلم‎ )١( 


72ب 


والنوع الآخير من التقادير هو التقدير اليومي؛ وهو سوق المقادير إلى 
المواقيت التى قدرت لما فيما سبق» قال تعالى: 8 يَسْأَلّهُ مَنْ في السََّوَاتِ 
فكي دده 

وَالَرْضٍ كل يوم هو في شَأَنِ ‏ (الرحمن 05 

فائدة )١١(‏ : قوله بكب ِزْقِه وَأَجَلِه وَعَمَلِهِه وَشَقِىّ 


ا 0 ا ووخلق 
و 
أ 


و0 

١‏ الرزق (5) الأجل (3) العمل (4) شقي أو سعيد (5) ذكر أم أنثى؛ 
لقوله تعالى: 98 يَبٌ يَنْ يَشَاءُ إِنَانَا وَيبٌ يلَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ 6 (الشورى 
:59). 

(5) أثره ؛ | عند مسلم برقم(5 7575) من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله 


عنه. 


)١(‏ حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم. 


ا 


(0) سَوِيٌ أَوْ غَيْرُ سَوِيٌ يعني معافى من الآفات والعاهات أم غير معافى. 


(8) السمع والبصر والجلد ؛ بها فيه اللون والشكل؛ واللحم والعظام يعني 
الضخامة أم النحول واهزال؛ وَهُوَ قَوْلَهُ سبحانه: #إهُوَ الذي يُصَوٌرْكُمْ في 
الْأَرْحَام كب يَمَاءٌ لا إلهإِلَّا هُوَ الْعَزِيزٌ الحَكِيمْ # (آل عمران: 5). 

(9) الطول والقصر والزيادة والنقصان والصحة والسقم ؛ أخرجه الإمام 
أحمد في المسند وفيه " أَقَصِيدٌ أَمْ طُويل؟ أَنَاقِضٌ أَمْ زَائِدٌ؟ قوثة وَأَجَلَّه؟ 


هو 00 


أَصَحِيحٌ أَمْ سَقِيم 
)١(‏ المصائب؛ فقد أخرج أحمد في المسند من عي اه بن 


0 


لاسا 


سيك 
الْغِمَارِيٌ وفيه " فَيكْتَبُ عَمَلْهُ وَأئْره وَمْصِبِبتَة: وَوَزقةب: ٌ 

فائدة :)١١(‏ وجوب الرضا برزق الله للعبد ولا يطلب الرزق إلا 
بالحلال. 

قال تعالى : 3# وَفي السََّاءِ رِرْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (الذاريات :77). 

وصح عنه وَلَيِِةَ من حديث أب الدرداء أنه قال: "إن الرزق ليطلب العبد كى) 
يطلبه أجله". وقال كلكَلِيْةِ: "إن الله قَسَمَ بيتكم أخلاقكم كا قَسَمَ بينكم 
أرزاقكم ..." 


وقوله وَكيِلةٌ: "يا أََا هْرَيْرَةَ جف الْقَلَمُ ب) أَنْتَ لاق" [الترمذي] 


58١ 


0 أ: «أثا النَّاسُ اتَُّوا الله 
0 خول: كلق دوه دأ نما الاسن :افوا الله 


0 الطلب. َإِنَّ كه هنا ان توت حاترن ِزْقَها وَإِنْ بط عَنْهَا 
قَانَة وا الله وَأَحملُوا في الطّلّبٍء دوا مَا حَلَ» وَدَعُوا مَا حَرْم)20 . 

وعليه فالغنى بقضاء الله وقدره والفقر كذا بقدر؛ فعلى العبد المؤمن أن يشكر 
في حال الغنى وأن يصبر في حال الفقر. 

ولحكمة أرادها الله - سبحانه وتعالى - جعل هذا التقدير» والتقسيم للأرزاق 
خافيًا على العباد مغيبًا عنهم» #وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْيِبٌُ غَداً وَمَا تَذْرِي 
يتواكل العبد بداعي الإبيان بالقدر؛ قال تعالى: 9 هُوٌ الذي جَعَلَ لكُمُ 


الأرضن ولا اذ مُشُوا في مَنَاكِبهَا وَكُلُوا مِنْ رذْقِه وَإلَيْهِالنشُورُ#«الملك 1١6:‏ 


زض تَُوتَ# وذلك حتى يستمر قانون الأخذ بالأسباب وألا 


+ 


| أن 


0 ا 1 قَالّ: قله قا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه وابن ع حبان في صحيحه وصححه الألباني. 


585 


رده إِنَُّ صَيِعَ أبَا تّيم الجتيشاني يَقُولٌ: إِنَهُ صَِعَ عُمَرَ بن الَعلّاب 
يتقول: أنه سَمِعَ م رَسُولٌ الله َيَيِيْكٌ يقول: لو انك تتوكلون عل اش عن 


لم 000 


توَكلهء ل المت تَغْدُو خمَاصًا وتروح بطَانًا". 


ماع 5 


رَوَاهُ التَرْمِذِي وَالمَانى وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ هبَيْرَةٌ وَقَالٌَ 


ارول 
حَسَنْ صَحِيحٌ. نبت لها رَوَاحَا وَعْدُوًا لِطَلَبٍ الرّرْقِء ؛ مع تَوَكلهًا عَلَ اللّى 
َزَوَجَل» وَهُوَ المسَخَر اليك الَبّبُ. اه 
فائدة :)١7(‏ وجوب الصير على ما قدره الله من المصائب والبلاء ؛ لأن ذلك 
لحكمة يعلمها اللّه؛ والإيان بالقضاء والقدر يوطن العبد على التسليم 


ولملطمريا الور لاستسر ار مسري ددر سن 
ل أمَةِ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُْ لا يَسْتَأَخرُونَ سَاعَةَ وَلَا 


و 
1 ع 
ا 


منه قال تعالى: 3 وَلِكُل 
يَسْتَقْدِمُونَ #* (الأعراف : 4) وقال جل شأنه: وَل يُوَاحذٌ النّهُ النّاس 

م مَا ترَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابّةِ وَلَكِنْ يُوَخَرُهُمْ إِلَ أَجَلٍ مُسَمّى 
علق لا بن زر قاع ول سد ندِمُونَ ‏ (النحل :51)؛ وقال سبحانه : 
123117 عه الله اضرا ره انر قعل لتر عاو 1 1213 زر 1 
إِلَ أجل مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلّْهُْ فَِنَ الله كَانَ بعبَادِه بَصِيرَا 6 (فاطر :40) 


َإِذَا 2 


-ه 
ا 


7872ب 


وق اديت الى فلكسسطلم يرقم رك انر 


لنب يَكِِةٌ: اللهمَ أَمْتِْنِي برّوْجِي رَسُولٍ ار 50 
ا قال :نقال الي عيِلهِ: «قَد سَأَلْتِ الله لك 


و 
1 0 
و 


د 
ده 
ِ- 


1 


ع و اام 


5-6 


٠ 


ه> 


راق مَفْسُومَةء لَنْ يُحَجُلَ شَيْنَا قبل جه أو يُوَخْرٌ شّيَْا عَنْ جلها 
َك 98 سَأَلْتِ الله أن يُِيدَكِ مِنْ عَذَابٍ في النَار أو عَذَابٍ في لقي كاد 
رااان ا 

وعليه فعلى العبد المؤمن أن يوطن نفسه على الشكر في السراء والصبر في 
الضراء؛ ويسأل الله أن يعينه على ذلك؛ وأسوق بعض النصوص النبوية التي 
حجن فقيل الصووى الخرا ء لعريت الفوس وتطيي الناوايالفي الاريلاي 


عع :اند مرفوعا :"إِنَّ عِظَمَ الجَرّاءِ م مَعّ عِظَم البلاءء وَإِنَ ا لله النّهَ إِذَا 


ابتَاهُمْ ف فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِط قَلَهُ السّخَط). 


8 


م 
2 لس كه 


حب قومًا 


وعن عائشة مرفوعا: "ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر اللّه بها عنه» حتى 


الشوكة يشاكه "207 


() البخاري (0155).» ومسلم (551/5) 


585 


زعن أ هزيرة عن الى "قا يضيت المملء من تصضياولا وضب ولا 
هم ولا حزن ولا أذى ولا غمء حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من 
خطاياه"237» وفي رواية لأبي هريرة عند البخاري (5556): "من يرد اللّه به 


2-4 


خيرا يصب منه . 

وفي رواية لأبي هريرة عند ابن ماجه (70757) عن النبي كَِيِلَةّ: "ما يزال البلاء 
بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله» حتى يلقى اللّه» وما عليه خطيئة". 
وإسناده حسن. 

وعن عبد الله بن مسعود رفعه: "ما من مسلم يصيبه أذى. مرض ف)] سواه 
إلا حط اللّه له سيئاته» ىا تحط الشجرة ورقها"0"©. 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ 


قال: "الأنبياء» ثم الأمثل فالآمثل» يُبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه 


)501/2( البخاري (١6551)؛(6157), ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (2575)» ومسلم (701/1). 


- 586 


9 ' 5500 1 5 ' 
صلباء اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلٍ على قدر دينه» فا يبرح البلاء 


بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة "20. 


فائدة (11): لس الحناقة 


عو -ه ود د أ 0 
هو 2 سي هو 


بقن قل مليف رفون يا ره ددن 


أي الذاويق منرل عالاك 009 


ا 


.)17/579( والترمذي (35571)» والنسائى في "الكبرى"‎ ».)5 ٠ 777( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. 177 (؟) جامع العلوم والحكم ص‎ 


586 


العبرة بالخواتيم 
قال ابن دقيق رحمه اللّه: الأعمال بالسوابق لكن لما كانت السابقة مستورة عنا 
والخاتمة ظاهرة جاء في الحديث: "إن| الأعمال بالخواتيه"20© اه 
وَفي صحيح البخاري (1101) قول ني و : «الأغيال بالخواتيم ( 
وعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ البَىّ يليل يَقول: (إنّ د 


3 - 0. - 


بحَوَاتِيمِهَاء كَالُوعَا عَاءِء إِذَا طات علام طات م وَإِذَا + حث أغلا > حت 


وفي مستي تشاع ين حريث عبد الله إن صخرو ٠”‏ سَمِعْتَ رَسُوَلَ الله عَيَيِلدِ 
0 إن لوب إني ساب أسيع من أصَايع ا( 00 
9 5 سَء " > 1 

لوب ع صَرّفَ 3 عل طَاعَتِكَ). 

وفي الصحيحين البخاري ومسلم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ أن رَسُو ل ادله 
كه الى هُوَ وَاخُفْرِكُونَ» فَافتدَُوا فل مَالَ رَسُولُ الله يك إِلَ عَسْكَره؛ 
وَمَالَ الْآَحَرُونَ إِلَ عَسْكَرِهِمْ وَف أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يِه رَجْلَ لا يَدَعْ 
)١(‏ شرح الأربعين ص4 ". 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد ص )١١١(‏ برقم (0945) وابن حبان "موارد" )١1814(‏ 


وصححه الألباني ف "الصحيحة " .)١075(‏ 


 5م8ا/-‎ 


لا الَبَعَهَا يَضْرِبا بسَيْفِهِء فَمَالُوا: مَا أَجْرَآ مِنَا الْيَوْمَ أحَدٌ ك) أَجرَاً 
يك م 1 ا الو ل ل ا 1ه 
رَسُولٌ الله مَكِِ: «أَمَا إِنَّه مِنْ أَهلٍ النَارِ»» فَقَالَ رَجْلَ مِنّ الْقَْم: 
نَا صَاحِبُُ أبَدَ قَالَ: فَحَرَجَ 2" لا 
ل فَجْرحَ الرَّجُلَ + + خا شويناء تاستمي] الموْتَ فَوَضَعَّ تَضْل سَيْفِهِ 
له كه تمزع عه لط تر عل 
١‏ ؛قَالَ: «وَمَا ذَّاك؟) قَالَ: الرَّجُلٌ 


201 


م ور الثّار) 0 0 َقلْتُ: أَنَا لَكُمْ به 
< ديرم مع 2ه وق مث ترف ا د 


م غعه 


أهْل الثار ا اي 


وفي الصحيحين أيضا عَنْ أب هُرَيْرَة قَالَ: شَهِذْنًا مَعَ رَسُولٍ الله وليه ينا 
َقَالَ لجل شن يُذعى 000 اذا 5 0 0 اا 
1 ا 7 


- 588 


ع معي 
+٠‏ 


لبن كَكِيِِ: «ِلَ النَارِ)ء فَكَادَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ أَنْ يَرْئَابَء قبَْنَ) هُمْ عَلَ ذَلِكَ 
رمن لف روزي يزنك قرط 01601 مِنَ اللّيلٍ ل يَضْيرْ عَكَ 
الحرَاحء فقتل تَفْسَهُ فأَخرَ الي وك بدَلِكَ ا تقال > زائلة احني اسهد | 
لله وَرَسُولّةا» ثُمَ أَمَرَ بلالا قََادَى في النّاس: و00 


5 


نَ الله يويد هَذَا الدّينَ بالرَّجُلٍ الْمَاجِرٍ). 


0 م عر سس 


وأخرج مسلم من حديث عَبّد الله بْنْ عَبّاسِء قَالّ: خدنى مه 3 القطاب» 


قَالَ: ا كَانَ يَوْمُ حَيسَ» أَقبلَ تَفَرّ مِنْ صَحَابَة به التي يله َقَالُوا : فلان شَهِيدٌ 


و 


ووه 4 
مسلمّة 


ول عار ِ و 

ن شَهِيدٌ حَتَى مَرُوا عل رَجُلِ قَقَانُوا : فلان شَهِيدٌ قال يسول اللّدِ 
ختلابئك.. عت كي 2 براقع وه بن أ _ كف صمي 242 1 ف 1 ذا 
اي ل ءَةِ -» ثم قال رَسَول الله 


مو ويه اواو 0 
قد ثبتت الأحاديث بالنهي عن ترك العمل اتكالاً على ما سبق من القدر بل 
تجب الأعمال والتكاليف التي ورد بها الشرع وكل ميسر لما خلق له. 
وفي الصحيحين عَنْ عَلِنٌّ قَالَ: كُنَا في جََارَةِ في بَقيع الْعَرْقدِ َأتَانَارَ ول الله 
.عد وق حزلك زتعا يطمرة لس جل يلك ربخعزي. م 


5834 


16 5 معى 2 00 معو 
قَالَ: ل ا عي الوقن كك ابر انيه 


0 


00 0 أذ ع ترس سر 
لداهى أو 2 


لجن وَالنَّاِ وَإِلّا وَكَدْ كيت شَقِيَة ل ل ا" 


كه 
أ 0 بس عرو 


قلا تَمْكْتْ عَلَ كِتَابِنك وَنَدَعٌ الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السّعَادَةء 
َ مم ل ل ا وق فَسَيَصِيرُ إل 
عَمَلٍ أَهْلٍ الشَّمَا وله لل لافار كر لب ان ال تون 
لعَمَلِ أَهْلٍ السّعَادَة وَأمًا أَهْلُ السَّقَاوَةِ قيَسّرُونَ ِعَمَلٍ أَهْلٍ الشَّقَاوَاء ثم قرَاً: 
قَأمًا مَنْ أغطى وَانَنَى وَصَدَّقَ 5 » فَسَيسَرُه لِليْسْرَىء وَأَمّا مَنْ بَخِلَ 
وانكون كد يا للنى نه ل ااي 
وفي لفظ اعب ري ار ره 
د او 1 ل ا 
نم قرَاً: م قَأمًا مَنْ أعْطَّى وَاتّقَى وَصَدَّقَ بِالحُسْتَى * «الليل: 25 إِلَ قَوْلِه 
َسَنيسّوَهُ للَعْسْرَى © (الليل: ٠‏ 


ا 0 قال: يا رون انين نا 


١١ 


5 


6 


00 


0-7 
ع 


يننا كنا لقا الْآنَ في الْعَمَلُ الْيَوْم؟ لامعو وَجَرَثْ به 


ا أ في) 00-0 قَالَ: «لاء بل 65-2 به الْأَفَامُ وَجَرَتَ 


0 


َسَأَلْتُ: مَا قَالَ؟ قَقَالَ: «اعْمَلُوا 7 2 لم ] 

وعَنْ أب هْرَيْرَة أن رَسُولَ اله يِل قَالَ: «إِنَ الرَجْلَ ليَعْمَلُ الزَّمَنَ الطّويل 
بعَمَلِ أَهْلِ انه نَم يخم لَهُ عَمَلَهُبِعَمَلِ أَهْلٍ النَّارِه وَإِنَّ الّجُلَ لَيَعْمَلٌ الزَّمَنَ 
الطَوِيلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ انار كُمَ َم لَهُ عَمَلَُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجُنََا مسلم 

وفي واووان وين 0 ال قَالَ 0 الرَّجْل 


َل عل أفل ار ات ام َموي فر اج فق عليه 
وفيه:زيادة : ' في يَبْدُو لِلنَّاسِ " فدل على أن هؤلاء اهل الرياء أو النفاق. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: 

ولكن أبشروا فإن هذا الحديث مقيدء بأنه لا يعمل بعمل أهل الجنة فيها يبدو 
للناس وهو من أهل النار» وأما الذي يعمل بعمل أهل الجنة بقلب وإخخللاص 
فإن الله لا يخذله عز وجلء واللّه أكرم من العبد. فإذا عملت بعمل أهل الجنة 


بإخلاص(1) .اه 


)١(‏ شرح رياض الصالحين(/*797). 


لك 


او 0 "كِتَابٍ الْعَاقِبة " إذ 
هَعُ بَنِ اسْتَقَامَ بَاطِئهُ وَضَاً ح ظاهِرَهُ وَإِنَ) يَقَعْ مَنْ في طَويتِهِ فسا 
تك زوع مسر عل تئر واشريء عامط تخ عم اث 


و 
2 


بلق لتمبطلكة الشتطان غنة تلك الصذمة فقذ يكون دلق سينا لشوع القاغة 


0-5 


تقال الك نكي 40 اد 
اطؤمن لا بخلد يي النار إن دخلها 


3 


قال ابن حجر: وَلَا يَْرَمُ مِنْ إِطْلَاقِ دُخولٍ ا نار أَنَهُ حَلَدُ فِيها أَبَدَا بل مَرَدُ 


هه 


حوري ) 


وَقَالَ الخطابئ: فيه: أن ظاهر الْأَعَال من الْحْسَنَّات والسيئات أَمَارَات وَلَيْسَتَ 


بموجبات» رن مصير الأمُور ف العاقة ِل مَا سبق به القَضَاء وجرى 
القدر0". 


(1) فت الباو 1ك 


.59٠0/١1١ الفتح‎ )0( 


(؟) أعلام الحديث ؟ .١5/7/‏ 


(5) أخرجه البخاري (7577). 


3 الك 


ا 


ور م سس ه ائيلم 


وعَنْ أَبي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله وَللهِ' يَسْتَعِيذٌ مِنْ مَؤُلَاءِ الثلاث: دَرَكِ 
المتاووو ملعتا شويع التعساي كين انض " يقن عليه 
قيل: المراد بالشقاء: سوء الخاتمة» نعو ذ باللّه منه. 


فائدة :)١5(‏ حسن الخاتمة فضل من اللّه تعالى. 
وله 'وَإنَ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بحَمَلٍ أَهْلٍ اناه حَنّى مَا يَكُونْ يِه ويا ا را 


6 اه 


قيَسيقٌ عَلَيّْهِ الكِتَابُء قيَعْمَل بِعَمَلٍ أَهْل الجََِه فيَدُْحَلْهَا ". 

وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلَيِدْةٌ: "إذا أراد 
الله بعبده خيراً استعمله" قالوا: كيف يستعمله؟ قال: "يوفقه لعمل صالح 
قبل موته ١”‏ . 

وعن عَدْرَو بن اموق اسراعِي. قالة فال شول ال قلا ذا أرَادَ اله بعيْدٍ 0 
با عمل قل م ” :ها ليها ال: ممع لعل َي 


مم سام اه 20 


بين يدي م ته حَنَّى يَرْخَى عَنْهُ 


اك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الحاكم في المستدرك. 


(0) أخرجه ابن حبان في صحيحه وقال الآلباني: صحيح "الصحيحة" .)١١١5(‏ 


الك 


قصتث أصيرم نذي عدر الأشكل 


-ه 2 إن و 

,و ورم هه -ه جد :18 ند ” ل -ه 2 سبلن 

وعن,ان يوه قَالَ: ا عدون عَن زم دخخل اللنة يصّل قط 
5 0 و 7 و -ه ع مَنْ ِ هد ؟ ور ون 1 17 معو 


504 


بن ثابت بخ و وَقَشلِء قَا ل احمين: كلت قود بن لَبيد: كف كان 5 3 


7 72 / 0 مه 4 4 
نَ يَأبَى الإسلامَ على قَوْمِهِ قَلَ كَانَ 0 حَدٍ وَخْرّحَ رَسول 


5 

ا 
6 
2 


0 عساس اس م سا مو كىى > و مك شر مهس همه 
الله ينكد إلى أحدٍ بَدَا له الإِسْلامُ فَأَسْلمَء فأخذ م سَيْفَهُ قَعَدَا حَتَّى أَنَى الْقَوْمَ 
فَدَحَلّ في عُرْض النّاسء فَقَائَلَ حَتَّى أَنْبنهُ الحا قَالَ يبنا رِجَالُ بي عَبْد 


الأَشْهَلٍ يَْتَمِسُونَ قَنْلَاهُمْ في الْمعْرَكَةٍ إِذَا هُمْ بن َقَانُوا: وَاللهِ إن هذا 


5 


ا ماه صَيْرمُ وَمَا جَاء؟ تن 57 وَإِنْهُ 0 ذا الحديثٌ» ا م جَاء به 


01010 


قَالُوا اسان أَحَدَبَا عَلَ قَوْمِكٌء أَوْ رَعْبَةَ في الإشلام؟ قَالَ: بل 


41 ٠ 


2 اك " ا ما قر رو #6 4 
عبهة في السلا 3 آمَنْتَ بالله وَرَسُوَلِه أسلمت. ثم 


)١(‏ أخرجه أحمد وهو حديث حسن. 


7562ب 


فهذا الرجل أمضى عمره كله في الكفرء ضد الإسلام وضد المسلمين» وكان 
خاتمته هذه الخاتقة» عمل بعض أهل النار» حتى كم يكن بينه وبينهما إلا ذراع» 
فسبق عليه الكتاب» فعمل بعمل أهل الجنة» فكان من أهل الحنة. 

فصت الصحابي الذي تم له بكي 
ِعَرَقَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَهه فَوَقَصَنْهُ - أو قَالَ: ة 
١غْسِلُوهُ‏ بَءٍ وَسِدَرِ وَكَمَنُوهُ في نوين وَلاَ نحَنطُوه وَلا تحَمَرُوا َأْسَهُ قا 
يُبَحَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَيْيا) 


عبد ! 
ماع 
1 
6 
61 
١‏ 
ط . 
١‏ 1 
ىا 
ج 
6 
6 


ومعنى (فوقصته) من الوقص وهو كسر العنق ومثله (أوقصته) من ايقاص 
والوقص أفصح. 

روى الحاكم وغيره أن رسول ولك قال: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة . 

وقوله كَلَكِيْةٌ: "من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة» 


ومن تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة" رواه الإمام أحمد وغيره. 
والنّه وحده من وراء القصد 


0-0-5 نالك 


مصاع 
حديث جريج العايد 


تأليف 


أبي عاصم البركاتي المصري 


553515 


بسم الله الرحمن الرحيم 
متن الحديث 


أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنٍ النبِيّ كيه » قَالَ 
يتَكا: في امم إِلّا ثَلَانه: ع بْنْ مَرْيَمَ وَصَاحِبٌ جَرَيْجء وكا 06 


رجلا عَابِدَاه فَاتَعَدَ صَوْمَعَد فَكَانَ فِيهَاء كَأثنْهُ أَمُهُ وَهْوَ يُصَلّْء فَقَانَتْ: يا 
جُرَيْجُ ققَالَ: يَا رَبٌ أمّي وَصَلَاتيء فَأَْبَلَ عَلَ صَلَاتِهِه فَانْصَرَفَتْء قل كَانَ من 
الْعَدِ آنه وَهُوَ يْصَلّ» فَقَاَتْ: يا ريج َقَالَ: يا رَبٌ أمّي وَصََاتيء قبل عل 
قؤنه: نالك ننه كل كاذ ين الكل 1ك ومو يض ي قَقَالَتُ: يا جَرَيْح فَقَالَ 
أَيْ رَبّ أَمّي وَصَلَاق» فَقبلَ عَلَ صَلَاتهء فَقَالَتْ: اللهُمَ لا مِنْهُ حتَّى يَنْظرَ إِلَ 
جو امات تارب إشرَاييل مرج َه وكات مني تمل 
بشنيها تقالث: إن يم في م قَل: متعرّصت لك كلم يقث ليه 
َأَنَتْ رَاعِيًا كَانَ َأَوِي إِلَّ صَوْمَعَيِهِه فَأَمْكَننةُ مِنْ تَفْسِهَ فَوَهَمَ عَكيَْا قَحَمَلَتْء 


ووم ه يررره يهو ل و م امه كوو ا ف تر ا ا | 


فلم وَلدَت قالت: هُوٌ مِنْ جْرَيْج) فَأَتَوه فَاسْتَنرْلُوهُ وَهَدَمُو | صومعته و- 
يَضْرِبُوتَهُ فَقَالَ: مَا سَأَنَكُمْ؟ قَالُوا: رَتَيْتَ مهذه الْبَنِىّ» فَوَلَدَتْ مِنْكَء فَقَالَ: أَيْنَ 


0 


7 200 0 _- -ه 
الصَّبيٌ؟ فَجَاءُوا به» فقَال: دَعوني حَتى أَصَلَء فَصَلء فلم انصَرَفَ أتى الصَبىّ 
فَطَعَنَ في بَطْنْهه وَقَالَ: يَا عْلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فلَانْ الراعِيء قَالَ: فَأَقبَلُوا عل 


0 الك 


ود 1 سس هه 


جْرَيْج يَُبَلُونهُ ويتَمسَحُونَ به وَقَالُوا بي لك صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِء قَالَ: 
لا أَعِيدُوهَا مِنْ عِين كه كَانَتْ فَفَعَلُوا. وَبَيَْا صَبِىٌ يَرْضَحُ من أَمُوه فَمَوٌ رَجُلّ 
راكب عل ذال ناركقه قارو عم تكالك 1ل للهُم امل ابتي مثل هذا 

0 الهم لا تجْعَلِْي مِْلَهُ ثم قبل عَلَ 

ديه فَجَعَلَ يَرْتَضِمْ ". فَالَ: فَكَأَيْ أَنْظْرٌ إِلَ رَسُولٍ الله يلاه وَهْرَ يحكي 
ارْتضَاعَهُ بِِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ في فَموه فَجَعَلَ يَمْصَّهَاء قَالَ: 'وَمَرُوا بِجَارِيَةِ وَهُمْ 
يَفْرِبُويها وَيَقُولُونَ: رَنَيْتِهِ سَرَفْتِه وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ الله وَنِعُمَ الْوَكيل» 
تقَالت أذ الهم لا تجْعَلٍ انيِي مثلّهاء ترك الرّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْمَ فَقَالَ: اللِهمّ 
اجَعَلَي مِتْلَهَا فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الحَدِيتٌ» فَقَالَثْ: حَلْقَى مَرّ رَجُلْ حَسَنُّ اغيم 
قَلْتُ: اللهُمَ اجَعَلٍ ابني مِْلَهُ ققَلْتَ: اللهمَ لا تجعلنِي مثْلَه وَمَرُوا ذه الْأمَةٍ 
وَهُمْ يَضْرِبُويا وَيَقَولُونَ رَنِيْتِه سَرَفْتِ فَقَلْتُ: اللهُمّ لا تَجْعَلٍ ابني مثْلَها 
فَقَلْتَ: اللهُمَّ اجَعَلِْي مِثْلَهَاء قَالَ: إِنَ ذَاكَ الرَجُلَ كَانَ جَبَارَا فَقَلْتٌ: اللهُءً لا 
لني مِثْلَهُ وَإِنّ هَذِهِ يَقَولُونَ ها رَتيْتِ وَل تَزْدِ وَسَرَْتِ وَل تَسْرِقُ فَقَلْتُ: 
تخريج الحديث: أخرجه البخاري )١١١5(‏ (7475) ومسلم (550650) 


وأحمد (60177()801/1) وغيرهم. 
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معاني المفردات: 

اكودة الريع ا ليناء ف الصبي نو النجتى جال الرضباع والصكر: 

صومعة: معبد الزُهبان في الأماكن النّائية "98 وَلَوْلاً دَفْعٌ الله النّاس بَعْضَهُمْ 
ببَعْضٍ هَدَّمَتْ صَوَامِعٌ وَبيَعْ ". 

اللرمسافة النواجر المتالفراك رذلاك. 

امْرََة بَغِىٌ: زانية. 


_-ه0 هو 


لاقينية: لأغؤيئة بالفاحشة. 

َأَمْكَتنْهُ مِنْ تَفْسهًا: فأذنت له أن يزني بها. 

فَوَقَعَ عَلَيّهَا: فزنى بها. 

دابة فَارمّة: أي جميلة وحسنة ونّشيطة وحاذقة؛ وفي التنزيل العزيز: 
3 وتنحتون من الحبال بيوتاً فارهين #6. 

ا والشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء : وهي الال الظاهر 
في الهيئة والملبس. 


37 سويكة سلاتت الصبى وحدتها: 


5 0 


حَلْقَى : يقال امرأة عقرى حلقى؛ توصّف بالخلاف والشّوم ويقال: عَقَرّها 
الله: أي عَهَرَ جَسَدَها وأصابها بِوجَع في حَلْقِها واشتقاقه من أنَّا تحلق قَوْمَها 
وتَعْقِرّهمُ: أى شتا صاب من شُوْمها عليهه2. 

فوائد الحديث 
فائدة :)١(‏ قوله يَكلِدٍ " 1 يَتَكَلَّمْ في المَهْدِإِلّا تََانَة" إجمال ؛ يأتي بيانه فيها 
سيلحق من الحديث؛ والمجمل هو موجز القول؛ ثم بين النبي كاد هؤلاء 
الثلاثة في الحديث. 
ومن الحكم البلاغية للإجمال؛ ووجود المجمل في النصوص: 
أ- فيه توطئة للنفس لتقبل البيان. 
ب - التنويع في الأساليب للتشويق والإثارة. 
ج - فيه دلالة على عظم أمر البيان الذي سيتلو الإجمال. 
فاتدة (5؟) العدد والحصر 
وبرسية ا : (1يَتَكَلَّمْ في المهْد إلَائَلَاتَةُ) َذَكَرَهُمْ وَلَيْسَ 


را 


فيهم الصَّبيّ الِْي كا ة ني حَدِيثِ السَّاجِرِ وَالرَّاهِبٍ وَقِضَّةٍ أَضْحَابٍ 


.)١97 / ١( كتاب العين للفراهيدي‎ )١( 


م 


ود الذُكُورٍ في آخِرِ صَحِيح مُسْلِمٍ وَجَوَابهُ أن ذَلِكَ الصَّبيّ يكن فى 
ومسي عو 

وقال بدر الدين العيني : 

"(قإِن قلت) ظاهر هَذَا ينض الحضر وَمَعَّ هَذَا رُوِيَ عَن ابْن عَبّاس شَاهد 
يُوسُّف كَانَ في المهد قَالَه الْفَرْطْبِيَ؛ وَعَن الضَّحَّاك تكلم في المهد أَيْضا يحبى 
بن كرا عَلنْهنَالقلام وق خديث شيب أنه نا خده الاخذوو تتامييت 
ائْرَأَة عَن الْأَحَدُود قَقَالَ كا صبيها وَهُرَ يرتضع مِنْها يا أمه اضيرِي فَإنّك على 


لس سا 


الحق؛ (قلت): الجواب عَن ذَلِك بِوَجَهَيْنِ أحدهمًا أن الثلانّة المذكُورين في 
ل ل لس مه 
قناعي اولك ذاهلية» تال شاهدة الشاهد هر التويصن كرات 
الآخر أن النّّي - يل" - قَالَ دَلِك أولا ثم أطلعه الله على غَيرهم وقد يُقَال 
النَنْصِيص على النَىْء باسمه العلم لَا ينض الخُصُوص سُوَاء كَانَ المنُضُوص 
عَلَيّْهِ باسمه الْعدّد مَقْرُونا أولم يكن (قلت): الخلاف فيه مَشْهُور'”2 انتهى 


(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (/7585/1). 


جه 1 


قال الشيخ الألباني : لا يخالف هذا الحصر كلام صبي الأخدود الآتٍ في 
الحديث .)2١095(‏ لأنه ليس فيه أنه كان في المهد» بل كان أكبر من صاحب 
المهدء وإن كان صغيراً يرضعء وأما حديث "لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: 
عيسى وشاهد يوسف» وصاحب جريج وابن ماشطة بنت فرعون" فحديث 
باطل كا بينته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (885)» وأما ما ذكره بعضهم 
أن يحيى عليه السلام ممن تكلم في المهد» فمما لا أصل له مرفوعاًء وإنما هو من 
زعم الضحاك في تفسيره كا ذكر الحافظ في "الفتح" (5 5 7/ 27.06 انتهى 

فائدة (”): كلام عيسى عليه السلام في المهد وذلك لتبرئة أمه مريم عليها 
السلام؛ لآنه عليه السلام -ى| هو معلوم- ولد بغير أب؛ كما حكى الله تعالى 


في القرآن في قوله سبحانه :989 فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كيف تُكَلَّمُ مَنْ كَانَ في امه 


20 1 ِ مور 6 نر ل 13 ع او ل رو 6 م 
صَبيًا . قال إني عبد النَّهِ آتَانَ الكِتاب وَجَعَلَنِى نَبِيَا . وَجَعَلنِي مُبَارَكا أيْنَّ ما 
2 عه -ه 2" بي “سم نر ماي اه 0 شاعم > 00 00 آل 
كنت وَأَوْصَانِ بالصّلاة وَالرْكَاةٍ ما دمْتَ حَيًا . وَبَرَا بِوَالِدَتي وَل يَجْعَليِي جَبَارًا 
6 22 -ه هه رسو مسي نهر ره ير مور عو و ووو كس # َه 7 زر 
شقِيا . وَالسلام علي يَومَ و[ ت وَيُومَ اموت وَيُومَ أبَعَث حيا . ذلك عِيسَى 


رةس م مه 


ذا قَصَى أَمْرًا فَإِنّ) يَقَولٌ لَهُ كنْ فَيَكُونْ 6 (مريم: 79 - ه"8). 


.)558/ تحقيق مختصر صحيح مسلم للمنذري(”‎ )١( 


فائدة (5) : اثبات كرامات الأولياء. 

ومن فوائد الحديث إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة خلاقًا 
للمعتزلة؛ والكرامة هي الآمر الخارق للعادة ليس مقرونا بالتحدي؛ بخلاف 
معجزة الأنبياء فهي أمر خارق للعادة مقرونا بالتحدي؛ ويؤيد الله تعالى 
الآنبياء والرسل بالمعجزات لتدل على صدقه في) يخبر عن اللّه تعالى؛ أما 
كرامات الأولياء فقتحصل لتثبيتهم على الحق ولرفع مكانتهم ومنزلتهم ولتدل 
على صحة ما هم عليه» وعلى صحة الشريعة التي يعملون بهاء ولهذا قيل: كل 
كرامة لولي فهي آية للنبي الذي يتبعه هذا الولي؛ لآنها شاهد من الله على 
صدقه. ل 
لا عع أولياتةة كال تعان ا آل إِنّ أَولِياءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
يحَرَنُونَ . الَذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ .لكُمُ السْشْرَى في لبا ادن وَفي الآخِرَ 
َبْدِيلَ لِكَلَاتٍ النّه ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرْ الْعَظِيم # (يونس :77 -55). 

ومن ذلك الكلام في المهد؛ وقد حصل من ذلك لجريج بأن أنطق الله تعالى 
الطفل في المهد لإثبات براءة جريج مما اتهم به؛ ولتفريج كربه وضيقه؛ 
واستجابة لدعائه وتوسله. 


5-1 
للا 
0 


قال الشيخ ابن باز رحمه اللّه: الأولياء هم المؤمنون وهم الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وأتباعهم بإحسانء» وهم أهل التقوى والإيان» وهم المطيعون للّه 
ولرسوله» فكل هؤلاء هم الأولياء سواء كانوا عربًا أو عجرا بيضًا أو سودًا 
أغنياءً أو فقراءً حكامًا أو محكومين رجالا أو نساءً لقول الله سبحانه وتعالى: 
« آلا إِنَ أَولَِاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يْرَنُونَ. الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا 
يتَقَونَّ» فهؤلاء هم أولياء الله الذين أطاعوا الله ورسوله» واتقوا غضبه 
فأدوا حقه وابتعدوا عما نبوا عنه» فهؤلاء هم الأولياء وهم المذكورون في قول 
الله تعالى: 9 وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءه إن أَوْلِيَاؤٌه إلا التَّقُونَ ‏ الآية. 

وليسوا أهل الشعوذة ودعوى الخوارق الشيطانية والكرامات المكذوبة» وإنا 
هم المؤمنون باللّه ورسوله؛ المطيعون لأمر الله ورسوله كم| تقدم سواء 
حصلوا على كرامة أو لم يحصلوا عليها(". 

فائدة (65) : الإسرائيليات في الحديث النبوي. 

وهذا الحديث من الإسرائيليات الصحيحة التى حكاها رسول الله كاد 
ونقلت بالسند المتصل الصحيح. 


وأنواع الإسرائيليات ثلاثة: وبيانها ما يأتي: 


.)97 86 /5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


)١(‏ صحيحة معتبرة؛ وهي ما نقل بالسند الصحيح عن رسول الله كلاد 
يحكي فيها أخبارا عن بعض الناس من أهل الكتاب. 

(؟) ضعيفة أو منكرة وهي المكذوبات التي لا تتوافق مع أصول الإسلام 
وثوابته؛ فهي مردودة. 

(") ما نقل عن أهل الكتاب من كتبهم أو من خلال بعض من أسلم منهم؛ 
ولا يخالف أصول الإسلام وقواعده؛ فهذا نما لا يصدق ولا يكذب؛ وقد ورد 
في ذلك حديث أب تَمْلَةَ الأَنصَارِيّ مرفوعًا: ' إِذَا حَدَّتَكُمْ أل الْكِتَابٍ فلا 


ع١‎ 


١ 


تُصَدَقُوهُمْ وَلَا تُكَذَيُوهُمْء وَقولُوا ل ار 
لكاو وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا [َ مُصَدَقَوهُمْ 0 

ري 1 الى َيِه » د11 
ابلَعُوا عَنَيْ وَلَوْ آيَدَه وَحَدَّنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلآ حَرَّجَ» وَمَنْ كَدَبَ عََ 
ا ل مَفَعَدَهُ من الثّار). 

فائدة (5): الوحي بالسنة إلى رسول الله ولاو . 

في الحديث دلالة على أن مصدر السنة هو الوحي ؛ لأن النبي علَيِيْكٌ لا يخبر 
عن الآمم السابقة إلا وحيا؛ فهو لم يدرس بل كان عليه الصلاة والسلام أميّاء 


)١(‏ أخرجه أحمد(05؟1777١)‏ وأبو داود (77555) وحسن شعيب الأرناقوط أسناده. 


1 الك 


ولم يعرف له مجالسة أهل الكتاب؟؛ وكذا ما أخبر عن وقوعه مستقبلا كل 


ذلك بالوحي؛ قال تعالى : 3# وَكَذَلِكٌ أَنْرَلنَا إِلَيِْكَ الْكِتَاب فَالْذِينَ أتَينَاهُمُ 
الْكِتَابَ يوون يد ون ولا من يون يد وما يِه بي 


نا إلا الْكَافْرُونَ . 


24 ع 
2 


و 


وه م 0 و 


وما كنت تتلو هن .ف قبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تحط بِيَمينِكَ إِذَا لَارْتَاب المْبَطِلُونَ 4 


د ذلك بجلاء ؛ ففي حديث القَدَام بْنِ مَخْدِي كَرِبَ عَنْ 
سَولٍ الله ةغل ىأب لكات اهار 


2 نا 


9 خم ير ا ا 


2 


ذي ناب مِنَ السّبْع» وَلا لمَطَه مُعَاهِد؛ 


05-0 5 


إذ انوطعي لاص وهو رن 
قَوْم فَعَلَيْهِمْ أن يََرُوه قن ل يَقَرُوه قله لَه أن يُْقِبَهُمْ بمثل 200615 . 
ل : إن وَالنّهِ لا يُمْيِكٌ لاس 
لا أن لا أُحِلٌ إلا ما أَحلّ الله في كتايد وَلا أ 

كله بتك وثول لله اح َه عَكَةَ شل الت اغمّاة ا عند 


لا أن 


حرم إلا مَا حَرَّمٌَ النّهُ 


زمعنى وله" لذ أجل لها أعل اقلق كين ولا أعزة لاا كزع اللذ قن 
كِتَابِهِ" لا يتكلم إلا بالوحي فكل أقواله وأفعاله وتقريراته المتعلقة بالتشريع 
وحي من النّه تعالى. 

قال الشاطبي - رحمه اللّه - : 

كل ما أخبر به رسول الله - وَل - من خبر فهو كا أخبر» وهو حق وصدق 
معتمد عليه فيه| أخبر به وعنه» سواء انبنى عليه في التكليف حكم أم لاء ى) 
أنه إذا شرع حكماء أو أقرء أو نبى» فهو كما قال - عليه الصلاة والسلام-, لا 
يفرق في ذلك بين ما أخبر به الملك عن اللّه» وبين ما نفث في روعه وألقي في 
نفسه» أو رآه رؤية كشف واطلاع على مغيب على وجه خارق للعادة» أو كيف 
ما كان فذلك معتبر يحتج به» ويبنى عليه في الاعتقادات والآعمال جميعاء لآنه 
- ولي - مؤيد بالعصمة؛ وما ينطق عن الحوى.() 

فائدة (/01: الرهبانية قبل الإسلام. 

والرهبانية: التخلي عن الدنيا والزهد فيها والابتعاد عن البشر والتفرغ 
للعبادة. 


.)67 / 5( الموافقات‎ )١( 


وهي عند النصارى ومن شابهوهم تعنى الانقطاع عن الدنيا وحرمان النفس 
من شهواتها وملذاتها؛ فيتركون الزواج والطيبات من المآكل والملابس؛ 
ويتقشفون ويعيشون على فتات الأشياء؛ فاعتزلوا النساء واتخذوا الصوامع؛ 
وبعضهم لحقوا بالجبال ونزلوا البراري. قال تعالى : 9# وَرَهْبَانِيّة ابَتَدَعوهًا مَا 
كَبنَامَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتِمَاءَ رِضْوَانِ الله مَ) رَعَوْهَا حََّ رِعَايتَِا فَآتيَْا الّذِينَ آمَنُوا 
مِنّْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَدِيرٌ مِنّْهُمْ فَاسقَونَ #6 (الحديد :717). 

فائدة (8) الرهبانية في الإسلام. 

لا رهبانية في الإسلام؛ فإن الإسلام دين لا همل متطلبات النفس وشهواتها؛ 
فيعطيها بالسبل المشروعة والطرق الحلال؛ فهو دين الوسطية والاعتدال فلا 
ال ا بره : 
الْيمُودِيّة وَلَا بالنَْرَا نيه كني ب بعِنْتٌ بِاخَتيفِيّة السَّمْحَة" 


7 > يراه 50000 
وفي حديث كا مرا «إِنَّا بع بَعِنْتَ با حتفي السَّمحَة 00 اببعث ا 


بريه سر بيه عر 


و 


00 ا 1 ا واوا الماك 0 5 ولو تاقوا 


و 
ٍِ ع ا 2 
نملك امرت)7: 


.)1/1/١5( )١17٠١ / الطبراني في الكبير(8‎ )١( 


- 5٠١ 8- 


سه م ام وه ع 525 روكى لاله وي 2ه ل 1 ف 
وعن أب سَعِيدٍ الخدريء. أن رجلا جَاءَه فقال: أوصني . فقال: سَأَلتَ ع 


سه جل 


6 
ع 


كانت عن وشول اللو ناه مِنْ قَبْلِكَ : «أُوصِيكٌ بِتَقْوَى النّى فَإنَّهُ ل 


24 


نَيْءِ وَعَلَيِكَ بِالجهَاقِ فَنّهُ رَهْبَاييَة الإشلام وَعَلَيْكَ بذِكْرٍ الله وَتلَاوَة 
لْعَرآنء إن ُرَوْحُكَ في السََّاءِء وَؤِكْرّكَ في الْأَْضٍ)27). 

وفي الصحيحين عن أَنّسَ بْنَّ مَالِثِ رَضِيَ الله عَنّْهُ قال: جَاءَ ثَلانَُ وَمْطٍ إِلَ 
يبوت أَزْوَاجٍ البّيّ َك » يَسألُونَ عَنْ عِبَادة اللي ككل ؛ فل أخيدوا كَأَمَيمْ 
تَكَانُومَاء َقَانُا : وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ التي يَكَكَِدِ ؟ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ دَنْيهِ وَمَا 
7 م ير دن ىا 3 أَصُِ الل يداه وَقال آخة: أن أَضُومُ الدَهْرَ 


لبهم #فثال: 0 الك ان وَالنَه إن ! خسّاكم يِنَّهِ وَأَنْقَاىْ 
للك أطنوة و انطله ضل وارلن اتروع التصياف فهر رشت حر شد 
فَلَيْسَ مِني» [متفق عليه]. 

وف الصحيحين أيضا عَنْ سَعْدِ بْنِ 


22 22 -ه 


عل حاكن طون الل كو نآ ]0 
والتبتل: هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة اللّه. 


ص 


1 


.)055( أخرجه أحمد في المسند وانظر السلسلة الصحيحة للألباني يرقم‎ )١( 


5 


وقد رغب اَن وليه في التكاح فقال: ايا م 311ص 
البَاءَهَ فلْكَرَوّح» وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ ا لصوم فَإِنّهُلَُ وجا » [متفق عليه من 


بيان أن الخلطت أفضل من العرلث إلا إذا كان يي أخلطث ش. 


قال الشيخ ابن عثيمين: 
والعزلة خير إذا كان في الخلطة شرء أما إذا لم يكن في الخلطة شر؛ فالاختلاط 
بالناس أفضلء قال النبي كِلَيِيْهَ : "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم ' . 
لكن إذا كانت الخلطة ضرراً عليك في دينك, فانحٌ بدينكء كما قال النبي كلل 

'يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجحبال ومواقع 
القطر' يعني يفر بدينه من الفتن.' انتهى 

الفرق بين الرهبانيث والاعتكاف 

الاعتكاف سنة نبوية وهو لزوم المحكث في المسجد بنية التقرب إلى النّه تعالىى؛ 
والاعتكاف لزوم مؤقت غير دائم؛ وهو مستحب غير واجب؛ إلا إذا نذره 


المعتكف» وهو فرصة للخلوة للذكر والعبادة؛ وكذا فرصة لشحذ الروح 


.)077/5( شرح رياض الصا حين‎ )١( 


والجسد للعودة للحياة؛ بخلاف الرهبانية فهم ألزموا أنفسهم بها؛ وانقطعوا 
عن الحياة ؛ ورفضوا التعايش مع الناس بحجة الانقطاع للعبادة؟ قال تعالى: 
وَرَهْبَانِيّة بتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتَعَاءَ رِضْوَانٍ الله قَ) رَعَوْهَا حَقٌّ 
ِعَايَتِها َآتَيْنَاالّذِينَ آمَنُوا م مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَدٌِ مِنْهُمْ فَاسِقَونَ 6 (الحديد :71). 
فاتدة(9): جواز اتخاذ مكان للعبادة. 

ويدل عليه حديث أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: حَدَّتي تحْمُودُ بْنُ الرّبيع» عَنْ عِنْبَانَ 
بْن مَالِكِء قَالَ: قَدِمْتُ المدِيئكَ فَلَقِيتُ عِتْبَانَ فَقَلْتُ: حَدِيتٌ بَلَعَنِي عَنْكَ 


1 
احب 
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َالَ: أَصَابَِي في بَصَرِي بَعْضُ النَّْءِ فبَعَنْتُ إِلَ رَسُولٍ الله مَك أن 
تَتيني فَقُصَلّ في مَنْزلي» فَأَنَحِدَهُ مُصَلٌ ... " [أخرجه مسلم] 

فائدة )١١(‏ فضل بر الوالدين. 

وما يستفاد من الحديث تعظيم شأن الآم ومن ثم الآب؛ فالوالدان حقهما 
عظيم عند الله تعالى على أبنائهم؛ قال تعالى: :ا وَقَمَى رَبُكَ ألا تَعْيْدُوا إلا إن 
وَيِالوَالِدَيْنِ | خْسَانًا إِمَا يبْلْعَنَّ عِنْدَكَ الْكِرَ أَحَدْهْمَا أَوْ كِلَاهما قلا تَقَلُ ل أفْ 
َكَاتنْهَرهُمَا وَل مه قَولَا ييا . وَاحفِض ْنا جنَاحَ اذل مِنَ الرَّحمَة وَل رَبُّ 
ارْحَمْهُ) ك) رَبّيّانٍ صَغِيرًا * (الإسراء: 77 - 755). وقال سبحانه : 38 


وَاعْبْدُوا النّهَ وَلَا تشركوا به شَيْكَا وَبِالْوَالِدَيْن إِحْسَانًا# (النساء : ”6 وقل 


امت 


ما © 


سسب 209 


ع 


5 1١ 


00ت 


جل شأنه: 96 قل تَعَالَوا الام و ل تركو فس 
وَبِالْوَالِدَيْنَ !* خْسَانًا# «الأنعام: .)1١5١‏ وقال سبحانه : 3# وَوَصَّيْنَا دخان 


ِوَالِدَيْهِ | خْسَانًا # (الأحقاف: )١5‏ وقال سبحانه :38 وَوَصَيْنَا الْإنْسَانَ وَالِدَيُه 


سر 


خُْسْنًا وَإِنَ جَامَدَاكَ ترك , بي ما لَبْسَ لَك به عِلَمٌّ فلا نطِعْهُ) إِيَ مَرَجِعْكُمْ 
اك ب كُثمْ تنه ار رن 4 وقال +38 وَوَصَيْنَا الإِنسَانَ يوَالدَيه 


9# لو عو :6 جز سر سه 


لا ا ْنِ أن اشْكْر لي وَلِوَالِدَيْكَ إِّ المصِيرُ . 
وَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَ أَنْ تُشْر بيك رواب اي 
دا محرو ا ناب إن ثم مزْجحكُم ابتكم ب 4 
تَعْمَلُونَ “ لقان (15-14). 


2 - اشر را بن 1 2م 1 22 2 ٠‏ 
0 بي قال: 03 ثم أي؟ قال: ١نم‏ بر 0 
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ل 


0 ١الجهَادُ‏ في سَبِيلٍ النّوا [متفق عليه]. 
وعن اد "رغم أنف. ثم رغم أنف. ثم رغم 
أنف" قيل: من؟ يا رسول اللّه! قال "من أدرك أبويه عند الكبرء أحدهما أو 


عاد ءاد واد دواد داه 
21222 


0 


فائدة :)١١(‏ تقديم بر الوالدين على نافلة الصلاة. 

ويستفاد من الحديث تقديم بر الوالدين على نافلة الصلاة؛ ولذا قال العلماء: 
من دعاه والداه فإن كان في نافلة فليقطعها؛ وإن كان في فريضة فليخففها حتى 
جيب والديه. 

ولحذا بوب الإمام النووي في صحيح مسلم )٠١5 /١5(‏ فقال: باب تقديم بر 
الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. 

امار ل ل را ا مار 
عَلَ أَنَهُ كَانَ الصَّوَابُ في > حَمَهِ بها لِأَنَهُ كَانَ في صَكَاةٍ تَقْلِ» وَالِاسِْمْرَارُ فيا 
لا وائعة »ورغ الأ وَزها واعنةه وغنونها عورا كان كه 
أَنْ يمف الصّلاة وها نّم يَحُودَ لِصَلَاتِه » َلَعَلَهُ حَيِيَ نا تَدْعُوهُإِلَ مُفَارَقَة 
صَوْمَعيِهِ » وَالْعَوْدِ إِلَ الدَنيا وَمتَعَلَاتهَا وَحُْظُوظِهًا » وَتُضْعِفُ عَرْمَهُ في) نَوَاءُ 
وَعَاهَدَ عَليْه. 

فائدة(7١)‏ : إذا تعارضت الأمور بدئ بأهمها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه:- 

"وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين» ويعلم أن الشريعة 
مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا فمن م 


15ت 


يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع 
واجبات ويفعل محرمات (1) 

فائدة :)١7(‏ استجابة دعاء الوالدين في أو لادهما. 

وما يستفاد من الحديث بيان أن دعاء الوالدين لأولادهما مستجاب ويؤكد 


هذا استجابة اللّه لدعاء آم جريج على ولدها؛ ومن ذلك أيضا ما ورد عَنْ 


هه 


ة إلا الَف 5 الْوَالِد و0 . 
شوح اله 112" تلخت وعوَات لكات كا ل 
شك فِيِهنٌ: دَعْوَة امأو وَدَعْوَة السَافِِ وَدَعْوَةٌ الْوَالِدِ لوََدِوِ "90 . 
فائدة(4١):‏ النهي عن الدعاء على الأولاد. 

فعلى المرء أن يوطن نفسه على أن يدعو لأولاده لا أن يدعو عليهم حتى لو 
كان الولد عاقا؛ فالعاق هو أولى بالدعاء له؛ بامهداية والتوفيق؛ فعَنْ جَابِرِ بْنِ 


قَالَ رَسُولٌ الله وَكِِْهِ : ١لا‏ تَدْعوا عَلَ أَنْفْيِكُمْ» وَلَا تَدْعُوا عل 


عَبّدِ الله قال: قا 
)١(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)6١7/ ٠١(‏ 


(؟) معجم أب يعلى الموصلي (701). 
(*) أخرجه ابن ماجه (738577) وأبو داود الطيالسبى(5779) والطبراني في الدعاء (1777) 


1 ال 


ا 


وُلَادِكُْء وَلَا تَدْعُوا عَلَ أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنَ الله سَاحَةَ يُسْأَلُ فيهًا عَطَاءٌ 
َبَسْتَجِيبُ 2055 

فائدة :)١5(‏ بيان فضل العلم . 

ومن فوائد الحديث بيان فضل العلم؛ فا وقع جريج رحمه الله فيا وقع فيه إلا 
بسبب تقديم النافلة على الفريضة والواجب؛ وتقديم الآهم وفقه الآأولويات 
باب عظيم من أبواب العلم؛ وقد وجه النبي كَلَيِيُةّ معاذا إلى اليمن لدعوتهم 
وغلمه أن:مدا عالأول بام ففي الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضىَ اللّهُ 


هوه 


0 عكَلنه 1 بحت ما رضي الله عه َل اليَمَنْء قَالَ: 


َلك تَقَدَءٌ عآ 


إِنَكَ تَقَدَ لازي رو ا ا 
الحديث. 

فاكدة :)١57(‏ رؤية وجوه أصحاب المنكر عقوبة. 

يستفاد من الحديث وجوب العزلة والهجر لأهل المعاصي والذنوب إلا إذا 
كانت المجالسة لدعوتهم وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وإلا 
فمجالستهم بل رؤيتهم عقوبة» فإن أم جريج دعت عليه بآن يعاقب برؤية 


وجوه المناهسسن وهن الزواني الفاجرات المجاهرات بذلك. 


.)١5757(دواد وأبو‎ )7٠١9( أخرجه مسلم‎ )١( 


جات 


فائدة :)١1/(‏ واستعينوا بالصير والصلاة. 
فإن جريجا لما اتهم لجأ إلى الصلاة فكما ورد في الحديث " فَقَالَ: عون حت 
أصَنٌُّه قَصَلٌ .. "وفي الآية قوله تعالى : 3# وَاسْتَعِينُوا بالصّيْرِ وَالصَّلَاةِ وَإمَّ 
لَكَبيرَةإِلَا عَلَ الحَاشِعِينَ # (البقرة : 48) 

ونان د رضي النهخنه:(حَقت إِلَ الي ع له الْأَخْرَابٍ و 
مُشْتَملٌ في شَمْلَةِ يُصَلُ» وَكَانَ رَسُولٌ الله وَكلةَ إذَا حَرَبَهُ أَمْرٌ صَلَّ) 27 . 

وفي الحديث قوله وكيك : يا بال أقِم الصَّلاة أ 


0 
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خاي 
فائدة :)١18(‏ لا أبوة للزاني. 

لا تثبت الأبوة للزاني؛ فولد الزنا ينسب لأمه حتى لو علم الزاني؛ فلعل في 
شريعتهم كان الولد ينسب للزاني بدليل قوله: " من أبوك" ؛ وقيل أن ذلك 
للسبب وهو التطفة» أى مين ماع هن انيت ؟ . 

فائدة :2١9(‏ إن اللّه يدافع عن أوليائه. 

فإن الله تعالى نجى جريًا من كربه؛ وأيده بكرامة ترد عنه التهمة وتبرئ 


ساحته مما رمي به؛ قال تعالى: 38 إِنَ اله يُدَافِعُ عَن الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ النّهَ لا نب 


)١(‏ تعظيم قد الصلاة للمروزي )7١7(‏ وحسنه الآلباني. 


(؟) أبو داود (5485) وأحمد(88١757).‏ 


0 كك 


3 


كُلٌ حَوَّانٍ كَقُورِ# (الحج : 78 وقال سبحانه : 3 فَإِنَّ مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًا . إن 
مَعَّ العسْر يَسْرًا ‏ ( الشرح : 5-0). 
وَعَن انق عاسة قالة كت خلف و ول الله ولي يَوْمَاء فَقَالَ: «يَا غْلَامُ إن 


0# 


وج ع2 2 0" 
اعلملة كل)ات.» احفظ الله يخفظك» احفظ الله 0 تجاهك. إذا شالت 
و و 
02 


َاسألٍ اللّهء وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل وَاعْلَمْ أَنْ الأمَّ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَ أن 
6م ع 1م 


و كََ 6 6 0 ٠‏ 


هوه 


مر 1 
6 2-6 1 و مهمه ه دراعير 


كو لد 1 ينه للقه ول معفمو عل أن 


ِ 
2 يي كََ مه 5-7 5 ل مه 00 كن انك - 01 ال 17 
يصرو ١‏ 0 بسىء فل 1 نَّهُ عَلِيَكَ رُفِحَتَ فلامُ وَجَفْتْ 


قال الفاكهاني: "معناه؛ احفظ أمر اللّه واتقهء فلا يراك حيث نماك واحفظ 
حدود الله ومراسمه التي أوجبها عليكء فلا تُضيع منها شيئًاء فإذا فعلت 
ذلك حفظك الله في نفسك ودينك ودنياك. وهذا من أحسن العبارات عن 
هذا المعنى وأبلغها وأجزلماء وهو من جوامع الكلم التي أوتيها عَبَبِيهِ "200 


انعا جه ص ع صا ع عا له 


0202 ىو 


(1) أخرجه أحمد (75179) الترمذي (5017) وقال: هَذَا حَدِيتٌ حَسَرٌ صَحِبحٌ. 


لا د الك 


فائدة :)3١(‏ أمن يجيب المضطر إذا دعاه. 

قال تعالى: 38 أَمَّنْ يجِيبُ المُضْطرٌ إِذا دَعَاهُ وَيَكْشِف السُوء وَيَجِعَلَكُمْ خَلَمَاءَ 

الأَرْض لَه مَمَ النّهِ قلا مَا تَذَكَرُونَ # (النمل 6 

قال ابن كقسن (5 / 5 ١؟7):‏ 

4ك الدعو عند الغداين المرخر عند الؤازل+ قا قال: 1 

له ذم في الْبَحْرِ مر 0 إلا ا ا 

تَعَالَ: +9 مم إِذا مَسَّكُمُ الضَّدُ مَإليْد كأ أَرُونَ (البَحْلٍ : 07) . وَمَكَلَ 
هُنَا: *( أَمَنْ يِب الْضطرَ إذَا دَعَاهُ» أَيْ: مَنْ هُوَ الَّذِي يه 


تنفد والذي 1 يكنات 13 المشتورين را : 


ثم قال ابن كثير معقبا (5 / 5 :)5١‏ 


0 


سه تَعَالى 


٠ 
هو ىو‎ 


6 


هه و - - دو عو 0 عار و 


وذ القافظا ابن عَسَاكرٌ في تَرْحَمَةِ رَجُلٍ -حَكَى عَنْهُ أبُو بَكْرِ ُحْمَدُ بن اوه 
اليتوريء المْرُوف بلقي الصّوفعٌ -كَالَ هَدَا الرَجُلٌ كُنْتُ كاري عَلَ بَغْلٍ 


لي مِنْ دِمَسْقَ قَ إِلَّ بَلْدِ الزْبَدَاني» فَرَ ترب موي ذَات مر وَل فنا عل بض 


الطريق عل طريقٍ عَِ لوق َل ي: خَذني هَذِ فَإِتَا أَقَرَبُ. فَقَلْتُ: لا 


أ رسع داه سل م 6 ست يد بسر 
وَحمَعَ عَلَيهِ ييابَهُ وَسَلٌ سكُِينًا مَعَهُ وَقَصَدَن فَفَرَرْتُ مِنْ بَْنِ : يدو وبعوى»؟ 


0 6و سرج .“تين 


و 
مَتَاصَدْتَةُ النّه وَقَلْتٌ: خذٍ الْبَغْلَ ب) عَلَيْه. قَقَالَ: هُوّ بي» وَإِنَ) أريد قَتْلَكَ. 
اترارتك امر حي لاقل لان له وجل إن را 
تدكّني حَنَّى أَصَلٌّ ر كُعََيْنِ ؟ نقالة شن وعكا . فقمت أصلي 7 
وم 7 الوا 0 5" لي د ل م رور رع م 
سه 0 متحيرًا وَهوَ يقول: هيه. 
3 َأَجْرَى النّهُ عَلَ لِسَانٍ لَهُ تَعَال: 38 أَمَنْ نحِيبُ الْمُضْطَرٌ ذا دَعَاهُ 
يَكْشِفْ السو » فَإِذَا بقاري كذ أثيق بن قم الاي وَبِيَدِهِ حَرْيَة 
71 00 قَ) أَخَطَأثْ فْوَادَه فَخَرَ صَرِيعَاء فتَعَلَفَتُ بِالْمَارسِ وَقُلْتُ: 


بالنّهِ مَنْ أَنْتَ فقال: أنا 


0ه 


مَأ 


0 النّهِ الذي غبت وو إِذَا دعام وَيَكُضْفُ 
الوم قالة تاعدث لين لين ووعفترها 
قصة نجاة أحر الصالحين 


50 هسم 


وَذْكِرَ في تَرْجمَةٍ "قَاطِمَةَ بِنْتِ الحْسَنِ م أَحْمَدَ الْعِجْلِية" قَالَتْ: هَرّمَ الكَمَارُ يَوْمَا 


04 


اللي ف عَرَاةَ فَوَقَفَ جَوَاد جَيّد بِصَاحِبه وَكَانَ نَ مِنْ ذُوي الْبَسَارٍ وَمِنَ 


وه و هوم 


الذلكائ ال الكراوة فا للك ويلك: نا كنت أَعَدك ِل هَذَا الوم . قَقَالَ 
رات َمَاي لا أَقَصَرْ وَأَنْتَ تكل:علونيي 1 الْسّوّاسِ َيَظَلِمُوتَنِي ولا 


ع 
-ه 


يَطْعِمُوتَنِي إلا الْقَلِيلَ؟ فَقَالَ: لَكَ عل عَهُْدٌ النّه أَنّْ لا أَعْلْمكَ بَعْدَ هَذَا الْيَوْم 


275 


لاف حجْري. فَجَرَى اخْوَادُ عِنْدَ ذَلِكَه ونجّى صَاحِبَك وَكَانَ لا يَعْلِمهُ بَعْدَ 
ذَلِكَ إلا في حجْره. وَاشَْهَرَ مره ين النَّسء وَجَعَلُوا يَقُصِدُونَه لِيَسْمَعُوا مِنُْ 

دَلِكَء وَبَلَعَ مَلِكَ الرُوم أمرّهء فَقَالَ: مَا تُضَام بَلْدَةٌ يَكُونْ هَذَا الرَّجُل فِيهًا. 
وَاخْتَالَ لِيُحَصَّلَهُ في بَكَدِو فبَعَتّ إِلَيْهِ رَجْلُا مِنَ المرْتَدينَ عِنْدَهُ قل الْتَّهَى إِلَيْه 


ذه 
كا م عي 


نه قَدْ حَسشنت ريه في الإشلام وَقَوْمِو حَتَّى اسْتَونقَ» َم حرجا يَوْمَا 
يَمْشِيَانِ عل جَنْبٍ السَّاحِلٍِء وَقَدْ وَاعَدَ شَخْصًا آخَرّ مِنْ جهَّةٍ مَلِكِ اروم 
ِيتَسَاعَدًا عَلَ أَسْرِوِ فَلَ اكْتََفَاهُ ليَأَحَدَاهُ رَقَع طَرْفَة َه إِلَ السَّءِ وَقَالَ: اللّهُمّ» إِنَّه 
إِنَّا حَدَعني بك فَاكْفِنيه) ب شِنْتَء قَالَ: فَحَرَجٍ سَبْحَانِ إِلَيّهَ فأَحَدَاهمَاء 
وَرَجَمَ الرَّجُلٌ سَايهَا(0©. 
اسيدووط سا لب 

عَنِ ابن عَبّاسٍء أن َي الله وك كاد يَقُولُ عِنْدَ الْكَزْب: «لا إل 
الْعَظِيمُ اللي ين إلا الاسم وكيا : 


و 


السََّوَاتِ وَرَبّ الآ رض ورت ب الْعَرشٍ الْكَرِيم) أخر جه البخاري ومسلم. 


0 


4 


! 


.)1/31٠١( وتاريخ دمشق‎ )73١5/ 7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا لك 


وَقَالَ ول النّه كك : "دعوات المكروب: الله رَحمتك أركية وَل تكليي 
إِلَّ تفي طَرقّة عَينِ وأصلح لي شَّأنٍِ كُلهُ لا إِلَهَ ألا أنت"[البخاري في "الآدب 
المفرد" .])72١1(‏ 
وعَنْ أَسْمَء بنْتِ عُمَيْسِء أن وَسُولَ الله كلَِةٍ عَلّمَهَا كَلاتٍ تَقُوطُنَ عن 
الْكَزب: «اللة الل رَي» لا أَشْرِك به شَيقَا [النسائي وابن ماجه]. 

قصة عظيمة لعبد الرحمن بن زياد الأفريقي . 
قال الذهبي رحمه اللّه : 
سَرَنْهُ الوم ققدم بقل بَعْدَ دل طَائِفَة 
قَالَ: فَحَرَّكْتُ سَفَتِي وَقَلْتُ: الله الله رَيء لآ أ: 


ا 


ا 
ذا 
مت 


٠ 
0 ٠ 
4 


زا 
٠‏ 
من 


تيوه الطّاغيَةٌ فعبي ‏ فَقَالَ: قَدمُو الخوته كلك لك الله ةُ اللّهُ ري 
ل أشرك به شَيْعاً؟ ! 
8 و . مه 


قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْئّه؟ 


سسا 


فأطلقن ي من - ا 


فاكلة 20 وجوب اليتق من الأخخيار والشائعات وعم المساوعة ف 


التهمة بلا برهان. 
ذال :فعا 0 الفين آمنوا إن جاءك: قاويل بك فوا أن لصوا وها 


بَجَهَالَةٍ َتضْبحُوا عَلَ ما فَعَلْتَمْ نَادِمِينَ # (الحجرات: 7). 

وقال سبحانه: 38 ولا تَقفْ لقثا لقنن ذلك بو عله إن التاق والبضر والمواة كل 
أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُ ولا (الإسراء:+). 

قال قتادة: "لا تقل سمعت ولم تسمعء ولا تقل رأيت ولم ترء فإن الله تعالى 
سائلك عن ذلك كله". 

ويجب إحسان الظن بالمؤمنين؛ قال تعالى: :9# لَوْلا إِذْ سَوِعْتَمُوهُ ظَنَّ المُؤْمنُونَ 
وَالمُؤْمِنَاتٌ بِأَنْفْسِهِمْ حَيْراوَقَانُوا هَذَا إفْكٌ مُبينٌ . 

وقال تعالى: 9# وَمَا ّم به مِنْ عِلَمِ إن يسبعُو نَإِلَّا الغَّنَّ وَإِنَّ الفلّنّ لا يُمْنِي من 
الحَقّ شَيْنَا # (النجم : 38). 


.)54١7/5( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


27575ب 


وقال سبحانه: 3# يَا يا الَّذِينَ آمَُوا اجْتَيُوا كديرا و ماظن نب الظَن 
:3 عسَغوا ل يفن ونش نضا أتحت اعد أن ياكل ده 
مَينَا فَكَرِهْتمُوهُ وَاتّقَو لومم دوي سيا 

وفي الصحيحين عَنْ أب هْرَ 


لراء ة كن 


6 
6ن 
3 
تكن 

0 

61 

ع 

51 
اما 
جحت 


فائدة (؟7): الوضوء في الآمم السابقة. 
00 


لفظ الحديث في صحيح البخاري برقم (3"895): َتَوَضَاً وَصَل 3 : 
العْلآم فَمَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غلاَمُ؟ دالا ارقي ب 


641 


-ه 
200 0 


وقد أخرج الطبراني في الأوسط "(551”) بسنده عن ابن بَرَيدَة عن بيه قا قَالّ: 


و 


> 2 سه 6 كر صلا ع اح م ام لما . كه 1 
دَعَا رَسُولَ الله وليل » بِوَضوءٍ فَتَوَضَأ وَاحِدَةَ وَاحِدَةَ فَمَالَ: «هَذَا الْوضوءٌ 


الّذِي لا يَقبَلُ النّهُ الصَّلَاةَ إلا بدا ّم توَضَّأً ينين تِنَْئْنَء فَقَالَ: «هَذَا وُضُوعْ 


١ 


ع 
الامَم قبلكم)» ثم توّضا ثلاثا ثاه 
قَبْل). 


وأخرج ابن ماجه )5١9(‏ والطبراني في "المعجم الكبير" /١7(‏ 775) 
).سيد صعيته كد !ضن ابن عمره ذال :تومي وسو الله لك 1 


0 
01 


ا 
ثلاثا 


تل ننان «هَذَا وُصضوئِي روصو الأَنيياءِ مِنْ 


لك ف كك 


3 


مرَّةَ مرَّىّ وقال: هذا وطن الرضوع الذض لآ قن ذه ةصَلاة إلذّبها » ثم 


ع 


عد اه .و .و 5 اه 7 اير 2 ١‏ - 5 1" .0 
توضا مريين مريين» وقال: «هدا القَصَد مِنَ الؤضوىء ويُضَاعفٌ الله الاجر 


51 


لِصَاحِبهِ مَرَتَيْنِاء ثم توضاً ثلاثا ثلاثاء ثم قال: ١هَذا‏ وُضْوئِي ووّضوءٌ ليل 


لنه إبْرَا هيم لي ووْضوءٌ الأنْبيَاء مِنْ قبل - صلواتٌ الله عليهم- ومَنْ قَالَ 


- 071 
أَنْ هه رن 


بَعْدَ قرَاغِهِ: "أَشْهَدُ أَنْ لآ إل إلا الله وَحْدَهُ لآ شَّرِيِكَ لَهُ لَهُ الملَكُ وله الْحَمْدُ 
وهُوَ عَلَ كُلّ َىْءٍ و قَدِيرٌ". فتَحَ الله لَهُ مِنَ انه تَنيَةَ أبْوَاب». 
فاموة 9 كل لس اميه مسر 


وو اود و سس 


كثِيدٌ مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ لَوْ يَرَدُونَكُمْ مِنْ بَغْد لك وام | مِنْ عِندٍ 
ألشوهم من ينها تين كه اشن قاغفوا وامتخوا حت أن ال بأئره إن ا 
عَلَ كُلَ قَيْءٍ قَدِيرٌ 6 (البقرة : .)1١9‏ 

حَسَدُوا الْمَتَى إِذْ لَينَالُوا سَعْيَهُ ... فَالنَّاسُ أَضدَادُ لَهُ وَخْصُومُ 


5-0 


كَصَرَائِرٍ الْحَسْنَاءِ قلْنَ لِرَوْجِهًا ... حسَدًا وَبَْيا نا لَدَ 
ات 
القع وقول الس نك كاله بنلة فيو برو لك اه واد ولا لذايكواء 


رع عو آ# اه 07 س0 > يوه 5 ات م 211 
وَكُونوا عِبَّادَ النّهِ إخواناء وَلا يحل لَسْلِم أن مَبْجِر أخاه ثلاثةٍ أيام». 


١ 
34 
١ 


2755 ب 


فاتدة (15؟7): عداوة الشيطان وأوليائه لأهل الإيوان. 

وقد ظهر هذا جليًا في عداوة عصبة الشر لجريج رحمه الله؛ حتى أنهم سلطوا 
عليه امرأة بغيا لفتنته؛ قال تعالى حاكيّا عن إبليس :ا قَالَ فبعِزَتِكَ لَأَعْوِيتهُ 
أجْمَعِينَ . إلا عِبَادَكَ من مِنْهُمُ الْمخلَصِينَ # (ص :17 -878) 


وقال سبحانه: 3 وَقَلٌ لِعِبَادِي يَقَولُوا التي حي خسن إن الَّبْطَانَ يْرَع بيهم 


سداس سا سم روه 


نَ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانٍ عَدُوًّا مين (الإسراء :01). وقال عز وجل :38 يا 


لأس إذا وعد اللو حق ا كم الج ال وَلَايَعْرَتَكُمْ بالل الْعَرُورٌ 
ماديا عَدرًا إن يد 1 عو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أُضْحَابِ 
لسّعِيرِ # (فاطر :0 - 5). 


فائدة (75): ليس أحد بعيدًا عن تبمة أهل الباطل. 

فالأنبياء والرسل لم يسلموا من طعن أهل الباطل وأولياء الشيطان؛ فقد 
رموهم بالجنون والسفاهة والسحر والشعر والكهانة. 

ولهذا قال الشافعي رحمه اللّه : "ليس إلى السلامة من الناس سبيل» فانظر الذي 
فيه صلاححك فالْزمُه" 


اك 


الاختياط للنفس والعرض 
ولهذا احتاط النبي عليه من وسوسة الشيطان لبعض الصحابة؛ ففي 


الصحيحين من حديث صَفِيّة بنتِ حَيَيٌ قَالْتْ: كان رفول الي 


24 و عد ودبى عو مذ سا 


2 0 ل قو هم 2ه ب 
معبكفا فانيتة ار را » فَقَامَ مَعِي لِيَقلبني» » وَكَانْ 


70 1 دَارٍ ا بْنِ رَيْده فَمَرَّ وَجُلآنِ مِنَ الأَنْضَانِ َل ا 


6 


أ نرعَا فقَلَ الم يكل : » عَلَ رَسْلِك) إِتبَا صَفِيّة بنْتُ حَيَيٌ) فَقَالاَسٍ 


3 


اللّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " الشَّيْطَانَ تَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ جرَى الذم؛ وَإِف 


1 


- 
هه و م ثرهة..س 
خشيت ا 


نْ يَقَذِفَ في فُلُوبك) سُوءًاء أو قَالَ: سَيًْا ". 
فائدة (7؟): مشروعية الدفاع عن النفس 
فإن جريجًا دافع عن نفسه وطعن في بطن الغلام متوكلا على الله فأنطق الله 
الرضيع ببراءة جريج؛ فلم يستسلم للتهمة الباطلة؛ قال تعالى : 38 وَخَّنْ انتَصَرٌ 
بَعْدَ ظلْمِهِفَأُولَِكَ ما عَلَيْهم من سَبيلٍ # (الشورى:1١4)»‏ وفي قوله تعالى : 
#قَمَنٍ اغتدَى عَلَيَكُمْ َاعْتَدُوا عَلَيْهِ بوثلٍ مَا اعْتَدَى ل 
ويوسف عليه السلام دافع عن نفسه قائلا - كما في القرآن: 3# قَالَ هي 


ا و 


رَاوَدَنْنِي عَنْ نَم # (يوسف: 375). 


5551 


فائدة (77): من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. 

فمن أتلف أو أفسد مالا محترما فعليه ضانه؛ بالقيمة أو بالمثل ومن ذلك قول 
000 9 --- 1 
قال تعالى: 3# وَإِنَ عَاقَبتمْ فَعَاقِبُوا بول مَا عَوقِبتم به # (النحل : 177). 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن بعض أزواج النبي - وليه - أهدت 
طعاماً في قصعة؛ فضربت عائشة رضي الله عنها القصعة بيدها فألقت ما فيها 
وكسرتها فأخذ النبي - ككَلِْةِ - قصعة عائشة وردها " طعام بطعام وإناء 
بإناء". [ البخاري] 

فائدة (/75): عدم الاغترار بالمظاهر: وما يستفاد من الحديث عدم الإغترار 


بالمظاهر ففي الحديث قول الطفل الرضيع عن الرجل صاحب الشارة والدابة 


3177 


الفارهة: "اللهُمَ لا تجْعَلَيِي مِْلَهُ" لأنه كان جبارا ظال ما ؛ وما يؤكد هذا ما ورد 
في الحديث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهه عَنْ رَسُولٍ الله ييَلِدٌ قَالَ: ' إِنَهُ 
يَأ الرّجُلُ العَظِيمٌ السَّمِينُ يَوْ م القِيَامَةٍ 3 لآ ين عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعوضَة 
وَقَالَ: اقْرَءُواء 3# قلا نُقِيمُ هُمْ يَوْمَّ القِيَامَةٍ وَزْنَا# [الكهف: "6٠١5‏ متفق 


الْأبْوَاب لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الذه لَأبرَُ» [مسلم (5777)] 
وكذا أيضًا عَنْ أب هُرَيْرَهه قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله وَكِيِِ : «إنّ الله لا يَنْظَرُ ! 
صُوَّرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ» وَلْكِنْ يَنْظرٌ إِلَ فَلوبِكُمْ وَأَعْلِكُمْ) [مسلم (5177)] 
فائدة (59): الدنيا يعطيها النّه للمؤمن والكافر. 

فالله عز وَجَلّ يُمْطِي الدُنيَا مَنْ يِب وَمَنْ لا نْبُ» وَلَا يُمْطِي الدينَ إلا لَنْ 
أَحَبَّء وهذا أكثر أهل الجنة الضعفاء وأكثر أهل النار الجبارون والمتكبرون 


1 “ 70" 2 خيلا  .‏ كت 7 
فعَنْ حَارِثَّة بْنِ وَهْبٌ قَالَ: قَالَ رَسُول الله وَللْةَ : «ألا أخيركم بأهل الَنة؟ 
' ظ ب 4ه بويع 2 
صعيي متصعب لو | 


558 


للحصس ارت تالوو شو الله 02 4" فتك لنت 
وَالَْنَّهَه فَقَالَتْ: هن يَدَْلْيِي البارُونَ» وَاللْتَكَيْدُونَ وَقَالَتْ: هَذْهِ يَدُحْلَنِي 


عقن ته :لساك تال النشد وكل ذه أَنْتِ عَذَابي الي 


ع عر قور 1 3 : أمَا 
اشاء ء - وَرَىَ قال: أُصِيبٌ بك مَنْ اشاة :2 قال خله: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك يك 


هه 


>28 


َن َه وَل وَاحدةٍ مِنك] لوا * 
فائدة (70): الوسيلة التعليمية لتقريب المعنى وتسهيل الفهم. 

ويستفاد من الحديث التمثيل لتقريب الفهم والمعنى واستعال ما يعين على 
ذلك؛ فإن النبي عيدج وضع إصبعه في فمه يحكي ارتضاع الصبي؛ وقد اتخذ 
النبي وَلَِيْةٌ الوسيلة التعليمية في أكثر من مناسبة؛ فَعَنْ عَبّدٍ الله بن مسعود 
رَخِيَ النّهُ عَنْهُه قَالَ: حَط النّ يلل لي سر 


حَارِجًا مِنْهُ وَحَطّ حطَّطًا صِغَارًا إِلَ مهَذَا الَّذِي في الوَسَط مِنْ جَانِه الَّذِي في 


1 0 


الوَسَطء وَقَالَ: "هذا الإنْسَانْ وَهَذَا أَجَلَهُ حيط به : قد أحَاطَ به - وَهَذَا 


الذي هُوَ ارح أَمَلْك وَهَذْ الخططٌ الصّعَادٌ الأَعْرَاضْرء فَإِنْ أخطأة هَذَا عبشة 


0 


إن لآ 


هَذَاء وَإِنْ اام ان هَذَا " [البخاري]. 


وكذا عَنْ عَبْد النّه بْن مَسْعُودٍ أيضا قَالَ: خط لَنَا رَسُولُ الله يليد يَوْما حَطَا 


5 


51 


ثم قَالَ : هَذَا سَبِيلٌ اللا ثُمّ خط خطُوطً عَنْ يَمِينه؛ وَعَنْ شاله ثم قَالَ: 


0 


هَذِهِ سُبْلُ عَلَ كُلُّ سَبِيلٍ مِنّْهَا شَيْطَانْ يَدْعُو إِلَيْها نم تا :3 وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي 
ا َتَبِعُوا السبْل فَتمَرّقَ بَكُمْ عَنْ سَبيلهِ (الأنعام: .)١67“‏ 
[الدارمي )7١(‏ وأحمد(؟5١5)‏ ]. 
فائدة (71): الترهيب من الظلم والطغيان . 
وقد دعا الطفل الرضيع في الحديث بألا يجعله الله مثل الرجل لأنه كان جبارا 
ظالما متكبرا؛ والله تعالى يقول : 32 وَقَدْ حَابَ مَنْ حمَلَ ظُلمَا ‏ (طه : .)١١١‏ 
يا عو ل 
”.مس (/ 
وعَنْ جَابر بْن عَيْدِ الى أَنَّرَسُولٌ اللو وك » قَال: "انقُوا الظّلْم كَإنَّ لظم 
ظَلَّاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ '[ مسلم (5017)]. 
فائدة (؟"): فضل الصبر على الظلم. 
الصبر على المظالم عاقبته إلى خير لا شك؛ إما في الدنيا والآخرة ؛ ومن ذلك 


كو ب 
نه 


1 


ل ل قال : كان 
ماقف 11 

ِسْلَامَةُ سَبْعَة: وه حا 00 َأَمّهُ سْمَيّة وَصُهِيْبٌ 

وبال 0 0" كه ع تعنعة الله يعمو أن طَالب» قا 


ع 


أبُوبكْرٍ فَمَنَعَهُ اللّهُ بقَوْمِه وَأَمّا سَابْرُهُمْ فَأَحَدَّهُمُ المُفْرِكُونَ وَالْبَسُوَهُمْ أَدْرَاءَ 
لزيد وَصَهَوُوهُم في الْس» ندم من أعد إلا َه َم َك 
َأَعْطَوْهُ الولْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ به في شِعَاب مَكَة وَهُوَ يَقَولُ: 


[ابن ماجه(60١)].‏ 


١ 


صبرا آل ياسر 
وأخرج الطبراني في الأوسط )١9١(‏ عَنْ جَابرِء أن الى يلا مر بعر بْنِ 


-ه 
أخلة 


يَاسر وبا ْله وَهُمْ يُعَذَّبُونَ في الله عَزَّ وَجَلَّ» فَقَالَ: «أَبْشْرُوا آلَ يَاسِرِ 


مَوْعِدَكُمُ انق 


1 


فتن عد بن السيبء :أل هِب مايرا ل ال كل »بق 


- و 6 


من ُرَيْشِء وَكَرَلَّ عَنْ رَاحِلَيهِ وَالتَتَلَ مَاافي كِتَائَيهِ نم قَالَ: يا مَعْشَرَ فرَيْشٍ لَقَدْ 
8867م ًَ 7 ب امي لاله 9 7 وه ره 
عَلِمْتَمْ أن مِنْ أَرْمَاكُمْ رَجلَاء وَايْمُ الله لا تَصِلُونَ إل حَنَى أَرْمِيَّ كل سَهْم 
ب ٠‏ 2 2م 2ه لور رةه وح 0 2 ور هاور 

مياه واس مسي ييا ٍ 


مد وإن قت د َللنَكُمْ عَلَ مَل وَقَبْنتِي به بمكة وخلت شيل" قالوا: تعد 


هوه 


عل فا قم عل الي َك المديئة قله "ربح الْبَيَْ ا يختَى ربح اليم أب 


تيَى » قَالَ: وَتَرََثْ 32 وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْرِي تَفْسَهُ ابتعَاءَ مَرْضَاةٍ النّهِ وَالنّه 
577" الْعبَاد* ". [مسند الحارث (51/4)]. 

فائدة (77): فضل قول: حسبي الله ونعم الوكيل. 

ومن فوائد الحديث قول الأمَةِ المتهمة بالباطل ظاما وروة”! " حَسْبِيَ الله 
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ" فهو دعاء الصالحين والمظلومين والضعفاء؛ وقد أمر الله 
قال تعالى : ا فَإِنْتوَلَوا فَقَلُ حَسْبِيَ الل لا إِلَه إلا هُوَ عَلَيِْ تَوَكلْتُ وَ 
ان ي الْعَظِيم # (التوبة .)١74:‏ 

وقوله تعالى :9 قل حَسْبِيَ اللّهُ عَلَيْهِ َكل المتوَكَلُونَ 4 (الزمر :78). 
وقال تعالى : 38 الَّذِينَ اسْتجَا ار نه وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَايَمُ الْقَرْحٌ لِلّذِينَ 
اموا وي والهر ره الَّذِينَ قَالَ كُمُ النَّسُ إِنَّ النّاس قد حَمَعُوا 
َكُمْ فَاحَسُوْهَمْ فَرَادَهُمْ إِيَأنَا وَقَالُوا حَسْبْنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلَ #6 (آل عمران: 
007). وأخرج البخاري بسنده (5577) عَنٍِ ابْنِ عَبّاسِء حَسْبنَا اللّهُ وَنِعُمَ 
الوَكيل» «قَاكَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلمُ ين أَلْقِيَ في النَّارِِ وَقَاهَا تحَمَدٌ يكل ؛ 
حِينَ قَالُوا: ©إإِنَّ النَّاسَ قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيانَاء وَقَانُوا: 


حَسْبنًا اللَُّ وَنْحُمَ الوَكِيل 36[آل عمران: 177]. 


-2575 ب 


قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكل : «كيْف أَنْعَمْ وَقَدِ النَقَم 


6. 


وعَنْ أب سَعِيدٍ الخد دري 
صَاحِبُ القَرْنِ القَرْنَ وَحَنَى جَبْهَتَةُ وَأُضعَى نَّى سَمْعَهُ يََنَظِرُ أَنْ يُؤْمَرَ أَنْ ينفح 
فينْمْحَ) قَالَ المُسْلِمُونَ: َكَيْفَ تَقَولُ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «قُولُوا حَسْبمَا الله 
7 1 تَوَكَذنَا عَلَ الله رَينا)(2 . 

فائدة (5 "7): فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. 

وعا مشاد من ديت بمانة تفيل الشيعقاء: ورا سوه حافة المتكريد 
الما رس ساك - عَيَيِنَْ - قَالَ: ١‏ ازخل سن ف 


وى 


يات رمه 0000 


يَتَجَلْجَلُ في 5 ِلَ يَوْم القِيّامَة). متفقٌ عَلَيْه. 

وقد بوب الإمام النووي في '"رياض الصالحين”' (ص :)3١”‏ باب فضل 
فبعنة البلمية :و النقر اعدو شا ماك 

جاء فيه عن حارثة بن وهب - رضي الله عنه - قَالَ: سمعت رَسُول الله - 
كَِلدٌ - يقول: «ألا أ كم بأخلي اجلة؟ كل ضيف مصمّف ء لو سم عل 


انلك 7 ا 


ل أخيرٌ بهل النَار؟ كُل غْثُلُ جَوَاطٍ مُسْتَكْيرِ) متفل عليه 


)١‏ الترمذي(57 77) والحميدي في مسنده (١/1/ا)‏ وصححه الألباني. 


5 1 


0 ٍِ َ 2006 5 و 
وعن أبي عباس سهل بن سعد الساعِدِيّ - رضي الله عنه - قال: مَرّ رَجَل 
عَلَ النىَ - َي - فَقَالَ رَجَلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ: «مَا رَأَيِكٌ في هَذَا؟). فَقَالَ: 


رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافٍ النَّاسٍِء هذا والله حَرِيٌّ إِنْ حَطبَ أَنْ يُنْكَحَ» وَإِنْ شَمَعَ أن 
ده - عبد - نم مَرّ وَجُلٌ آحَرٌء فَقَالَ آ اويل الس 
كلد : «مَا رَأَيْكَ في هَذَا؟) قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهء هذا رَجُلُ مِنْ فقراء 
اي سا 0 
أَنْ لأَيْسْمَعَ لِقَولِه. قَقَالَ وَسُول الله - وَكَيَِهِ : «هَذَا حَيْرٌ مِنْ ملءِ الأزضي مِثْل 


و2 


هَذًا). متفق عَليه. 


وعن أب سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبيْ - وله - 
«احْبَجَتٍ الجن والنَّاُ فقالتٍ النَادُ: لا وَقَالتَ الَنة: 


فّ ضُعَفَاءُ النََّسِ وَمَسَاكِينْهُْ» فَقَصَى الله بَيْتهُّا: إنّكِ الله رَحمتِي أَرْحَمْ بك 
الو فلار عَذَابِي اعتشبيك من أكء وَلِكليِك) عَلَّ مِلْؤْهَا). 
لعا 

وعن أسامة - رضي الله عنه - عن الى - وَكلِيةِ - 


التق فَإدَا عاو 03 لها لاف نر اميعات ا ووو ا ذا 


6 
61١ 


42 و ملم 
«(قمت على باب 


32 
| 


57 


فائدة (725): فضل الزهد. 

يعني القناعة باليسير؛ والزهد في الملبس والأكل والمركب مع أن النّه تعالى 
2 الطيبات من الرزق؛ ولكن ينبغي ألا يكون بإسراف ومخيلة؛ قال تَعَالَ: 
ها اندم لَعِبُ وَهُوْ وَزِيئة َه وَتَعَاخحوٌ 1 وَتَكَاترٌ في الأَمْوَالٍ 


دمت الوا 206 
وقال تَعَالَ: 9# رُيّنَ لِلْنّاس حُبٌ الشَّهَرَاتِ مِنّ النْسَاءِ وَالبَنينَ وَالقَنَاطِيرِ 
ممَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ -- وَالخَيْلٍ المسَوَمَة مَِ وَالأنْعَام وَاْرْثِ ذَلِكَ مَتَاعٌ 
عيدو بس واي 14). 

بيه كال قال وول اللو علا : 
«الْبَذَادَةَ مِنَ الإيّان)»» قَالَ: الَْذَادَه لفاك بر التّقَشّفتَ20. 


ا 


وعَنْ عَبْدٍ الل بْنِ بي 


ا د 


وقال رَسُولٌ الله وَكَلِك : «أَبْمْرُوا وَأَمُلُوا مَا يَسْدكُمْ قوالئه ما المَفْرَ أخشَى 
ليك ولي أقى أذ تبط الديا عَم بيطت ل من كل مكحُم. 
تَنَافَسُوهَا ى] تَنَاقَسُوهَاء فَهْلِكَكمْ ك) أَهْلَكَنْهُمُ). متفق عَلَيْه. 
وعن أنس - رضي الله عنه: أن النبي - كله - قَالَ: «اللَّهُه اع لا 
عَيْضَ الآخْرّة). متفق عَلَيّْهِ. 
هذا ما تيسر 
واللّه من وراء القصد 


ضارا ؟ 


تت 


فضائل ذكر الله 
أبو عاصم البركاتي المصري 


يارب إِنْ عَظُّمت ذنوبي كثرةً ..... فلقد عَلِمتُ بأن عَفُوكٌ أعظمٌ 
إن كان لا يرجوك إلا محيرة عمد «قيمن يلوة وسهجية المجرة 
إني دعوت كما أَمَرْتَ تضرعاً ..... فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمٌ 
الى ليك :وسيلة إلا ارجا مده وهيل عقواة تن أن سميله 
فضل الذكر 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَلَِْعٌ: "ألا أخبركم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من 
إنفاق الذهب والفضة» ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا 
أعناقكم قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال : ذكر الله عز وجل " رواه أحمد. 
وفي صحيح البخاري عن أبي موسىء عن النبي وَيَكْيةِ قال:"مثل الذي يذكر 
ربه» والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت . 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَبَيِيةِ يقول الله تبارك 
وتعالى: "أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إلي شبرا 


ل 


تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إل ذراعا تقربت منه باعاء وإذا آتاني يمثيى أتيته 
هرولة . 

وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني عن عبد الله بن بسر 
رضي الله عنه أن رجلا قال: " يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. 


6 1 ا اس ا 5 راوع ع سنت 
فأخبرني بشيء أتشبث به » قال: لا يال لِسَانك رَطْبًا من ذكر الله عز 


وأخرج أحمد والترمذي وصححه الألبا في عن أبي يْرَةَ قَالَ : قَالَ َيَتِنْكَ : " ما 
جلس قوم مجلسا لم يذكروا اللّه فيه» ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة» 
فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم . 


ا رلهيو 
ة ان 


و لور 


1١ 


وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الألباني عن أَبي هريرة 
النّهِ كَلَيِةّ: " ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه» إلا قاموا عنه 
موسي ب 

وعَنْ أَبى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولٌ الله -وَكيِةِ- يَسِيرُ في طَرِيقٍ مَكَةَ فَمَرّ عل 
ل قل 1 نامقل و وا لقا نان فين ال و 4 الوا رركا 
الْمَوَدُوَ يَا رَسُولٌ الله قَالَ 3 الذَاكِرُونَ الله كَثيرًا وَالذَّاكِرَاتٌ 4.أخرجه مسلم 


(5/ا"؟). 


-ه 
بره 


كه 


)١(‏ ذكر الله امئثال لأمر الله تعالى في قوله : 3 فَاذْكُرُونٍ أَذْكْرْكُمْ 
وَاشْكُرُوا لي ولا تَكْمَرُونٍ (البقرة: 157). 

وقوله جل شأنه :3# واذكر رَبَّكَ في تَفْيِكَ تَصَرّعاً وخيفّة ودُونَ الْجَمْر مِنَ 
القَوْلٍ بِالْعْدُوٌ والآصَالٍ ولا تكن م مّنَّ العَافِلِينَ #(الأعراف: .)75١‏ 

وقوله تعالى : 9 وَاذْكْرِ اسم رَبك وتَبثّل إِلَيْهِ تيلا (المزمل: 8). 


2-4 


وقوله ادك ا ني ريك 2ن واصياة ومن اللَيْلٍ قَاسْجُدْ لَه وتخةاله 
طَويلاً ‏ (الإنسان: 75 -55). 

وقوله سبحانه :9 يا أَيَا الّذِينَ آمَنوا اذْكْرُوا الله كرا كَثيراً. وسَبحُوهُ بُكْرَةَ 
وأصِيلاً # (الأحزاب: 4١‏ - 47). 

(؟) ثرك الذكر غفلة : أخرج البيهقي في شعب الإيوان(١‏ /7”97) بسنده 
عن أبي الدرداء رضي النّه تعالى عنه قال: "لكل شيء جلاءء وإن جلاء 
القلوب ذكر الله عز وجل" 

ولاريب أن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد. وجلاؤه بالذكرء فإنه يجلوه حتى 
باعذابيبه ناضها. 

وصدأً القلب بأمرين: بالغفلة والذنب» وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار 


والذكر , 


ا 1 ل 


قال تعالى :#ؤولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطا# ( الكهف:78 ). 

وقوله تعالى : 8 يا أَيَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالَكُمْ ولا أَوْلادُكُمْ عن ذِكْرِ 
ال ومن يَفْعَلٌ دَّلِكَ فَأَوْلَيِكَ هُمُ الحَايدٌونَ * (المنافقون: 0 

ف 0 الله ولا به في لكي ال 


واذْكْرُوه كَ) هَدَاكُمْ وإن كنتم من قَبْلِِ لدان العالة 5 .)١19‏ 


3 


4 


وقوله تعالى : 3# فَإِذَا قَصَيْتَم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرَكُمْ آبَاءَكمْ 
ِكْراً فَمِنَ النََّسِ مَن يَقَولٌ َبَنا آينَا في الدنْيًا وما لَهُ في الآخرّةٍ مِنْ خلا 


.)5١١ (البقرة:‎ 


وقوله تعالى الاباصراات, في يام معْدودَاتٍ فَمَن تَعَجَلَ في يَوْمَْنِ فَلا نم 
عله ومن كأحر قله إِنْمَ ء عَلَيْهِ يلَنِ الف بو الهو" الله بواعلهوا أَنَكُمْ إِلَيْه 
تَحْشَرُونَ * (البقرة: .)7١7‏ 


ا 


-ه 
2 


و 
أو 


و 


1ت 


5 


١: 


ا 


وقوله تعالى : 3# وَأَذْن في النَّاسٍ با اه 0# 
و 000 2 
| 


كل فح عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِمَ محُمْ وَيَذكُرُوا اسم نَّ في أيَام مَعْلُومَاتِ عَلَ ما 


رَرَقَهُم مّنْ َِيمَةٍ الأنْعَام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسٌ القَقِيرَ # (الحج: ١/‏ - 
26). 

وقوله تعالى : ## وَلِكُلَ أَمّةِ جَعَلْنَا مَنسكاً لَيَذْكُرُوا اسم الله عَلَ مَا رَرَقَهُم مّنْ 
0 ِيمَةٍ الأنعَام فَلَهُكُمْ لَه وَاحِدٌّ قله أَسْلِمُوا و, وى بَشْر المخيتِينَ . الَذِينَ إِذَا ذَكِرَ النّهُ 

لت وي وَالصَابرينَ عَل ما أصَائي: | واي الصّلاة وَينّا رَرَْنَاهُمْ 
يُنفِقَونَ 16 (الحج: 75 - 80). 

(؟) ثبنى المساجد لإقامة الصلاة ولبذكر فيها الله» قال تعالى: ني 
تِ أَذنَ النّهُ أن تُرْقَعَ ويُذَْكَرَ فيهًا اسْمُةُ يُسَبّحْ لَهُ فيهَا بِالْعْدُوٌ والآصَالٍ . 

جل لمهم ياهلا عن كر لواقم اصَلاو واي نَاءِ الرَّكَاةٍ كَحَافُونَ 
يَؤْما تتَقَلَبُ فيه القَلُوبُ والْأَبْصَارٌ ‏ (النور: 7-/10"). 

(0) ذكر الله في الصلاة وبعد الصلاة؛ قال تعالى :36 حَافِظُوا عَلَ 


00 


الصَّلَوَاتِ والصّلاةٍ الؤْسْطَى وقومُوا ينه قَاتتِينَ . فَإِنَ خِفْتمْ فَرجَالاً أو رُكْيَانا 
َإذَا أَمنتُمْ فَاذْكُرُوا اللّه ] عَلَّمَكُم ما 1 تَكُونُوا تَعْلَمُونَ © (البقرة: 778 - 
20. 


كك 


وقوله تعالى : 9# فَإِذَا قَصَيْكُمُ الصّلاةَ فَاذْكُرُوا الله قِيَاماً وقعُوداً وعَل جَنويكُمُ 
ذا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَ المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَؤْقُوتاً * 
(النساء: .)١١7‏ 

وقوله تعالى : #إيا أَيَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للصّلاةٍ من يَوْم الجُمُعَةٍ فَاسْعَوَا 


إِلَ ذكر النّه ودَرُوا البَيعَ ذلك يد كم كه تَعْلَمُونَ . فَإِذَا قَضِيتِ الصَّلاةٌ 


دس بير مرو 


فَانتَشْرُوا في الأَرْض وابْتَعُوا مِن فَضْل النّهِ وَاذْكْرُوا الله كَبيراً لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ # (الجمعة: 9- .)٠١‏ 
(3) ذكر الله سبب للتوبة » قال تعالى :82 وَالَذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِسََةَ أو 
الى | استم ف 4ن | اركه وتوف | لل هوي مده 3 الا ايكة ,1 
ظلموا انفسَّهم ذكروا الله ستغفروا لدذنويهم ومن يغفر | نوات ! الله ولم 
و تن ل ماه 2 30 
يُصِرٌّوا عَلَ مَا فَعَلُوا وهم يَعْلَمُونَ # (آل عمران:175). 
(1) ذكر الله سيب لزيادة الإبمان » قال تعالى 6 الَذِينَ يَذْكْرُونَ الله قيَاماً 
و بح رس و 5 ل 4 0 از ره 5 . 7 #0 
وقعودا وعل جَنوبيمٌ ويتفكرون ني خلقٍ السَّموَاتٍِ والأرْض رَبَنا مَا خلقتتَ 
هَذَا بَاطِلاً سْبْحَانَكٌ فَقِنَا عَذَابَ الَّارِ ‏ (آل عمران: .)١9١‏ 
4 8 . ور ف دإ مد عسل ع سرس 4ف 0:0 اوزوة > تراه 
وقوله تعالى : 3# إِنّ) المؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا ذكرٌ النّهُ وجلّت قلوهُم وإذا ثلِيتْ 
00 م )>ووه 06 >1 سالك 0 0 8 
عَلَيْهِمْ آيَانْهُ زَادَمْجُمْ إيياناً وعَل رَمِمْ يَتوَكَلُونَ * (الأنفال: ”) 


-22- 


(6) ذكر الله سبب للثبات في ساحة الجهاد » قال تعالى»8 يا ينا 
الّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ فَِةَ فَائتُوا وَاذْكُرُوا الله كثيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * 
«الآنفال: © 5). 

(9) ذكر الله سيب لطمأنينة القلب ٠‏ قال تعالى:3 الَذِينَ آمَنوا وتَطْمَيِنُ 
لُويجم بذِكْر الله آلا بذِكْرِ الله تَطْمَيْنٌ القَلُوبُ 6 (الرعد: 5/8). 

)٠١(‏ ولذكر الله الرمتمرار اث ما أُوحِيَ إِلَيْكَ من الاب واَقِم 
الصَّلاةٌ إِنَّ الصَّلاةَ 2 تنْهَى عَنِ المَحْشَاءِ وَالمْكَرِ ولَذِكْرُ الله َكب والنّه يَعْلَمُ مَا 
تَصْنَعُونَ # (العنكبوت: 50). 

)١١(‏ ذكر الله سبب للفلاح قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكّى . ودَكَرَ اسْمَ 
َيه فَصَل ## (الأعلى: .)١15- ١5‏ 

وقوله تعالى : 9 إلا الَذِينَ آمَنُوَا وعَمِلُوا الصَّايَْاتِ وذَكَرُوا الله كثيراً 
وانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُقَلَبٍ يََِبُونَ * 
(الشعراء: /7570). 

)١9(‏ ذكر الله سبب للثقوى والخوف من اللّه تعالى» قال سبحانه:28 النّهُ 


نول أَخْسن الكذيث يكبا فتشابها مان تفقو عنه خلوة الذين مسرن ويم 


5 


2 م2 بير وم 0 لوي حت ع د الو لات > له رداسة 7 
ثم تَلِين جَلودُهُمْ وقلوءُمُم إِلَّ ذكر اللّهِ ذْلِكَ هَدَى الله ينِدِي به مَن يَسَاءُ ومن 
يُضلل الله قَ) لَه مِنْ هَادٍ # (الزمر: 77). 

)١1(‏ ذكر الله عون على الصبر » قال عز وجل 


51 ان 
٠‏ 


فَاصَير عَلَ ما 
زر 34 ل لاله له راض > سوس الل 002 28 5 -ه سعد 
يقولون وَسَبَح بِحَمْدٍ رَبك قبل طلوع الشمْس وقبل غرويًا وَمِن آنا ا ص 


5 
© 5 


٠. 
3 

٠ 
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5-1 
هبه 


َسَبّحْ وَأَطْرَافَ النََّارِ لَعَلكَ تَرْصََى 44 ( طه: .)1١‏ 

)١5(‏ كنز في الجنة ٠‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَلئِّْ: "قل: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز الجحنة" 
رواه البخاري ومسلم. 

(10) عنق الرفاب : عن أب أيوب الأنصاري رضي الله عنه» عن النبيّ 
كد قال: "مَنْ قَالَ لا إلة إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الملكُ وَلَهُ الحَمْدُ 
وَهْوَ على كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ عَشْرَ مرّاتِء كان كَمَنْ أَعتَق أَرْبَعة أنه 
باع انر وم عن ان قري و لاد نري ره ل 
قال : " من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على 


م همير 9 هه 
أنفس من وَل 


> 


ثىء قدير . في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له ماثئة حسنة 


ج525 


ومحيت عنه ماثة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم 
يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ". 

(15) رياض الجنخ : وفي الترمذي عن أنس " أن رسول الله كَبَئِنْةّ قال إذا 
مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا : يا رسول اللّه » وما رياض الجحنة ؟ قال 
حلق الذكر. ” 

)١١/(‏ ذكر الله سيب لأن يسئظل العبد بظل الله يوم القيامة ى) في 
حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم: ' ورجل 
ذكر اللّه خاليا ففاضت عيناه". 

)1١6(‏ فضل الذكر والتسبيح: قال تعالى: تسبح له السَََّوَاتَ السَبَعٌ 
وَالأَرّض_ تكن بهن ون ثن كي إلا تشتخ بكفتو ولكن لا تَنتهون 
تَسْبيِحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِي] غَفُورًا # ( الإسراء: 5 5) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلَتِْةٌ : " من قال: سبحان 
الله وبحمده في يوم مائة مرة » حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ". 
رواه البخاري(05٠15)‏ 

وقال كييك : " كلمتان خفيفتان علي اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلي 


الرحمن ' سبحان الله وبحمذده. سبحان الله العظيم . 


وقال وليه : " أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ ". فسأله سائل 
من جلسائه: "كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ "» قال: " يسبح مائة تسبيحة. 
فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة()". 

وقال لكي : "من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة". 
وقال مَلَِيَةِ: " أحب الكلام إل الله أربع : سبحان الله والحمد للّه » ولا إله 


إلا الله. والله أكبر» لا يضرك بأيبن بدأت". 


ع 5 7 5 0 ن ‏ سس|).ة ١‏ ف 2 
وعن أبى ذرٌ رضى النّه عنه قال: قال لى رسول الئه ليه : "ألا أخبرك بأَحَبٌّ 


5 أَحَتّ الكلام إلى اللّه : سبحان النّهِ وبحَمدو ء وف 


| 
رواية: سئل رسول النه كديدج : أيّ الكلام أفضل؟ قال: "ما اصْطُفى الله 
ِثَلائَكَتِهِ أوْ لعباده: سُبْحَانْ الله وبِحَمّدِهِ". صحيح مسلم 
أفضل الزكر وأفضل الرعاء 

قال رسول الله عَكَلِيْةٌ : "أفضل الذكر : لا إله إلا الله وأفضل الدعاء : الحمد 
1 

وقال كَلَيِيْةٌ أيضًا " التسبيح نصف الميزان و الحمد لله تملا الميزان؛ ولا اله إلا 


الله ليس لها دون النّه حجاب حتى تخلص إليه". 


الكلام إلى النّهِ تَعالى؟ 


(؟) حسن: انظر صحيح الجامع(5 .)١١١‏ 


22-1 


وقال رسول الله كلَلِيَةٌ: "من ضن با مال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه 
سبحان اللّه وبيحمده(2) . 

وقال كَيَتِيْةَ : " لأن أقول: سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله 
واللّه أكبر خير إلى ما تطلع عليه الشمس". 

وعن يسيرة الصحابية رضي الله عنها أن النبي كَليِيَةّ: "أمرهن أن يراعين 
التسبيح والتقديس وأن يعقدن بالأنامل فإنبن مسؤولات مستنطقات”) ". 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " رأيت النبي ليه يعقد التسبيح 
ننه .. 

ولنا في رسول الله يَلَيِيْهِ الأسوة والقدوة» قال تعالى: 3# لَقَدُ كَانَ لَكُمْ في 
روات الوا فق لج كان اللو اوه لارام لكر 
(الأحزاب: .)75١‏ 


والنّه من وراء القصد 


(*) أخرجه أبو داود(7١٠5١)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع(59/9). 


تت 


فيض الرحمن بشرح حديث 
صفة الوضوء من رواية عثمان 
رضى اللّه عنه 

أبو عاصم البركاتي المصري 

عن حمرَانَ 1 عثَان» الحو ان عثَانَ بْنَ عَفَانَ رَضِيَّ الله عنة: «دَعَا ره 
تَوَضَاً فَعَسَلَ كَفَيْهِ كات مَرّاتِء ثم مَضْمَض وَاسْتَتْر ثم غَسَلَ وَجْهَهُ نات 
عراف ذه قل هذ التفتى إل ادزفق قات تزاف 1 غقل وذ التنوى يدل 
اكه نه فقت واه 2 عمل وخلة التفق إل الكقياق الارت نزات» 1 


عَسَلَ الْيُسْرَى مثْل ذَلِكَ). ؟ نّم قَالَ: «رَأَيْتْ رَسُولَ الله َلَيِِْ تَوَضَأ نَحْو 
ور 5 ام 0 0 رعو يس َي ومو كَذَا * قَاءَ 
وُضُونِي هَذَاا ثَمَ قَالَ ول اله كل : مَنْ تَوَضَّأْ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا نَم قَام 
لاسا ارام بسن 0 ره قال 2 7 4 0 هع م06 

فَرَكَعَ رَكْحَبَينِ لا يحَدِّثْ فيه نَفْسَهُ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيهِ). 

تخريج الحديث: أخرجه البخاري )١75(‏ ومسلم (555). 

ثمإاء. خا ال 7 ا وو ره 5ه 6 ا 
الفائدة الأولى : حمرَان بِنْ أَبَانٍ المَاربِيٌ؛ مَوْلَ أُميْر المؤّمِْئنَ عنانَ؛ وثقه 
الن بجنا والذهنى» لخدف 12 كانه وفقا وي حال كقزةه وز هه 


24 

له 04 
ره تيو س]ء 6 . 
سل وثانين. 
مد 2-4 هه 


الفاكدة الثانية: عدم انشغال عثمان بن عفان رضي الله عنه بأشغال الخلافة 
والحكم عن تعليم الناس أمور دينهم. 

الفائدة الثالثة : صفة الوضوءه: 

)١(‏ غسل الكفين ثلانًا (؟) المضمضة والاستنشاق ثلاثًا (*') غسل الوجه 
ثلانًا (:) غسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق ثلانًا (4) غسل 
اليد اليسرى من أطراف الأصابع إلى المرفق ثلانًا (7) مسح الرأس مع 
الأذنين مرة واحدة (1) غسل الرجل اليمنى إلى الكعبين ثلانًا (/) غسل 
الرجل اليسرى إلى الكعبين ثلانًا. 

الفاكدة الرابعة : سنن الوضوء : 

)١(‏ تقديم السواك. 

(؟) التسمية. 

() غسل الكفين في أول الوضوء . 

4 )وسفحجي اللعليية :ل غير الرا سن 

(5) إطالة الغرة. 

() تخليل اللحية الكثيفة؛ يعنى أخذ كف من الماء ورشه داخل شعر اللحية 
تحت الذقن . 

(0» المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. 


- 2:55: 


(6) تدليك الأعضاء. 

(9) البدء بالأعضاء اليمنى ثم اليسرى. 

)٠١(‏ الدعاء المأثور بعله. 

مكروهات الوضوء: 

)١(‏ الإسراف في الماء. 

0 الزيادة على الثللاث مرات. 

(*) زيادة عضو ليس من أعضاء الوضوء بغسل أو مسح كالرقبة مثلا. 
(8)تركصينة أو أكثر مرع سدع الوضيوه: 

نواقض الوضوء: 

)١(‏ الخارج من أحد السبيلين القبل» والدبر؛ كالبول والغائط والريح والدم 
والقيح والصديد والحصى والدود والمذي والودي والمني؛ ودم الحيض 
والولادة ودم النقامن . 

(؟) غياب العقل بالكلية؛ وله أسباب منها النوم المستغرق والسكر والجنون 
والصرع والإغماء ببنج أو مخدر أو بمرض ونحوه. 

() مس الفرج بلا حائل بكف اليدين أو أحدهما. 


ا لحديث جَابرِ بْنِ سَمُرَة أن وَجُلَا سَأَلَ 
وقول الله ل 1 توَضَأ مِنْ لوم الْكََم؟ قَالَ: ريلك كيكا ور وقة 


قَلَاتَوَضَاً) َالَأَتَوَمَأ من وم الربل؟ قَالّ: ١نَحَمُ‏ كتَوَضَأ من وم الاي 


عادن "عون العيرة "11 713/1 والخريف لين ان الكل ور ترم 
الل مِنْ جمكَةِنََاتِض الْوْضُوءِ وَدَهَبَ إِيْ امام أَمَدُ ْنُ حَنبلٍ وَِسْحَاقُ بن 


رَأهوَيه ار ار ل بو بكر 


ْ ميقي وَحْكِيَ عَنُ أضْحَابٍ التديق طلقا و 00582 حمَاعَةٍ من الصَّحَابَة 


دهفو م 2ه م هه 1“ 


رَضِيَّ ان عنهم مين وَاحتج هَوٌلاء بِحَدِيثٍ جَاير : بن سَهُرة ا قَالَ 
0 حمل بن - 1 وَإِسْحَاقٌ بْنُ رَاهْوَيْهِ صَحَّ عَنِ الب وليه في هَذَا حَدَيئَان نْ جابر 


ص 


مكدو درا وَهَذَا الْْمَتُ أَقَوَى دَلِي/َا وَإِنْ كَانَ الُْمْهُورُ عَلَ خلافه . 


(1) أخرجه مسلم (84). 


(؟) أخرجه الترمذي (817) وأبو داود (717/01). 


0 


قال الترمذي في سننه(١‏ / :)١57‏ وَقَدَ رَأَى غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ أَهْلٍ العِلّم مِنْ 


لحر ار له نسي ولي لارشياي انرو العابه 
وَهُوَ قَولُ سْفْيَانَ النورِيٌ» وَابْنَ البَارَكِ وَأَحمَدَه وَإِسْحَاقٌ وقَالَ بَعْضُ 
العِلّم: لَيْسَ في القَىْءِ وَالرّعَافٍ وُضُوءٌ وَهُوَ قَوْلٌ مَالِتِء وَالسَافِعِيٌ. 
(1) مس المرأة عند الشافعية ومن وافقهم. 

لِقَوْلِهِ تَعَالَ: #أَوْ لامَسْمْمُ النّسَاءَي [المائدة: 5] أ ينم كا قرعا 
ال عَلَ المجيءٍ مِنْ الْمَائِطٍ وَرَنّبَ عَلَيّْهها الْأمرَ التَيمُم عِنْد 


آ# كه عو اس 


قَدَلّ عل أَنَّهُ حَدَثْ لا جَامَعْتَمْ؛ لِأَنَهُ خلاف الظَاهِرِ إِذْ اللّمْسُْ / 
بالججاع. قَالَ تَعَالَ: م قَلَمَسُوهُ بِأَيْدهِمْ # [الأنعام: ٠‏ م 
لَّنْت) » وَلَا فرق في ذَلِك بين أن يكون يشَّهْوَة أو إِكْرَاها أو نِسَيَانَ أو يكون 
الرجل تمسوحا أو تخصيا أو عنينا أو المرْآَة عجوزا شوهاء أو كَافِرَّة بتمجس أو 
فيه أو هزة اوروفنة او حدقا قينا كنز عقن وكبوء ١١‏ هنو اللميين 
الس باورا" 

(0) كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءً. 


ا 


جا 


ٍ 
3 


1 
18 


0 ١( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني‎ )١( 


ا كد 


الفائدة الخامسسمة : الوضوء شرط لصحة الصلاة. 
قال الله تعالى #آيَا يا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذا 7 إِلَ الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ 


وَأَيدِيَكُمْ ِل ا وَامْسَحَوا | برَعُوسك : وَأَرْجُلَكُمْ ِل الكَعْبَينِ وَإِنَ كنتم 
َنْبا قَاطَّهَرُوا المائدة . 


ومن السلة : 

ما أخرج مسلم عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدِء قَالَ: دَحَلَ عَبْدٌ الله بْنُ عَمَرَ عَلَ ابن 

ال له لا تدعو ننه لازن غهر؟ كان إل سودت 
رَسُولَ الله وكيك يَقَول: ١لا‏ قبل صَلَاةٌ بِعبْرٍ طْهُورٍ وَلَا صَدَفَةَ مِنْ غُلُول 


وَكَنْتٌ عَلَ الْبَصْرَة). 
7 ع ال اسسااك وهو / 
وعن أب هِرَيْرَة رضي الله عنه قال: قَالّ م 


فى الس نر سورك واشت ]ا َا هِرَيْرَة؟ 


و 2ه و 


قَالّ: 8 متفق عليه . 
وقل انعقد إجماع المسلمين على مشروعيه الوضوء ووجوبه لمن أراد الصلاة 
وما في معناها من عهد رَ م نَهُ عَلَبّهَ وَصَلَّمّ إلى يومنا هذا قصار 


من المعلوم من الدين بضرورة . 


267 ب 


الفاتدة السادسة : الوضوء من الطهارة الحسية والحكمية 
الشرعية: 

فالوضوء طهارة شرعية وهو طهارة حسية مادية كذلكء والله عز وجل يحب 
المتطهرين ٠‏ قال تعالى:98 لَسْجَدٌ سس َل التَّوَى مِنْ أَوَّلِ يوم أَحَقٌ أن تقُوم 
فيه في رجَالٌ حبُونَ أَنْ يَتَطَهّرُوا وَاللَهُ نحْبٌ الُطَهّرِينَ 6 (التوبة: .)1١8‏ 

وقال تعالى:35 إِنَّ الله نحِبٌ التَوَابِينَ وَحخِبٌُ التطَهرِينَ #(البقرة:577). 
وقال سبحانه :38 مَا يُرِيدٌ النّهُ ِيَجْعَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ حَرَّج وَلَكِنْ يريد لِيَطَهُرَكُمْ 
َلِجِحَ نحْمَتَهُ عَلَيكُمْ لَعَلَكُمْ تَفْكُرُونَ # المائدة: + 1 

وقال جل شأنه : 9# وَيُنَرّلُ عَلَيَكُمْ مِنَ السَّاءِ مَاءَ لِيُطَهَرَكُمْ بو ( الأنفال 
1 ): 

والطهارة بمعنى الطهارة الحسية من الأقذار والنجاسات والأحداث .2 


والطهارة المعنوية من الذنوب والمعاصى. 


وعَنٌ حمرَان مول نان قَال: ف سَحِعَتٌ عنان بن عفان ع بِفِنَاءِ 11 جل 
سر م 2 22 


فَجَاءَهُ الموَذّنَْ عِنْدَ الْعَضْر فَدَعَا 0 ءِ فتَوَضأء ثم قَالَ: وَاللهِ ردك 
حَدِيئًا لَولَا آيَة في كِتَابٍ الله مَا حَدَنَكُمْ إِنِّ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله وَل يَقَولُ: 
١لا‏ يََوَضَأ رَجُلٌ مُسْلمٌ فَيُحْيِنٌ الْوْضُوء فَبُصَلْ صَلَا 
َبيْنَ الصّلَاة الَّتِي تَلِيهَا». 


ا 


اب 0 0 َ -ه 5 024 -ه م يي - 2 
وأخرج مسلم عن جَامع بْنِ شدادٍ أبي صَحْرَّةء قال سمعث اسن انان» 
700 وهم و هه - - 3 و و وداه 


20 عر ب 9 000 
مسْعر: أرَاهَا العَصَرَ - فقال: «مَا 
رَسُولَ الله إن كان خيرًا فحَدَثْناء وَِنَ كان غَيْرَ ذلِكَ فاللهٌ ورسوله أعلمء قال: 


5 ا 3 0 
١مَا‏ مِنْ مُسْلِم يَتَطْهَرُ فَيْتِمَ الطَهُورٌ الّذِي كَنَبَ اللهُ عَلَيّْه فَيَصَلٍ هَذِهٍ 
الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَء إلا كَانَتْ كَفَارَاتٍِ لا يَيْنَهَا) 


ل 
_- ا 


ره 1 -ه 0 224 : 
يحدث أيَا بَرْدَةَ فى هذا المسجدٍ فى 


١ 


إِمَارَةَ بشر 


الا 
1١‏ 
١١‏ 
00 
ف 
50 
الحا 
5 
: 
060 
1 
مع 
ب 
1 
ع 


لاه تهره 0 0 كر :“قد ارلا 0 0 و0 
وأحرج البخاري عَنْ نُعَيْم المُجَمِرء قال قيت مَعَْ أبي هِرَيرَة على ظهر 
- سرلا ه 2 هي معي و 2 وه داه > 
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5 هم ره 0 8 1" هو رع ع و مر ع لسل # 72 ا ار 
اا 0 أى ايا هرَيرَة يتوضا فغسّل وجهه 
آذ 9 0 0 موه 2 002 0 لات ار هه )ممه 201 

رو 2 1 0 عدم 1 
ل يَقول: «إن م لود العاف ل د 
- م 6 نا 


أذ ل ل دن 
راخيع مام لاقام ارواخزار ٍ 
نمز الا توغ بيت بن لي َأعْل ون اْعسَل لين 
وات رار قي لأشذ الناس عنة نهد التل إبل 
ا َالّوا: يا رَمْنْول الله أتخرفنا يَؤْمكْل؟ قال؛ اعم لك بين 


َيْسَت لِأَحَدٍ ين الْأمَم يَردُونَ عَلكَ غرّاء نحجَلِينَ من أ الْوْضْوءا 


0 َ الا ا 2 عير 0 صَنَإْا يل ع ا 7 1 
واخرج مسلم عن ابي يره» أن رَسُولَ الله عَيَيِدِ تى المقيرَّة. ل 
0 5 ب سات ل 0 6 ا كمال 
١السَّلامُ‏ عَلِيْكُمْ دَارَ قوم مو منين» إنا إن شاءً الله بكم لاحقون. وَدِدت أنا قد 
عمس تت 2 عر عم م 7 2 2 09 00 مو َه - 
أن إخوا ( قالوا لسن إخوانك؟ د رَسَول الله قال ان اصحابىي 
رج د رن سس 0 ر > رعو 7 خهى. سد اه ان و اق رمىر 2 -ه ضر 
وإخواننا الذين 1 ياتوا بعد) فقالوا: كيف تعرف من ف يَاتِ بعد من أمَتتك؟ يَا 
عر 6ه م 4ه 25 ر بح سه ل مله 0 ور ل فر جود مرق 0 
ل الله فقال: «أَرَأَيْتَ لو أن رجلا له خيل غرّ بيْنَ ظْهْرَي خيّلٍ ذهم 
, عمويرة يي« >هم» 00 بر مر 1 سوه رغم ب برج 4 
مم آلا يعرف خخيّلة؟» قالوا: بَل يا رَسَول الله قال: ' فَإَِّهُمْ يَأتون غرًا محجَلِينَ 


مِنَّ الْوْضُوءٍء وَأَنَا فَرَطّْهُمْ عَلَ الحَوْضٍ أَلَا لَيْدَادَنَ رِجَالُ عَنْ حَوْضِيٍ ك) يُذَادُ 


56ت 


وأخرج مسلم عَنْ أي مَالِتِ الأ شَعَرِيٌ قَالَ: قَالَ وشول الله عاد #«الطيوة 
تَطْرٌ الإيئان وَاحْحَمْدُ نه َه الميرَانَ وَسْبْحَا اتتكان الله وا قد رن تلذن ب أ 2" 


سرع بي 


3 اكرات والأذضي» والضلذة نوق وَالصَدَكة عاذ والطاعجاك 
ا كن لاس ينذى واي” وها 
الوضوء كفارة للذنوب 


مده هقير ل اسل 6 


وأخرج مسلم عَنْ عقبَةَ بْنِ عَاسِِ قَالَ كاتع يان عَايَةَ الإبل فَجَاءَتْ 
0 يلي قَائيَ) نُحَدّتْ النّاس فَأَدْرَكْتُ 


3 له ه ووه 00 و وو 10 و و جور 5ك دح ديك . 
من قوله: موصأ وُضُوءف َم قوم فصل رختتي. 
6 و 


للها لي وخ إلا وَجَتْ لَهُ انهه قَالَ فَقَلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ فَإِذا 


5-5 4 


و هد 


قاين ين يدئ نول أن تورث فاع قل إي كذ 


0 00000 
اتلك 

سا 13 يز ردم 6 2 موه َ 2-1 2ه 
نت آقاء قل: "ما نكن ون أعد يَتوَصَأ كتلمُ - أؤ ممسيمٌ - الْوَضْوء 4 
ب و رو .6 -ه 20 3 شو 2 واي > -ه6 ب دمو 2و 0 2 زر © ميو 
يتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا عبد الله وَرَسوله إلا فحت 
8 7 3 ورم رو 03 - " 
| : 


من 1 2 


- 
0 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله عِيَكِيْ قَالَ: 0 


24 


0 


9 


-ه 
ع 


- فَفسَلَ وَجْهَةُ حَرَجَ من وَجْهه كل حَطِيئة نَظرٌإِيَْا بي مح لما - أَوْ َع 


0 
3-4 ان هه ه سمه 


آخر قَطْر المّاءِ -. نمطي اده ماتوة 


6 
ره 


مَعَ الماءِ أَوْ مم آخر قَطْرِ الماءِ -» فَإذا غَسَلَّ رَجْلَيْهِ حرج شرا 


2 


ا 


عَنْ حمرَانَ عَنْ عَنَانَ بْن عَفَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِْهِ : «مَنْ تَوَضَّأ 


و 


خْسَنَ الْوْضُوءَ حَرَجَتْ حَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِق حَنَّى تخْرْجَ مِنْ كَْتِ أَظْفَار) 


تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 
ع م 6 © 0 27 ابره ل 5 سدع راون اس “انر لدان برس بر 
وأخرج مسلم عَنْ أبي حَازْمء قَالَ: كَنْتَ لف أبي هرَيرَ ا 


وه 


الوضوء سبب لرفعخ الدرجات ومحو السيتات : 
ل 526 -- 


ا 


أخرج مسلم عَنْ أبي ريك أن وَسُول الف وك قل: 
ب نحو الله بو الخطاياء وَيَركَمُ به به الدّرَجَات؟) 


6 
6 
8 
6 
10 
اغأ‎ 
6١ 
5-5 
دعا‎ 
61١ 


ين 1 هو ل[ 00 فو > ذه ىم رده > 27 111 
«إِسْبَاعٌ الؤضوء عَلَ المكَارِِء وَكتْرَةَ الخْطى إِلَ الْمْسَاجِدٍء وَالْتِظَارٌ الصّلَاةٍ يَعْدَ 


و2 و ماي ا 5 7 رمو يعي > 0 عو ب سات 
وفي الصحيحين عن أب هِرَيرَة رَضِيَ اللّهَ عنه قال قال رَسول الله 5 ) 
د عو 000 و سمه 2 ٠‏ 5 ا 6 سن سمس د سرش ار 7 
صَلاة أحَدِكمْ في جماعةٍ تَزِيد على صَلاتِهِ في سوقِهِ وَبَبْتِهِ بضعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ 
ا 0 سير 6 2212و انر واو 2م هس 0 6 و م م 
وَذْلِكَ بأنه إذا تَوَضأ فَآحْسَنَ الوضوء ثم أتى الْمسْجِدَ لا يريد إلا الصَّلاةَ لا 


هوه ع ددا ٠‏ 04 
600 2 عورم 9 َم مر ماس *» اس . 2 ٠‏ وم راشظ كه 

وَالَلائَكَة تَصَلٍ عل أحَدِكُمْ ما دَامَ في مُصَلاه الَذِي يَصَلٍ فيه الهم صَل عليه 
70 و ف ب 6 م 7 ف 6 قوف وى 7 #رقئى.ى . 0 وا سامت 0 

اللهم ارحمه ما 4 يدث فيه مَا ل يؤذ فيه وَقال أحد ق صلاة ما كانت 
> عر مه 

الصّلاة تحبسة) 


إن و 


يب 1 ا ل 6ر8 نوه وو هيره رم >رراه 0 1 .و جر وول 
: ماه 8 8 8 85 اف 2 9 م 
عَرَجْتٍ الخطها ين أنه وذ سل وَجْهَه حَرَجْتٍ الخطاها من جهو عأ 
خرجت يَا من انفه» فإذا غسّل وَجهه خرّجت يَا من وجهه حتى 
0 -ه 
ور ممه 7 0108 1 1 أ[ 0 506 0 000 ه ساكده ل 
٠. 0 5‏ 


َو 1 5 5 له-6 ار ليا اضر ع وى 220 هم رع 2 


ور 2 ذاد 0 0ه َعِلَانَا 0 1 ست صمو سم 0 
تخرج من اذنيه» فإذا غسّل رجليه خرّجت الخَطايًا من رجليه حتى تخرج من 


ا 0 او ١‏ لب رو 9 ولف د م ان ا ل و 
نحتٍ أظفار رجليه» ثم كان مَشيه إلى المسجدٍ وَصَّلاتِهِ نافلة له) 


:50ت 


وأخرج النسائي في الكبرى عن أبي أيوب سَمِعْتَ رَسُولَ الله يلاد ١‏ 
قُولُ: من تَوَضَّاك] أ وَصَلَّ كا أِرَ فر لَه مَاقَدّم من عَمَلٍ) 

الوضوء وصلاة ركعتين بعده سبب لدخول الجنة 
ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَيَيِدةٌ قال لبلال: «يا 
بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام إن سمعت دف نعليك بين يدي 
في الجنة» . قال: « ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في 
ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي » متفق 
عليه. 


هو 


المحافظة على الوضوء من علامات الإيمان : 


لقوله كَلَيِنْةّ : "سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا 


يحافظ على الوضوء إلا مؤمن "22 . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه )١١717(‏ وابن أبي شيبة في المصنف(١/‏ 0 / رقم 


5 عن ثوبان رضى الله عنه» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١5(‏ 


عات 


التداوي بالوضوء 
الوضوء يزيل أثر العين والحسد بإذن الله تعالى: فقد أخرج ابن ماجه واللفظ 
له وأحمد في المسند والنسائي في الكبرى وصححه الألباني عن أب أمامة بن 
سهل بن حتيفية قال هو عاص ين وبيعة سهل بن حت وعو يغتسل »قفانم 
أر كاليوم ولا جلد مخبأة ؛ فا لبث أن لبط به؛ فأتي به النبي صل الله عليه 
وسلم . فقيل له أدرك سهلا صريعا . قال : " من تتهمون به ؟ " قالوا عامر بن 
ربيعة . قال: " علام يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه 
فليدع له بالبركة " ثم دعا بماء ؛ فأمر عامرا أن يتوضاً؛ فغسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين ؛ وركبتيه وداخله إزاره . وأمره أن يصب عليه . وفي لفظ أحمد" فَرَاحَ 
وأخرج أبو داود وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان 
يؤمر العائن ( الذي أصاب غيره بالعين ) فيتوضاً ثم يغتسل منه المعين ( 
المصاب بعين غيره ) . 
الوضوء من سنن الفطرة . 

أخرج مسلم واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت قال رسول الله وَيَئِيْهِ: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء 
اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط 


2 


وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكرياء قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن 
تكون المضمضة.. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء . 
الوضوء قبل النوم سبب من أسباب الموت على الفطرة مع 
ما ورد معه من دعاء 

فقد أخرج البخاري ومسلم عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَا زب ب قَالَ: قَالَ النبئّ ١:‏ 
سد 0 
قل اللّهُمَ أَسْلَمْتٌ وَجْهِي إِلَبْكَ وَمَوَضْتٌ أمري إِلَبْكَ وَأَلْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ 
م ا ا ا لس اي 


ل 
سا 
2 


ذه 
فا 


2 


ََْنْتَ وَبيّكَ الذي أَرْسَلْتَ؛ فَإِنْ مُث مِنْ لَْلَتِكَ قَأنْتَ عَلَ الْفِطرَةٍ 9 


آخرَ مَا تتَكَلَّمُ به . قَالَ فَرَدَدْعهَا عَلَ الي يلل فل بَلَغْت اللّهُمّ آمَنْتٌ 


ل 


الَنِي أَنْرَلْتَ قَلْتُ وَرَسُوَلِكٌ قَالَ: مد لني اقلت 


ّ 


(5) الوضوء سبب لقبول الدعاء فقد أخرج أبو داود والنسائي 
على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه 
إياه ؛ معنى يتعار أي يستيقظ من النوم . 


والنّه وحده من وراء القصد 


ات 


أبو عاصم البركاتي المصري 
أولا : تعريف الوضوء: 
الوضوء في اللغة: مشتق من الوضاءة وهى النظافة والحسن والنضارة . 
الوضوء بفتح الواو يعني الماء الذي يتوضاً به » وبضم الواو فعل الوضوء 
يعني عملية التوضؤ. 
الوقموه الورشاءدهو الففيد له عن وس غيل اعضاء معيلة من البدن :عل 
ثانياً مشروعية الوضوء: الوضوء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. 
١ .‏ او اذ عرد كو ب وق الت الود ولك ا 8 الي 2 9 اند رع اسان 
قال الله تعالى ليا أي الْذِينَ آمَنوا إِذَا فَمْتمُ إِلَ الصَّلَاةِ فَاغيسلوا وَجُوهَكُمْ 
َأَيدِيَكُمْ إِلَ المْرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُءُويِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبْنِ وَإِنْ كنم 


َنْبا قَاطَّهَرُوا 6 المائدة . 


يد ع انفكا لف و ابه قاس عد ال اا ب واه يد يه عورم 518 . 
ومن السنة قوله وَيَيِيْهُ ٠:‏ لا تقبّل صَلاة مَنْ أخدّث حتى يَتَوَضِأ ‏ متفق عليه . 


1ت 


وقد انعقد إجماع المسلمين على مشروعيه الوضوء من عهد رَسُولٌ الله مَك 
إلى يومنا هذا فصار من المعلوم من الدين بضرورة . 

ثالعاً فضائل الوضوء: 

)١(‏ الوضوء طهارة حسية وحكمية» والله عز وجل يحب المتطهرين» قال 
تحال :2 لجيية سين عَلَ الَّقُوَى مِنْ أوَّلِ يَوْمِ أَحَق أَنْ تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ 
م واوَالئَهُ نب الُطَهّرِينَ # التوبة. 

وقال تعالى :5 إن الله كِب التَوَابِينَ وَححِبٌُ التَطَهرينَ # البقرة. 

وقال سبحانه :“ل ما يريد الله ليَْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حرج وَلكِنْ يُرِيدُ لِيَطهَرَكمْ 
ود جع ِعْمَتَهُ عَلََكُعْ َعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ # المائدة. 

وقال جل شأنه : # وَينَزُلٌ عَلَيَكُمْ مِنَ السَّماء مَاءَ لِيطَهرَكُمْ به ( الأتفال كا 
والطهارة بمعنى الطهارة الحسية من الأقذار والنجاسات والأحداث» 
والطهارة المعنوية من الذنوب والمعاصي. 

(0) الوضوء من سئن الفطرة . 

أخرج مسلم واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت قال رسول الله وَيَئِيْهِ: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء 
اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط 


ج255 


وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكرياء قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن 

تكون المضمضة. . زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء 

( العليور قط اليلد 

م عواخوه ا ا اه 
سُوَلٌ الله - علي « المآ مُورٌ شَطْرٌ الإيةن وَالَْمْدُ ينه كلا الميرَانَ. 0 

اموا نكن رتو ان - أز 6ل 7 1 ا 

والكدة اذكان الم هاه وَالْمُرْآنُ حجَةٌ لَكَ أو عَلَيْكَ كُل النَّاسِ يَغْدُو 
َائِعتفْسَهُ فَمُعْيِقَهَا أو مُوبقَهًا ». 

(5) الوضوء قبل النوم سبب من أسباب الموت على الفطرة مع ما ورد 


معه من دعاء فقد أخرج البخاري ومسلم عن البَرَاءِ ب عَازِب قَالَ َال النبيّ 


انُه . سق »ها ع ووو 00 , 000 5 7 
ججله . ( اذا ايت 00 اضطّجم عَلَ شِقَكَ 


قر كز تن ا وَلَا مَنْجَا مِنْكٌ إلا إِلَيْكَ اللَّهُم آمَنتُ 


- 
0س 7 


بكِتَابكَ الّذِي أَنْرَلْتَ وب بيت الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مب من لَيْلَتِكَ فَأَنتَ عَل 


51 0” 


لفطو وَاجَْلوُع نيز ها تتكذ بو . قَالَ فَرَحَدَْا عل النبيّ يِل مَل بَلَعْتُ 


ٍِ 


ىه 
7 
5 
9 : 
3 ىم 


اللَهَم اهلته كتابك الى نيك تتم تلات تان 
ا" 

(6) الوضوء سبب لقبول الدعاء فقد أخرج أبو داود والنسائي وصححه 
الألبان عن معاذ بن جبل : عن النبي وَيَْةٌ قال ما من مسلم يبيت على ذكر 
طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ) 
معنى يتعار أي يستيقظ من النوم . 


0 


44 


اط 
- 
65 


وُضُوئِي هَذَا نَم قَالَ « مَنْ تَوَضَّا مَكَذَا غَفِرَلَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ دَنْبهِ وَكَانَتْ صَلانَهُ 
وَمَشْيْإِلَ المشجدٍ نَافِلَة ». 
رس وود اس ا 
سُولُ الله - وَل - :" مَنْ تَوَضَأ فَأَحْسَنَ الْوْضُوءَ حَرَّجَتْ حَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهٍ 
على قاع ين قذي أطقر» 
2 هر 


وأخرج مسلم وأحمد والترمذي عَنْ أبى هِرَيْرَ 5 


24 


4 1 رمىر 0 4 يرن قافر نف “لامر . يدر ه لاه و2 
إذا وض العنة اقل - أو المْؤْمِنُ م - فغْسّل وَجْهَهَ خرّجَ مِنْ وَجْهِهِ كل 
حَطِئَةِ نَظرٌإِلَيْهَا بِعيْئَيْه مَعَ الماءِ - أَوْ مَمَ آخر قَطْرِ المَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ 
نين كل حي كا بطقنها يه م الماءِ - أَوْ مَمَ آخر قَطْرِ المَاءِ - فَإدَا 
عَسَلَ رِجْليْهِ حَرَجَتْ كُل حَطِئةٍ مَعَنَْا ِجْلاه مع الم - أو مَعَ آخرٍ قَطْرٍ 


الماءِ - حَنَّى يرج ريم 

(0) حلية المتوضئين إلى حيث يبلغ الوضوء: 

دليله ما أخرجه النسائي في "الكبرى" وصححه الألباني عن أبي حازم قال : 
كنت خلف أب هريرة وهو يتوضاً للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه قال 
سمعت خليلي يقول: ' تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء". 


ا 2 


0( الوضوء سبب لتميز المسلمين يوم القيامة . ودليله ما أخرجه 
البخاري ومسلم عَنْ تُعَيّم المُجْمِرِ قَالَ رَقِيت مَعَ أبي هُرَيْرَةَ عل ظَهْرِ اللسْجِدٍ 


ين 
عي 
سسا 3 510 


َتَوَضَّاً فَقَالَ إِنّْ سَمِعْتٌ الى ولي يَقَولُ: " إِنَ أمَتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقَِامَةِ ْنَا 
ُحَجَلِينَ مِنْ آنَار الْوْضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعٌَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل عَرَّنَهُ فليَفْعَل " . 
ا ل ل «... فَقَالُوا كَيْفَ 


ترم اناير الا سول النفه: تفال :)0 


ل افيه م ور ع شفقه -ه 


0 دوي حارف حل . . قالوا بلى يا رَسُول 


() الوضوء شطر الإيان : 

اساسا اص سل َال : 
وَُولٌ الكو - يَكللة- ١‏ الطَّهُود شط الاين وَاخْحَمْدُ نه كَل الميرَان.... 2. 
2 الوضوء يزيل أثر العين والحسد بإذن الله تعالى: فقد أخرج ابن 
ماجه واللفظ له وأحمد في المسند والنسائى في الكبرى وصححه الألبان عن 


ذه و51 
وو أيه 


قَالَ 


أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو 


يغتسل . فقال لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة . ف| لبث أن لبط به . فأتي به النبي 


- 518 


يِه فقيل له أدرك سهلا صريعًا . قال : " من تتهمون به ؟ " قالوا عامر بن 
ربيعة . قال: " علام يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه 
فليدع له بالبركة " ثم دعا بماء . فأمر عامرا أن يتوضاً . فغسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين . وركبتيه وداخله إزاره . وأمره أن يصب عليه . وفي لفظ أحمد" فَرَاحَ 
2 004 3 6ه لس رعس م" 

سَهل مّعْ الناسٍ ليس به ياس ١‏ 

وأخرج أبو داود وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان 
يؤمر العائن (الذي أصاب غيره بالعين) فيتوضاً ثم يغتسل منه المعين 
(المصاب بعين غيره ) . 


ودليله ما أخرجه مسلم عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله - 56 - 
قَالَ ١‏ « ألا أَدلَكُمْ عل مَايَنْحُو الله به الحَطَايَ وَيَرْهَمُ به الدَّرَجَاتِ ». قَانُوا بَلَ يا 
رَسُولَ اللّه. قَالَ « إِسْبَاءٌ الْوْضْوءِ عَلَ المكَارِهِ وَكَثْرَةٌ الحلَى إِلَ الْمْسَاجِدٍ 
وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ قَذَلْكُمُ الرَبَاطُ ». 


هه 2 + 3 20 0 ار ري 
حَدِكُمْ في جمَاعةٍَرِيدٌ عل صَلَاتِهِ في سُوقِهِ 0 دَرَجَةَ 


جر 6 مو 7 
لكا اذا 
5 


٠ 5-14 


آ 
بس 0 ع 


لاضن سات اله 


- 
4 
2 - 
ماس 

م عا 
١‏ 


55ت 


0 
0 
ب 


ا حمَهُ مَا 1 محدث فيه مَا 1 يُوْدْ فيه وَةَ 
الصَلذة خيقة 

ا 

الإبل فَجَاءتْ نوبتي فَرَوَّحْنْهَا بِعَشِىٌ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ الله 6 قَائَ) 
اللو ار ل ل يا 
يَقُومُ فَيصَلٌ رَكْعَتَئنِ مُقبلٌ عَلَيْه] بِقَلبهِ وَوَجْهِهِ إِلاَوَجَبَتْ كلفد ين قن 
فلت ا أحرة هله َإِذَا قاتن 7 يد عول التي قَبْلَهَا أَجْوَدُ. َنَظَرَتَ فَإِدَا 
عَمَرٌ قال إى 5 0 ا اي 0 
عو 5 اكير 1 3 

5 - اشم ل أشهد 


00 3 


إلفْيِحَتْ 000 لدان اتحرون لشاف 


ط 4 


َه 2 و 
له إلا الله لله وَأَنْ مَحَمَّدًا عَبْذَ الله وَرَسُوَله 


2 


0 


51 3 


3 
0 


8 


لا 


1# 


()الوضوء وصلاة ركعتين بعده سبب لدخول الحنة : 
ودليله حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كنج قال لبلال: ١‏ يا 
بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام إن سمعت دف نعليك بين يدي 


ب 


في الجنة» . قال: « ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في 
ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي » متفق 
عليه. 


يف 


)١5(‏ المحافظة على الوضوء من علامات الإيانء لقوله وَيَكِنْهِ: "سددوا 
وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا 


ع 0 ١"‏ 
مو 007 


هذا ما تيسر والنّه من وراء القصد 


أبو عاصم البركاتي المصري 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه(/777١٠)‏ وابن أبي شيبة في المصنف(١/‏ 0 / رقم 74) عن 


ثوبان رضى الله عنه» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١5(‏ 


-5171 بي 


فضل العلم وأهلم 
أعده / أبو عاصم البركاتي 


قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه. ويفرح به إذا نسب إليه» وكفى 
بالجهل ذماً أن يترا منه من هو فيه(1)". 

وكان عبد الله بن مسعود - رضي اللّه عنه - يقول إذا رأى الشباب يطلبون 
العلم: "مرحباً بينابيع الحكمة ومصابيح الظّلّم جدد القلوب حلس البيوت 
ريحان كل قبيلة '(2). 

وقال وهب بن منبه: "يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنياء والعز 
وإن كان مهيئاً والقرب وإن كان قصياء والغنى وإن كان فقيرا» والمهابة وإن 


كان وضيعا7" . 


)١(‏ تذكرة السامع ص ٠١‏ ؛ أخرجه أبو نعيم في " الحلية " 4/ ١57‏ من كلام الشافعي. 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله 517/١(‏ رقم/751) . 


(9) تذكرة السامع ص .٠١‏ 


5 0 


وقالَ الشَافعيُ: "'طَلَبُ العلم أفضلٌ من صلاة التّافلةِ"0) 


قال الله تعالى: « قل هَل يَْنَوِي الْذِينَيَْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَْلَمُونَ إ' 
أونو الَْلبَاب» (الزمر: 9). 

وقال جل شأنه :98 وَصَربَ النَّهُ مَثَلاَ رَجُلَيْن أَحَدْهمَا أَنْكَمْ 
و ل لا شري ري وي دان 
وَهْوَ عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم # (النحل:177). 

وقال سبحانه :8 قُل هَل يَسْتَوي الْأَعْمَى وَالْبَصِدُ أمْ هَل تَسْتَوِي الظَلّاتُ 
وَالتُووٌ (الرعد: <1) 


إن لم يكن لهم في أصلهم شرف ... يفاخرون به فالطين والماء 
ما الفضل إلا لأهل العلم بينهم ... على ال حدى لمن استهدى أدلاء 


(1) العلم كالغيث والعلماء كالأرض الخصبة » روى البخاريٌّ وغيره عن أبي 


1 ا له 7 7 رده ه ‏ سرس 
موسى عن النبي وَنَكة قال : مَثْل ما بََثَنِي النّهُ به مِنَ ال هدى وَالْعِلِم كَمَثَلٍ 


.١١9 /4 " أخرجه: ابن أبي حاتم في " آداب الشافعي ": /917» وأبو نعيم في " الحلية‎ )١( 


05/اة - 


الْعَيْثِ الكثير أَصَابَ أزضاً ؛ فَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةَ قَبلَتِ الماء » فَأَنْبنَتِ ت لكا 
وَالقشته الكنت» وكائث ينها أجا 0 نَّهُ بيجا النَّاسَء 


37 


سبُواء وَسُقُواء وَرَرَعُوا » وَأْصَابَ ينا طَاتقَةَ أخرى إِلَّا هي قِيَعَانَ لايك 


ناه زافث #و قتيق فل عن قثو وو اطغ وجل » زلقذة مابتكر 
الّهُ به » فَعَلِمَ وَعَلَّمَ » وَمَكلُ مَنْ 1 يز يَرَفَعْ بد بك زأنا راجتل فتى الدع 
نكل ادي ازملتبن: 

(1) العلماء ورثة الأنبياء فعن قيس بن كثير قال : قدم رجل من المدينة على أبي 
الدرداء وهو بدمشق ق فقال ما أقدمك يا أخي ؟ فقال : حديث بلغني أنك 
تحدثه عن رسول الله وَيَئِيْهِ. قال : أما جعت لحاجة ؟! قال : لا . قال : أما 
قدمت لتجارة ؟! قال : لا . قال : ما جئت إلا في طلب هذا الحديث . قال : 
فإني سمعت رسول الله يَلَكِْدٌ يقول : من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك 
الله به طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم » وإن 
العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض » حتى الحيتان في الماء . 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . إن العلماء ورثة 


575 ب 


الأنياء + إن الأثبياء ل يورثوا ذينارا ولا درهماء إنيا ووثوا العلم فمن أخذ به 
أخذ بحظ وافر 20. 

وفي الحديث أيضا يقول ِيَِلَةٌ : " فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم . 
وإن الله عز وجل وملائكته وأهل السموات والآرض حتى النملة في جحرها 


وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير "0 . 


(*) أهل العلم هم أهل الخشية » قال سبحانه : 3 إِنَّا يَحْشَّى الله مِنْ عِبَّادِه 
العلماء 1[ فاطر : 7 ] وهذه الآية فيها وجوه من الدلائل على فضل العلم . 
أحدها : دلالتها على أمم من أهل الجنة وذلك لآن العلماء من أهل الخشية؛ 
ومن كان من أهل المنشية كان من أهل الجنة فالعلماء من أهل الحنة »فبيان أن 
العلماء من أهل الخشية قوله تعالى : 38 إِنَّ) يحْشَّى الله مِنْ عِبَادِهِ العلماء 4, 


وبيان أن أهل الخشية من أهل الجنة قوله تعالى : 3# جزاءهم عند ربهم جنات 


. )١5/85( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي وصححه الألباني . 


عَدْنِ تَجْرى من تَحْتِهَا الامار #6 [ البينة : 8 ] إلى قوله تعالى : 3# ذَلِكٌ لَنْ 
ا ا 


و 
ا 


وقال تعالى : 9 إن : الْذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يثك عَلَيْهِمْ يِرّونَ إلا 

لخدا رون تنيكات رذ رن كان وعدن لمخولا و2 رود الادفان خرة 
وَيزِيدُهُمْ شوعًا 1# الإسراء : ٠١4-1١17‏ ] 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : ( وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا 
أجمع له أمنين فإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا أمنته 


يوم القيامة )000 


وغرخ :سائفية أنيا قالك > سنوغت رسول: الله 2312 يفول" إن التدعر وجل 
أوحى إلى أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة ومن 


)١(‏ أخرجه عن أب هريرة عن النبي كَلْكْْةِ يروي عن ربه جل وعلا ابن المبارك في الزهد 
٠/(‏ .رقم )١98‏ والبيهقي في شعب الإيان :87/١(‏ » رقم /الا/ا) وابن حبان ٠5/5(‏ 25 


رقم )55٠0‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5575). 


ات 


سلبت كريمتيه أثبته عليه الجنة . وفضل في علم خير من فضل في عبادة 
وملاك الدين الورع" (2. 


وعنْ مَسْرِوقٍ » قال : «كفى بالرْءِ عَلا أنْ يتََى الله » وكفى بالرْءِ جهلاً أن 


ووه سس 5 
يعجّب بعلمه)() 


(:) ما طلب الله تعالى من نبيه ولد أن يستزيد إلا من العلم » قال تعالى" 
#وقل رب زدني علما # فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه 
كيد أن يسأله المزيد منه | أمر أن يستزيده من العلم. 


(5) العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة . قال تعالى: 3# يرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 6[ المجادلة ١١:‏ ] وقال سبحانه : 
* هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أم هل تستوي الظلمات 
والنوري وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم عبد الله 
بن عباس على الصحابة» فكلموه في ذلك فدعاهم ودعاه» وسألهم عن تفسير 


)١(‏ أخرجه البيهقى في شعب الإيهان وصححه الألباني في المشكاة (05؟). 
(1) أبو خيثمة في العلم ج١/‏ ص9 ح6 ١‏ 


27ب 


إذا جاء نصر الله والفتح #6 فسكتواء فقال ابن عباس: هو أجل رسول الله 
يد أعلمه الله إياه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. 

وفي البخاري عن عبد اللّه ابن عباس قال: قدم عيينة ابن حصن بن حذيفة بن 
بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن. وكان من النفر الذين يدنيهم 
غعجرة وكا القزاء أصحابي حالين .عمن ومشاوززتة كهو لا كانوا أو شباناً: 
اعون 

وفي صحيح مسلم أن نافع بن عبد الحرث لقي عمر بعسفان » وكان عمر 
يستعمله على مكة فقال: من استعملته على أهل الوادي ؟ فقال: ابن أبزى. 
فقال: ومن:ابن أبزق: ؟ قال مول :فخ مؤالينا: 

قال: فاستخلفت عليهم مولى ؟! قال: إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم 
بالفرائض. 

قال عمر: أما إن نبيكم كلك قد قال: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع 
به آخرين". وفي الحديث : "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى"20. 


.)575( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


لك 


(5) أهل العلم هم أهل الذكر الذين أمر الناس بسوؤالهم عن عدم العلم قال 
الله تعالى : 3# فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون * [ النحل:57] 
(0) أهل العلم هم أطباء الأمة الذين يداوون الأمة من أمراضها » فالجهل داء 
والعلم شفاء »وكىم قال رسول الله كََيِيةِ: "فإن) شفاء العي السؤال "2 


هو و 


وقال سبحانه :38 قل هَل يَسْتَوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَل تَسْتَوِي الظَلَّاتٌ 
وَالتُورٌ (الرعد: <1) 

وحسبنا من القول أن نقول إن الشيطان يفرح بموت العالم » نعم » لأن العالم 
اشد على الشيطان من ألف عابد وقيل في الحكاية أن الشيطان أتى عابداً 
ناسكاً زاهداً فقال له ترى هل يستطيع ربك أن يجعل كل هذا العالم في بيضه . 
فقال : لا أدرى . ثم أتى عالماً فسأله نفس السؤال ؟ فقال له : 9#إنما أمره إذا 
أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون *. 

ورد في الحكاية : قال ابن عبيد : حدثنا أبو عبد الله أحمد بن بجير حدثنا علي 
بن عاصم عن بعض البصريين قال : كان عالم وعابد متواخيين في الله فقالت 
الشياطين لإبليس : إنا لا نقدر على أن نفرق بينهما فقال إبليس لعنه اللّه : أنا 


. )3:75( أخرجه أبو داود‎ )١( 


ا ب 


لما فجلس بطريق العابد إذ أقبل العابد حتى إذا دنا من إبليس قام إليه في مثال 
شيخ كبير بين عينيه أثر السجود فقال للعابد : إنه قد حاك في صدري شيء 
أحببت أن أسألك عنه فقال له العابد : سل فإن يكن عندي علم أخبرتك 
عنه» فقال له إبليس : هل يستطيع الله عز و جل أن يجعل السموات والأرض 
والجبال والشجر والماء في بيضة من غير أن يزيد في البيضة شيئا ومن غير أن 
ينقص من هذا شيئا ؟ فقال له العابد من غير أن ينقص من هذا شيئا ومن غير 
أن يزيد في هذا شيئا كالمتعجب فوقف العابد فقال له إبليس : امضه ثم 
التفت إلى اصحابه فقال : أما هذا فقد أهلكته جعلته شاكا في الله تعالى ثم 
جلس على طريق العالم فإذا هو مقبل حتى إذا دنا من إبليس قام إليه إبليس 
فقال : يا هذا إنه قد حاك في صدري شيء أحببت أن اسألك عنه فقال له 
العالم : سل فإن يكن عندي علم أخبرتك. فقال له إبليس : هل يستطيع الله 
عز و جل أن يجعل السموات والأرض والجبال والشجر والماء في بيضة من 
غير أن يزيد في البيضة شيئا ومن غير أن ينقص من هذا شيئا ؟ فقال له العالم : 


نعم قال : فرد عليه إبليس كالمنكر من غير أن يزيد في هذا شيئا ومن غير أن 


ينقص من هذا شيئا ؟ فقال له العالم : نعم بانتهار وقال : 8إن) أمره إذا أراد 
شيئا أن يقول له كن فيكون * فقال إبليس لأصحابه : من قبل هذا أتيتم7" . 
وأيضاً حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً فأراد أن يتوب » فسئل 
عن أعلم الناس. فدل على راهب » فذهب إليه فقال قتلت تسعة وتسعين 
نفساً هل لي من توبة» فقال لا فقام إليه فقتله فأكمل به المائة ثم سئل عن 
اعلم الناس . فدل على عالم » فأتاه فقال مئة نفس » فهل لي من توبة ؟ فقال 


والشاهد أن العابد - غير العالم - أتى من قبل جهله والعالم دله على الخير 
بعلمه » وهذا من فضل العلم 

وعن أبي كبشة الأناري أنه سمع رسول الله مَللِفْة يقول : " ثلاثة أقسم 
عليهن . وأحدثكم حديثا فاحفظوه . قال : ما نقص مال عبد من صدقة . ولا 
ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا » ولا فتح عبد باب مسألة إلا 


فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها . وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال : إن) 


)5١( نقلا عن كتاب مكائد الشيطان رقم‎ )١( 
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الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلما » فهو يتقي فيه ربه » ويصل فيه 
رحمه » ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل . وعبد رزقه الله علما » ولم 
يرزقه مالاء فهو صادق النية يقول : لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو 
بنيته فأجرهما سواء . وعبد رزقه الله مالا ء ولم يرزقه علما » فهو يخبط في ماله 
بغير علم » لا يتقي فيه ربه » ولا يصل فيه رحمه » ولا يعلم للّه فيه حقا ء فهذا 
بأخبث المنازل .وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما » فهو يقول : لو أن لي مالا 


لعملت فيه بعمل فلان » فهو بنيته فوزرهما سواء (2 . 
فبان فضل العلم الذي وجه صاحبه إلى العمل الصالح والنية الصالحة. 


(8) من فضل العلم أن النبي وي حث على التنافس فيه » فعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : قال النبي كله : " لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه 
اله مالا فسلط على هلكته في الحق » ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ويعلمها ' [ متفق عليه]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7170) وقال : حسن صحيح. 
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(9) الفقه في الدين دليل على إرادة اللّه الخير بالعبدء فقد أخرج البخاري 
ومسلم عن معاوية رضي الله عنه أن النبِيَّ جَكلِْةٌ قال:" مَنْ يُرِدْ اللّهُ به حَبْرَا 
0 يفقهه في الدِينٍ 0 

وقال #تَيَقِبَةِ: «ألا أن الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالماً 
ومتعل]» رواه الترمذي 

)9١(‏ العلماء شهود على وحدانية الله » قال الله تعالى : 8# شهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولو العلم قائً) بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم * [ 
آل عمران : 18 ] 

)١١(‏ العلم مقدم على القول والعمل . قال تعالى: 3# فاعلم أنه لا إله إلا الله 
واستغفر لذنبك * فأمر بالعمل بعد العلم وقال: #اعلموا أنم) الحياة الدنيا 
لعب وهو - إلى قوله -* سابقوا إلى مغفرة من ربكم # [ الحديد: ٠١‏ - 
١‏ ] وقال: #واعلموا أنم) أموالكم وأولادكم فتنة ‏ [ الأنفال: 78 ].ثم 


قال بعد: " فاحذروهم " [ التغابن: ١5‏ ]. 


وقال تعالى: 3# واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه * [ الأنفال: .]4١‏ 
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ثم أمر بالعمل بعد (©. انتهى . 


وقد بوّب الإمام البخاري بابًا فقال: " باب العلم قبل القول والعمل" .لقوله 
تعالى : 3# فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 186[ محمد:4١‏ ] 


(17) نضارة وجوه أهل العلم » قال يَكلَِِ: " نضر الله امراً سمع مقالتي 
فبلغها ؛ فرب حامل فقه غير فقيه » رب حامل فقه إلى من هو أفقه ”© . 
(1) طلب العلم جهاد في سبيل اللّه » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ولد : " من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه 
فهو في منزلة المجاهد في سبيل اللّه » ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل 
ينظر إلى متاع غيره "7© 


و قال تعالى : 3# يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم # ومعلوم 
أن خياد النافقيى باشجة والقراة.. 


.)7؟57/١57(ىبطرقلا تفسير‎ )١( 
5 (؟) أخرجه ابن ماجه (710) والترمذي وأحمد وصححه الألبان‎ 


() أخرجه ابن ماجه (771) وأحمد(9١44)‏ بسند صحيح . 


1 ا 


"3 ثواب العالم لا ينقطع بموته» عن أبي هريرة أن رسول الله يَلَيِيْةٌ قال:‎ )١15( 


إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أو 
(15) العلم بصيرة للقلب واللسان. قال تعالى : 96 فَإِئَّا لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور * [الحج:57] ؛ ولذلك جعل الله 
الناس على قسمين : إِمّا عالم أو أعمى فقال الله تعالى : 3# أفمن يعلم أنَّا أنزل 
إليك من ربك الحق كمن هو أعمى 1# الرعد:4١]‏ . 

(5) قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : إن أهل العلم هم أحد صنفي 
الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في قوله تعالى:95 يا أَمما الّذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا اللّه 
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَولي الْأَمْر مِنْكُمْ ‏ [النساء: 54] 

فإن ولاة الآمور هنا تشمل ولاة الآمور من الأمراء والحكام »والعلاء وطلبة 
العلم» فولاية أهل العلم في بيان شريعة الله ودعوة الناس إليهاء وولاية 


الآمراء في تنفيذ شريعة النّه وإلزام الناس مب(23. 


() كتاب العلم ص .١١‏ 


(10) أهل العلم هم القائمون على أمر الله » فقد أخرج البخاري ومسلم عن 
معاوية رضي الله عنه عن النبي وَكَيِدِ أنه قال او د 
اليم 111 ل سرس ِمَةَ عَلَ أَمْرِ الله لا 


(1) رفع الجهل وتعلم علم فروض الأعيان ؛ لحديث "طلب العلم فريضة 
على كل مسلم" أخرجه ابن ماجه واللفظ له وروي عن جماعة من الصحابة 
منهم آأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن 
مسعود وعلي بن أبي طالب رضي النّه عنهم. 


كيفية طلب الهلم 


وذلك بملازمة أهل العلم» والرحلة إليهم» والساع منهم . والتدوين عنهم . 
والحفظ والمذكرة وطول النظرء والحذر كل الحذر من طلب العلوم بلا شيخ . 
قيل : ' من دخل في العلم وحده خرج وحده " 

أي : من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم » إذ العلم صنعة . 
وكل صنعة تحتاج إلى صانع » فلا بد إذاً لتعلمها من معلمها الحاذق . 
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وقال الصفدي : ولهذا قال العلماء : لا تأخذ العلم من صحفي » ولا من 
مصحفي ٠.‏ 
وقيل : من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه. 
وعن أب الدرداء قال: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحر الخير يعطه 
ومن يتوق الشر يوقه'" 
وأخرج أبو خيثمة في العلم( ج١/‏ ص" ح155١)‏ عن إبراهيم قال: قال عبد 
اللّه: " إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم فإذا كان العلم في 
الشباب أنف ذو السن أن يتعلم من الشباب". 

الرحلة ني طلب العلم 


رحلة نبي الله موسى عليه السلام 


نَا أَعَلّمُ فَعَتَبَ النّهُ عَلَيّه إذ 1 يَرَدَ العلمَ إِلَْهه فأؤححى 


.١١5ح‎ 7/8ص)/١ج أبو خيثمة في العلم‎ )١( 


لام 


الله إِلَيْه : أَنَ عبْدَا مِنْ عبَادِي بمَجْمَع البَحْرَيْنِ؛ هُوَ أَعْلّمُ مِنّْكَ. قَال: يا 

وَكَيّفَ به؟ فقيل لَهُ: امل حُوئًا في مِكْتَلٍ م 00 
مَنَاهُ يُوشَّعَ بْنِ نُونِء وَحَمَلا حُونًا في مِكْتَلِء حَتَى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا 
رُمُوسَهُا ونَامَاه فَانْسَلَّ الحُوثُ مِنَ الكْتَلٍ 21د شيلة ناتخ ضرباء ركان 
خوسى وَكَهُ عَجبا ْلَب بهم يمه َل أضبح كَل مُوسى لِفتة: 
آتنَا غَدَاءَنَاه لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نصَبَاه و1 يجِدْ مُوسَى مسا مِنَ النَضَبٍ 


ا ات ِ به +4 مو سا كعم م ١‏ كروس اس 0 

حَتَى جَاوَرَ المكَانَ الَذِي أمِرّ به مَالَ لَهُ فتاه: م أرَأَيْتَ إذ أَوَيْنَا إِلَ الصَّحْرَةِ 
هن سا و و لم اءور 3 ع ار ل و 000 وس لهو 

َإنْ تَسِبِتٌ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إلا الشّيْطَان# قَالَ مُوسَى: 8 ذَلِكَ مَا كنا تَبَغِي 
دار عل اللا ل 0 
أو كال تشكى: يكزي فسلم فوقي» فال القضيه وأ بأزضك لقلا 
مَالَ: أنَا مُوسَىء قَقَالَ: مُوسَى بَني إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَحَمْ قَالَ: هَل أَتَبِعْكَ عل 
أذ مني يا لنت رََدا :نك أن كشتطيع مي صَبئاء يا ُوصى إفى 


عه سس 


عل عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلَمَهِ لأَتَْلَمُةُ أ نْتَ وَأَنْتَ عَلَ عِلَمِ عَلَمَكَهُ لأ أَعْلَمُهُ 


قَالَ: سَتَجِدَّني إِنْ شَاءَ النّهُ صَابرَاء وَلاَ أَعصِيِ لَك أَمْرَاء فَاْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عل 
سَاحِل البَخْرء لَيْسَ طن سَفِيَة فَمَرتْ يه) سَفِيئة» فَكَلْمُوهُمْ أن يْمِلُوهمَاء 


0# 


فَعْرِفَ الحَضِرٌ فَحَمَلُوهمًا بِعَيِ تَوْلِه فَجَاءَ عُضْفُونٌ قَوَقَمَ عل حَرْفٍ السَّفِينََ 
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فَتَقَرَتَفْرَةَ أو تَقرَتَئْنِ في البَحْرِء فَقَالَ الْحَضِرٌ: يا مُوسَى ما نَقَص عِلْمِي وَعِلْمُكَ 
مِنْ عِلْم الله إلا كَتفْرَةِ هَذَا العُصْفُورِ في البَخْرِ فَعَمَدَ الحَضِرٌ إِلَ لَوْح مِنْ 


َلْوَح السَّفِيئَ فَترَعَهُ قَقَالَ مُو ٌْ ونا يدر نول عمدت إل سفيدي 
تَحَرَقَتَّهَا لتَغْرقٌ أَهْلًَا؟ قَالَ ألم انل نك لز تشكظيم 1 قال ا 


مه عو 


سانا -» فَانْطَلََاء فإذَا عْلامْيَلْعَبُ مَمَ الغِلَنِء فَأَحَدَ الحضرٌ برَأسِهِ مِنْ َعادة 


سر حت 24 


فَافتَكَمَ رَأْسَُ بيد فََالَ مُوسَى: كلت كنسا ركية بع تذى ؟ َالَ: أَلمْ أقل 


-ِ 


لَك إِنّتَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ - قَالَ ابن عَيَيئَة: وَهَذَا أَوْكَدُ - فَانْطَلَقَاء 


حَتَّى إِذَا أَتيَا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطّعَ أَهْلَهَاء فَأبَوَا أَنْ يُضَيْفُوهمَاء فَوَجَذَا فِيهًا جدَارًا 
يُرِيدٌ أَنْ يَنْقَض فَأَقَامَُ قَالَ الحَضِرٌ: بيده فََقَامَُ قَمَالَ لَهُ مُوسَى: لَوْ شِعْتَ 


لاتخذت عليه ا 7 ايحم النَّدُ 


() البخاري )١55(‏ ومسلم(37/0) . 
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أخرج الخطيب البغدادي في كتابه "الرحلة في طلب" الحديث 0 عن 


5 
زر 


اجيم بْنَ أَدْهَمَء قَالَ: إن النَّهَ تَعَالَ يَرْفَعْ سه 


ذه 
0 0 0 ا 


رسسا ل و هو ل 
الأصار بي أب نا في م عي ادم وكا تا اه 


له 


1 د 


كوي ل ككل بل كلك » قل ضاي ضار ::ء 


رحلة جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما 


وهذا جابر بن عبد الله رضى الله عنه يقول بلغنى حديث عن رسول الله 
الشام فأتيت عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب » فأتاه 


فقال له جابر بن عبد الله ؟ فأتاني فقال لي فقلت نعم » فرجع فأخبره فقام يطأ 


558 ب 


ثوبه حتى لقيني فاعتقنني واعتنقته فقلت حديث بلغني عنك سمعته من 
رسول الله يد في القصاص ولم اسمعه فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن 
اسمعه فقال سمعت رسول الله وَيَكِنْكَ يقول يحشر الله العباد - أو قال الناس 
جعراة غرلايىا افلدانماين) 5 قال لسن تاعهم طون :انم ينادييم :ريت 
بصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان » لا ينبغي 
لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى 
أقصه منه حتى اللطمة» قلنا كيف وإنما نأتي الله عراة غرلاً ببما ؟ قال 


وفي الحديث عن زر بن حبيش قالاتنت صفوان بن عسال رضى الله عنه 
أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر ؟ فقلت: ابتغاء العلم» 
فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بها يطلب . 

ولهذا كان صحابة النبي لُك يعرفون فضل العلم. وفضل الرحلة في 
خصيلة: 


يف 


)١(‏ رواه البيهقي في المدخل والخطيب في الجامع. 


كه 


وعن رجاء بن حيوة قال سمعت مسلمة بن مخلد رضى اللّه عنه يقول بينا أنا على 
مصر فأتى البواب فقال إن أعرابياً على الباب يستأذن فقلت من أنت قال أنا جابر بن 
عبد الله قال فأشرفت عليه فقلت أنزل إليك أو تصعد قال: لا تنزل ولا أصعد 
سيوحف رسول آبئة كا يقول: "من سان قل مؤمة غورة فكان] اخيا مودودة": 
فضرب بعيره راجعا 27“. 
وعن مكحول أن عقبة بن عامر رضى الله عنه أتى مسلمة بن مخلد فكان بينه 
وبين البواب شيء فسمع صوته فأذن له فقال إني لم آتك زائرا ولكن جئتك 
لحاجة أتذكر يوم قال رسول الله كَكلِلْهَ : " من علم من أخيه سيئة فسترها 
ستر الله عليه يوم القيامة" قال : نعم » قال :لهذا جئت20. 

رحلة أبي أبوب الأنصاري: 
ل في "الرحلة 


0 عو 22 
أو | 


في طلب الحديث "5م بسنده إلى عطَاء بْن أب رَبَاح» قال: خَرَّجَ 


)7111( أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 


(؟) صححه الألباني في صحيح الترغيب (717375). 


كه 


0 ا ا ا ؛ فَلَ) 


م 2 الل ا عو سل ف 7 بطر معو نا 
0 0 أيُوت؟ قال 0 
31 عََز | لل 16 سه مر عه هه هه َه 0 لي مَنْ 0 
مَنْزْلِِء قَالَ: ا 00 فَخْرَجَ 
5-1 7 


تيار 
ع 1 


إِلَيّهِ فَعَانَقَه وَقَالَ: مَا جَاءَ بك يَا أبَا وق نال عويت سي ور سول 


وساه 24 


الله جَلِدِ 1 , يبْقّ أَحَدٌ سَوِعَهُ غَِي وَغَيْدْكَ في سِنْرِ المُؤْمِن. قَالّ: : نَحَمْ سََِحْتَ 


صََنَأا ب و 2 1228 0 5 هو دهم 

رَسُولَ الله كلد تقول: ١مَنْ‏ سَتَرَ مُؤْمِنًا في الدَنيًا عل خربة سَتَرَهُ اللّهُ يَوْمَ 
لاع ب اللو و 22 بسر رسة ع #2ي ور رم عو 22 

الْقيَامَةَ) ل له أبُو أيوبت: صَدَقِتَء ثم انصَرّف أبو أيوبَ إلى رَاجِلَتِهِ فَرَكِبّهًا 


ويقول الإمام البخاري رحمه الله كنا ثلاثة أو أربعة على باب ابن عبد اللّه فقال 
إني لآرجو أن هذا تأويل الحديث: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خذهم أو خالفهم ' إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث أنتم لأن 
التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم 
بالصناعات والملك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة أنتم تحيون سنة النبي ك2 


كك 


عدى 2 ى عو ل 0 م كه مرو عه مه اه 
وعن محَمَّدَ بْنُ وَزِيرِ الْوَاسِطُِ» قَالَ : سَحِعْتَ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَء يقول كد بْنِ 


8 ب نينر أ أ قير ا 0 


دَيِْ: يَا با إسْمعِيلٌ» هَل دَكَرَ النّهُ تعَالَ أَصْحَاب الحَدِيثِ في الْقُرْآنِء فَقَالَ: 
َعَم " أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَ قَولِهِ عَزَّ وَجَلَ «فَلَوْلَا تَفَرَ مِنْ كُلُّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائفَةٌ 
1 في يه وسدزيا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهُمْ # [التوبة: 7 فيَدَافِ 
ار ارت 25 سم تر جا تن ير ل 6:١‏ 06 1" 
كل مَنْ رَحَل في طلب العلم وَالَفِقَهه وَرَجَعٌ بهِ إل مَنْ وَرَاءَ فَعَلَّمَهُ و00 


وعَنْ عِكْرِمَة مَوْلَ ابْنِ عَبّاسِ في قَوْلِهِ تَعَالَ: 9 السَّائْحُونَ [التوبة: ]١١7‏ 


قول ابن مسعود في الرحلة لطلب العلم: 


5 
١‏ 
3 
ا 
6١‏ 
0 
كى 
3 
1 - 
* 
0 
ام 
4 
2 


2 7 رع د هلام اك كس 2 هو 6ه ر 2ه 7 ه 4 
الذى لآ !1 ب ما يرث شوو ةين تاب اللو إل أغله أ الؤلت ولا 
وو 5 ل ل وو 2 2 ار - ا لفن 
1 | © م 5 7 ًَ عمسا ه26 ه و أكى 0 2 مه واءعراه عه 0 7 

7 ودعو 00 من 
تكتاتب الله» تبلغه الإبل كيت إليه). 


() الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي رقم .١6‏ 
(0الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي رقم .١١‏ 


3 


وأخرج البخاري ومسلم عَنْ شَقِيقِء عَنْ عَبْدٍ الل أ: 


با غَلّ يَوْمَ الِْيَامَة م [آل عمران: ]١١‏ ثُمَّ قَالَ: عَلَ قِرَاءَةِ مَنْ تَأَمْرُونٍ أن 
لي ا 00 ع مه اد 
أقرَأ؟ فَلَقَدٌ «قرَأت عل رَسُولٍ الله َلَكِاةٌ بضعًا وَ سُورَة وَلَقَدْ عَلِمَ 
أضكات ودب 000 بكتاب الى سي 


ه وى عراحت روم ب > سه وو 
أ 6و أ سر هه سا هوه 


-ه 0 


ع مَدٌ بْنُ حَدْبلٍ رَحمَهُ اله 4: ١ل‏ يكْنْ في رّمَانِ ابن البَارَكِ أَطْلَبَ لِلْعِلْم مِنْهُ 
رَحَلَ إِلَ الْيَمَنء وَإِلَ مِضْرَّء وَِلَ الشَّام وَالْبَصْرَةٍ وَالْكُوقَة وَكَانَ مِنْ رُوَاةٍ 
لْعلْم وَأَمْلٍ دَلِكَ كَتَبَ عَنِ الصّعَارٍ وَالكَِارٍ كَنَبَ عَنْ عَبْدٍ الرَّحمَنِ بْنِ 
المهْدِئ وَعَن الْمَرَارِيٌ» 3 أَمْرًا عَظِيَ)20. 


0 
ا 
كنا 
ك١‏ 
ءا 
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0 
00 
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ب 
ىا 


255862 


وأخرج الخطيب البغدادي في "الرحلة في طلب الحديث " (57) بسنده إلى 
هَارُون بن المجِيرَة عَنْ إسْعِيلَ ِنِ مُسَلِمء عَنِ الْحْسَنِ 
ألْفِ رَجْلٍ بِعَدَاوَةِ رَجُلٍ وَاحِدِ. 

َال هَارُونُ: قَدِمَ عَكَ ابْنُ الْبَارَكِِ فَجَاءَ ِل وَهُوَ عَلَ الرَّحْلٍ قَسَألنِي عَنْ 
هذا الحديث فَحَدَئتَهُ قَقَالَ: مَا وَضَعْتُ رَحْل من مَرْوَإِلَاهَذًا الحدِيث. 


4 هه 22 
قا و 0 


قَالّ: لا 3 نشتر مَوْدة 


رحلة أبي العالية: 
عَنْ أبي الْعَالِيَ قَالَ: «كنَا نَسْمَع بالرّوَايَة عَنْ أُضحَابء رَسُولٍ ولد بالمديئة 
بِالْبَصْرَة قَ) تَرْعَى حَتَّى أَتَبنَاهُمْ فَسَعِعْنَا منْهُهْ)00) 

رحلة سعبد بن المسيب: 

أخرج الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث " )5١(‏ عن مَالِكِ 
قَالَ: قَالَ سَعِيدٌ بْنُ السيّب: إِنْ كُنْتُ لَأَسِيرُ الْأيَام َ وَاللَيَلي في طَلّبٍ الحَدِيثِ 


الْوَا حل 


- 5355 


رحلة شعيبة بن الحجاج ليتكبت من حدبث واحد: أخرج الخطيب 
البغدادي في الرحلة في طلب الحديث " (09) بسنده عن تَضر بن حَمَادٍ 
الْوَرَاقَء يَقولُ: كُنَا فَعُودًا عَلَ بَابٍ شُعْبَةَ تَذَاكرٌ فَقَلْتٌ: نَنا إسْرَائِيل عَنْ أي 
إِسْحَاقٌ عَنْ عَيْدِ النّهِ بْنِ عَطَاءِ عَنْ عَمَبَةَ بْنِ عَامِرِء قَالَ: كنا َتَتَاوَبُ رَعِيةَ الإ 
مك مه رو ىت كا ف ل جا سر ابراه را مهمو عه دبوو مم 

عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله وياد » فَجنْتَ ذَاتَ يَوْمِ وَالنبِي حَو صحابه» فسّمعته 


م > 7084 2 راع مرصق ا 4 كي بي 
30 رن لني الْوَضُوءَء ثم صَل رَكْعَتَْنِ فَاسْتَغْمَرَ اللّه إلا غَفِرَ لَهُ) 


واي > وه 0 


انهه وأن مدا يسول انلع قبل له ادحل هده 
0-6 328 ست ست سس ص الو 0 


شر ار 2 ملم 7 28 -ه هه 


وه 


00 00 ر همده 6 - م 0 - 7 0 31 ا 056 ”7 
فَسَأَلتهء فقال: سَعْد بْنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَثْنِي؛ 2 سعد بالمودة 
7 ع 7 0 ما 2 )يم 2 ل 2 8 ه 46> - عمقو 


َلْتُ: أي مَيْءِ هَذَا الحَدِيثٍ بَينَا هُوَ كوي إِذْ صَارَ مَدَْا إِذْ صَارٌَ بَضْرياء قَالَ: 
حلت إل الْبَصْرَةء مَلَقِبتُ زياد بْنَّ عخْرَاق» مَسَأَلَتَك فَقَالَ: ليس هو من 
تانتك فلت حَدَيْنَى نه قال قلت" : حَدَنْيِي به قَالّ: حَدَنَنِي شَهْرٌ 
نا سب عن أب رية عقب بن ايرس الي يكل 16 6 
ذَكَرَ شَهْرَ بْنَّ حَوْشّبِء ف قلث: دَمرَ عل هَذَا الْحَدِيت لَوْ صَحَّ لي مِثْل هَذَا عَنْ 


رَسُولٍ الله كَيَِِ كَانَ أَحَبٌ إل منْ أَهْلِِ وَمَالي وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ!' 


قال أَبُو الْمَضْلٍ الْعَبّاسٌ بْنْ محمد الخْرَاسَاني. 


سر ع 7 : وهم > و 2 كه ٠‏ 2 2 عو 
رَحَلْتُ أَطْلَْبُ أضل الْعِلّم محتَهِدًا ... وَزِيئَة الموْءِ في الدنيًا الْأَحَادِيتْ 


أ مو و ه ه 07 2202 0 و ا 2 و و 
لايَطلب العلم إلا يازل ذكر ... وَليس يبغضه إلا الخانيث 
١‏ م تحير آ- 
31 


سس هه - ه .> جو2 1 ص ده 0 0 
ل تَعَجَبَنَ بال سَوف تتركة ... فإِنّ) هَذْهِ الدَيا مَوَارِيتْ 


ماد ماد عاد عاداءاد 
ا لز لز 6 


.)775( للحديث طريق صحيح أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


550- 


تحمل الصعاب من أجل تحصيل العلم 

يقول ابن أبي حاتم الرازي : دخلنا مصر فظللنا سبعة أشهر ما ذقنا فيها مرقاً 
-يعني لم يأكلوا لا سبعة أشهر- نهارنا نطوف على الشيوخ, وليلنا ننسخ 
يقول: في يوم من الأيام ذهبنا إلى درس شيخ فقالوا لنا: مريض؛ قلنا: فرصة 
نأكل» قال: فاشترينا سمكة عظيمة كبيرة» وكان موعد درس الشيخ الذي 
بعده قد دخلء فتركوا السمكة في البيت وذهبوا ليحضروا درس الشيخ. 
ومرت ثلاثة أيام لم يستطيعوا أن يطبخوا السمكة هذه. وذلك بسبب أنهم لم 
يجدوا وقتاً لطباختهاء لاشتغالهم بالدروس والنسخ والتصحيح. قال أبوحاتم 
: حتى خحشينا أن تفسد فأكلناها نيئة» ولقد كانت رحلاتهم طويلة. 


أبو حاتم الرازي يقول: إنه دخل من الري إلى نيسابور» إلى خراسان. إلى 
القدس. إلى الشام. إلى مصر» وقال: إنه عد كم مشى على رجله إلى سبعة 


آلاف فرسخ. قال: ثم تركت العد. 


و 
الكتبء وإذا رأيت كتابًا لم أره» فكأني وقعت على كنز". 


5595 


ذكر ابن رجب الحنبل في "الذيل على طبقات الحنابلة" في ترجمة ابن عقيل 
الحنبلي» عن ابن الجوزي أنه قال عنه: "كان دائم التشاغل بالعلم» حتى إني 
نوكه إن لا كلل أن أضيع افا مو عر سن إذا تسا الببانة 
عن مذاكرة ومناظرة» وبصري عن مُطالعة» أعملتٌ فكري في حالة راحتي 
وأنا مُسْتَطرِحٌ» فلا أنمض إلا وقد خطر لي ما أسطره. وإني لأجد من حرصي 


على العلم وأنا في عَشْر الثانين شد ما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة0)". 


ونقل ابن رجب من "الفنون" لابن عقيل أنه قال عن نفيسه :أنا أقصر بغاية 
جهدي أوقات أكلي» حتى أختار سفنف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز» لأجل 
ما بينهه| من تفاوت المضغ. توفرًا على مطالعة» أو تسطير فائدة لم أدركها فيه. 

وفي ألاريع هران" اع ب سعد كن الكل ناسعن أن 
الصيف الصائف وقت القائلة» وهو في بيت كتبه» وبين يديه السّراج» وهو 
يُصنّفء فقلتٌ: يا أبةِ! هذا وقثٌ الصلاة» ودُّخَانَ هذا السّراج بالنهار» فلو 
نقّسْت عن نفسك. قال: يا بُنيّ تقول لي هذا وأنا مع رسول يَليِةِ - وأصحابه 


والتابعين"؟.! 


١(‏ ) الذيل على طبقات الحنابلة 


وصورة أخرى للتضحياث يم طلب العلم 
روى الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده. عن أبي العباس البكري قال: جمعت 
الرحلة بين ابن جرير وابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون 
الروياني بمصرء فأرملوا ولم يبق عندّهم ما يقوتهم» وأضرَّ بهم الجوع. 
فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه» فاتفق رأثهم على أن يستهموا 
ويضربوا القرعة» فمن خرجت عليه سأل لأصحابه الطعام - أي: شحذ 
واستعطى - فخرجت القرعة على ابن خزيمة» فقال لأصحابه: أمهلونٍ حتى 
أصل ركعتين صلاةً الخيرة - أي: الاستخارة - قال: فاندفع في الصلاة» فإذا 
هم بالشموع؛ وخصي من قبل الوالي يدق الباب» ففتحوا . 
فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل له: هو ذاء فأخرج صَرَّةَ فيها حمسون دينارًا 
فدفعها إليه» ثم قال: أيكم محمد بن جرير؟ فأعطاه خمسين دينارّاء وكذلك 
الروياني وابن خزيمة. 
ثم قال: إن الأمير كان قائلاً - نائً) في القائلة» وهي نصف النهار - بالأمس. 
فرأى في المنام أن المحامد جياعٌ قد طووا كشحهم. فأنفذ إليكم هذه الصررء 
وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا | كيد 


.)77٠١ /١5( "تاريخ بغداد" ؟/ 174 -1560ء سير أعلام النبلاء‎ )١( 


آ١مه‏ ب 


قصة بقى بن مخلد رحمه الله: 

جاء في سير أعلام النبلاء(7597/17): نقل بعض العلماء من كتاب لحفيد بقي 
رجلا بغيته ملاقاة أحمد بن حنبل. 

قال: فلا قربت بلغتني المحنة» وأنه ممنوع» فاغتممت غما شديداء فاحتللت 
بغدادء واكتريت بيتا في فندق» ثم أتيت الجامع وأنا أريد أن أجلس إلى الناس» 
فدفعت إلى حلقة نبيلة» فإذا برجل يتكلم في الرجال. فقيل لي: هذا يحيى بن 
معين. ففرجت لى فرجة» فقمت إليه» فقلت: يا أبا زكريا: - رحمك الله - 
فسألت عن بعض من لقيته» فبعضا زكى» وبعضا جرح؛ فسالته عن هشام بن 
عمار»» فقال لى: أبو الوليد. صاحب صلاة دمشقء» ثقة.» وفوق الثقة. لو كان 
تحت رداته كبر» أو متقلدا كبراء ما ضره شيئا لخيره وفضله» فصاح أصحاب 
الحلقة: يكفيك - رحمك الله - غيرك له سؤال. 


فقلت - وأنا واقف على قدم: اكشف عن رجل واحد: أحمد بن حنبل» فنظر 
المسلمين» وخيرهم وفاضلهم. 

إلي» فقلت: يا أبا عبد اللّه: رجل غريب. نائي الدار» هذا أول دخولي هذا 
البلد» وأنا طالب حديث ومقيد سنة» ولم تكن رحلتي إلا إليك» فقال: ادخل 
الاصطوان ولا يقع عليك عين. 

فدخلت. فقاللي: وأين موضعك ؟ قلت: المغرب الأقصى. 

بلدي الاندلس» قال: إن موضعك لبعيد» وما كان شيء لت لفن أن 
أحسن عون مثلكء. غير أني ممتحن با لعله قد بلغك. 

فقلت: بلى» قد بلغني» وهذا أول دخولي» وأنا مبجهول العين عندكم, فإن أذنت 
لي آن آتي كل يوم في زي السؤالء فأقول عند الباب ما يقوله السؤال» فتخرج 
فقاللي: نعم. على شرط أن لا تظهر في الخلق» ولا عند المحدثين. 


0 


فقلت: لك شرطكء فكنت آخذ عصا بيدي» وألف رأسي بخرقة مدنسة» 
وآتي بابه فأصيح: الجر - رحمك الله - والسؤال هناك كذلكء فيخرج إلي. 
ويغلق2» ويحدثني بالحديثين والثلاثة والاكثر» فالتزمت ذلك حتى مات 
الممتحن له. وولي بعده من كان على مذهب السنة» فظهر أحمدء وعلت إمامته. 
وكانت تضرب إليه آباط الابل» فكان يعرف لي حق صبريء فكنت إذا أتيت 
حلقته فسح لي» ويقص على أصحاب الحديث قصتي معه. فكان يناولني 


الحديث مناولة » ويقرؤه على وأقرؤه عليه» واعتللت في خلق معه. انتهى 


واللّه من وراء القصد 


أحراث وأزمة الهوية 


أعده/ أبو عاصم البركاتي المصري 


صاءو 


3 2 1 5 و ٠‏ و ٠‏ و٠‏ 5 4 َ 0 كيه 
إن الحمد لنَّهِ نحمده؛ ونستعينة» ونستغفرّه» ونعوذ باللّه من شرٌور أنفسنا 
-ه و 


وسيئات أعمالناء مَنْ بده النّهُ قا مُضِل له. ومَنْ يُضْلِل فلا مَادِي له وأشهد 


ع 7 20 ع ”7 و > و 
أن لذ إلله لؤابثة وجده لا شرياك لوو أههد أن كد اغيدة ووسولة. 


مصطلح المدنية هو مصطلح بديل للعلانية التي ترفض الدين؛ فالآن وجد 
هذا الطابور الخامس من العلمانيين والليبراليين والملحدين وغيرهم من غير 
المسلمين الفرصة سانحة للتصريح -لا التلميح- بأغراضهم الفاسدة وآرائهم 
الكاسدة؛ يحاولون الاصطياد في الماء العكر والنيل من هوية المسلمين واللغة 
العربية. 

وهذا سمعناه منهم قبل ذلك منذ أبد؛ منذ غزا الغربيون بلادنا بجيوشهم 
وأفكارهم؛ فإن من آثار الغزو الفكري والثقافي والعسكري لبلاد المسلمين 
محاولة القضاء على هوية الأمة الإسلامية» واستبدالما مبويات باطلة مزعومة» 
كالقومية والوطنية والفرعونية» والقومية البربرية والقومية الكردية والشرق 
أوسطية واغرا المدثيةة وتيحو ذللكهع الوبال: 


وما نتاج بني الإلحاد مفخرة 0 وإنا الفخر فيا وافق الدين 
"هو سماكم ام ١‏ 15 نا 

فالإسلام هو دين الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام. وهودين من تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال تعالى: #وَمَنْ أَحْسَنٌُ فَوْلَا منّنْ دَعَا إِلَ الله وَعَمِلَ 
صَايِنًا وَقَالَ إِنََي مِنَ السْلِِينَ #(فصلت: 9). 
وقال تعالى: 3# وَمَا جَعَلٌ عَلَيَكُمْ في الدّينِ مِنْ مِنْ حَرَج مله 
سََكُمُ المْْلِحِينَ مِنْ قبل #(الحج: 0074. 
اا ل و0 


ون ون يول قا ألتكن ين أغر إن): اي لله 
أكون مِنَّ المْسْلِوِينَ (يونس: .0177-1/١‏ 

الإسلام دين الله نعال 
الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله ديناً سواه وشرعته هي الشرعة التامة ؛ 
قال تعالى: 95 إِنَ الدّينَ عِنْدَ الل الْإسْلَامُ #(آل عمران: 19). 


وهوية الأمة الإسلامية إن) هي الإسلام الذي قال الله تعالى عنه :38 الْيَوْمَ 


أَكْمَلْتٌ لَكَمْ يكز راط َمْتْ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسشلآمَ دين # 


(المائدة: 7). 
وس ع وي 
الْكِتَابٍ تََالَوَا إِلَ كَلَمَةٍ سَوَ 0000-6 كُمْ ألا تَحبْدَ إلا الله وَل تُمْركَ به ما 


ا 


وَلاَ ينَخْلَّ بَعْضْنا بخْضاً أزبابًا من دون الثه فإن تَوَلَوَا مَمُولُوا اشَهدُوا بأ 
مُسْلِمُونَ # (آل عمران: 14). 


وال تعان: ويا انها الدين أفثوا النوا النةاكن 
5 5 18 3 سس سسا 2 سر 
و ا ا 


وَأَنَا 

لإسلام سسبيك الومحدة 

لأن المسلم أخو المسلمء قال تعالى :9# إنّ) المؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ 
أَحَوَيْكُمْ وَانََُوا الله لَعَلَّكُمْ تُرْحمُونَ#(الحجرات: 0.23١‏ وقال جل 
شأنه: قَأَصْبَحْتُمْ بِعْمَتِه إِخوّاناً» (آل عمران:١٠)»‏ وقال سبحانه:98وَلا 


ا نُفْسَكُمْ #(الحجرات:١١)»‏ وقال وَكَيِيَِّ: "المسلم أخو المسلم" . 


-" البخاري ومسلم في " صحيحه" عَنِ النْعْان بْنِ يَشِيرٍ قَالَ: ل 
سُولٌ الله -كَكِْةِ- : « مَثَلُ المؤْمِنينَ فى تَوَادهِمْ وَتَرَاحمْهِمْ َتَحَاطْفهِمْ مَكَلُ 
7 اشْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سَايْرٌ الْحْسَدِ بِالسَّهَرِ وَالُمّى ). 


فأخرج أحمد في ' المسند " فعَنْ أبى نَضْرَةَ حَدَئَني مَنْ سَمِعَ خطبة رَسُو ل النّه 


عو 2 َ 
| > | 


ام 


خن قوم أعرنا الله بالإسلام 

فالانضواء نحت راية الإسلام هو العز كله والسؤدد » وكيف لا وهو 0 
الله تجا ونا وبالإسلام ديناء وبالمسلمين إخواناء قال تعالى: 8 وَينَهِ | 
وَلرَسُوَلِهِ وَلِلْمُؤْمِنَ وَلَكِنَ المَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ # (المنافقون:8). 

وقال تعالى: :# أَيبْتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعزَّةَ إن الْعزَةَ ين جميعاً» (النساء :188). 
وقال سبحانه: م9 مَنْ كَانَيُرِيدُ الْعِرَةَ قله الْعِرَةُ حميعاً# (فاطر: .)٠١‏ 

ف المستدرك اليه وصححه اا 0 0 


آذآ 


يه أ ةب لجرا م د اا 7 


مه 0 وامهى عر م و سرس 0 سا عع به 2 تو اص صر ع سم را سس 
2 وبي 0ن به بم ع .باتني الي ابي هو هو باك تج بك العو ين بي ا مر © | 6 
2 


0 عو وه هه ءَ بوه ل 92 سم 0 2< 11 1 سا7 1 
» فَقَالَ أو عبَيْدَةَ : يا أآَمِيرَ المؤْمِنينَ أنتَ تَفَعَل هذا » تلع خفيْك وَتَضَعْهَ على 
م ا 0 0 
0 27 2ه 8 ا ِ كر 
تدر دوك ففال هي : : " َه 1 يَقَل ذا غاقة اعرد كك 5لا 
71 صا 4 2 000 لهك سم 0 درفن س 39 عو :. و ير 
6 7 نا ذل قو ةا ة بالإشلام معو تلت افير بق 
هص اَذ 


وصدق الشاعر عندما قال : 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 

وإن الدخول تحت مظلة هذه الهوية والاندماج فيهاء فرض متعين على 
المكلفين من بني آدم » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء قال. عز وجل: 
##قل يا با النَّاسٌ إِنْ رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ جميعاً الذي لَهُ مُلْكٌ السَّمَوَاتِ 
َالأَرْضٍ لا إل إلا مُو يي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ الب المي الَذِي 
يؤْمِنْ بالنّه وَكُلته وَاتََحُوهُ لَعَلَّكُْ تهتَدُونَ 6 (الأعراف .)١16‏ 

تالاسر لبن اعصياريا ول ميا ولكنه واجبٌ عيني على الناس كافة. 
وروى مسلم " في صحيحه" بسنده عن أبي هريرة . رضي الله عنه . قال: قال 


رسول الله - 56 : 'والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه 


الأمة بودي ولا نصراني» ثم يموت ول يؤمن بالذي سات به إلا كان من 
أصحاب النار". 
وأحسن الشاعر إذ يقول: 
وممازادنٍ شرفاً وفخراً وكدت بأخمصي أطأ الثريا 
دخولي تحت قولك يا عبادي وأة:عسيرت أحددل نيا 
ورحم الله من قال: 
أنا مسلم وأقولها ملء الورى ... وعقيدتي نور الحياة وسؤدد 
سلمان فيها مثل عمرو لا ترى ... جنساً على جنس يفوق بمحتد 
وبلال بالإسلام يشمخ عزة ... ويدكُ تيجان العنيد الملحد 
إن العقيدة في قلوب رجالا ... من درة أقوى وألف مهئد 
لله أسعى خاضعاً ومجاهداً ... ولغير ربي جبهتي لم تسجد 
سنعيد للدنيا صباحاً مشرقاً ... ونضئ أنواراً بشرع محمد 
ونعيد أمجاد الجدود وعزة ... شماء تسمو فوق هام الفرقد 


هأ٠‎ 


بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي ... أنا قدوتي ما عشت شرع محمد 
حاشاي يطويني سراب خادع ... ومعي كتاب الله يسطع في يدي 


روح الحياة ونورها وجماها 52 من حاد عنه ففي ظلام مسرمدي 


أنا لست ممسوخ الدماغ مُكبّلا ... فأضيع في حلك الوجود الأسود 


الإسلام يعلو ولا يعلي عليه 
يخطئ من يظن أن الإسلام يقضي على الانتماءات الجغرافية أو الانتماءات 
العرقية القبلية » فالله تعالى يقول : ييا ا اناس ات 
وَجَعَلَْاكُمْ شعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ إن اللّه عَلِيمٌ 
بير 6 (الحسجرات: 17 ). 
ولكنها يجب أن تنضوي في الإطار العام لموية المسلمين هوية الدين 
والعقيدة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع(”7/ ١5‏ 5): 
"واللة تقال كنض تاق الازآن » المتنون الزيية هاه الله كأ تقول كن 
الَْسْاءِ التي سََنَا اله يها إل أَسَاءٍ أَحَدَتَها قَوْمُ ل 5 
أَنْوَلَ النّهُ ديا مِنْ سُلْطَانٍ كن الأشة الى قد تابر اياي لجاب 


هه 


النّاس إل إمَام كَا حتفي وَاَالِكِيٌ وَالشَافِعِىٌ موي إِلى شبح كَالقَادِريٌ 
والعدوي وَنَحَوِهِمْ 0 1 الانتِسَا ب ! | 
الْأَمْصَارِ كَالشَامِيٌ وَالْعِرَاقَيّ وَمضْرِيٌ . ا 7 . 
وَلَايوَانيّ ذه الْأسْء وَلا يُعَادِيَ عَلَيْهَا َل أكْرَمْ الحلْقٍ عِنْدَ الله أَنْقَاهُمْ مِنْ 
طَايَفَةٍ كَانَ". 
قال الشيخ سيد حسين العفاني في قصيدته: 

لإسلامي أعيش أن لتوحيدي وذا ديني 

نقشت حروفه تعلو على كل العشاوين 

بخط بارز يمسمو على كل الميادين 

لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني 

لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني 

لإسلامي لإسلامي ولو ني السوق باعوني 

وعدي اوعصراق بدي وحوري 

وتازائف الالمصلافي عا وان عدي 


تبث النور في روحي وتنبض في شرا يبني 


الاح لك 


آنا ماذا أكون أنا بلاربي بلاديني ؟؟ 
أنا ماذا أكون أنا أجيبوني أجيبوني 
أناما رملة إلا وتعرفني وتدع وني 
أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني 
أنا من أعين الشهداء أستوحي براكيني 
من القرآن ينشدني فيطربني ويشجيني 
أمامايا دروب الخلد شديه وشديني 
أمامايا لمحاض النار يادرب القرابين 
صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني 
وراياتي التي طويت على أعتاب حطين 
وأطفالي هناك هناك في عمر الرياحين 
والاف شن الأسدرى :والآف المساحين 
تنادي الأمة الكيرى وتبتف بالملايين 


وصوت مؤذن الأقصى مهيب بنا أغيثوني 


26 - 


أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني ؟؟ 

أناماذا أكون أنا أجيبوني أجيبوني 

لإسلامي أعيش أنا لتوحيدي وذا ديني 

هدم الإسلام عصبيث ألجاهليث 

أخرج مسلم في "صحيحه" عَنْ جُنْدَب بْنِ عَْدِ الله الْبَجَنّ رضي الله عنه 
قال كان اقول اللو ولك ور حل قلق وو غتقة بذعو عضذا أله 
ومعنى عمية: قالوا: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه ؛ كذا قاله أحمد بن 
حنبل والجمهورء قال إسحاق بن راهويه: هذا كتقاتل القوم للعصبية 
وأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهم ' عن جَابِرَ بْنَ عبد الله - رضى اللّه 
عنهما - قَالَ: كُنَا فى عَرَاةٍ َكَسَعَّ رَجُل مِنَ الممَاجِرِينَ رَجْلاً من الأنْصَارِ فَقَالَ 
الأَنْصَارِئٌ: يا نَلأَنْصَارِ . وَقَالَ الممَاجِري: يَا لَلْمْهَاجِرِينَ . قَسَيِعَ داك رَسُولُ 
النّهِ - صَيَلِِدِ قَتَالَ: « مَايَالُ دَعْوَى جَاهِلِيّةِ » قَا قَالُوا يا رَسُولَ اللّه: كَسَمَ رَجُلُ 


اه 


َو الممَاجَرِينَ رَجَلاً مِنَّ الأَنْصَارِ . فَقَالَ: « دعوم يبا مََِنَة) ا 


0 الح ال 


حرص النبي يبيد على اويث الإسلاميث 
حرص رسول الله كَيَكيٌْ على الهوية الإسلامية وذلك بمحبته للتوجه تجاه 
البيت الحرام في الصلاة ؛ حتى لا يشابه اليهود والنصارى ؛ قال تعالى :98 لَكُمْ 
ويك وَل دِين #(الكافرون:7)» وقال تعالى:98اهْدِنًا الصّرَاط المُسْتَقِيمَ . 
1 َنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ غَيْرٍ الْمعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا الصَّالَينَ 4 
(الفاتحة:72-7). ونباية بالشكل الظاهر في الملبس والهيئة قال رسول الله 
د "من تشبه بقوم فهو منهم" . رواه أبو داود» وصححه الألباني في 
صحيح أب دواد( 771/5). 
ومرورا بكل أمور الحياة العملية في قوله كَلَيِيكٌ : "ليس منا من عمل بسنة 
غيرنا" حسنه الألبانٍ في صحيح الجامع 5179 0. 
وقال تعالى آمرا نبيه محمد وَكَيَِةٌ أن يقول للمخالفين : 9# أَنْتمْ 
َأَنَا بَرِي ما تَعْمَلُونَ # (يونس 06 
وفي الصحيحين عَنِ ابْنِ عَمَرٌ قَالَ: قَالَ ر رَسُولُ الله وَكيةِ: « حَالُِوا المُشْرِكِينَ 


موا الشوارت وَأَوقُوا اللكر 400 


وو 0 
ا اعم 


ودود م 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري(0847) ومسلم(175). 


هاه 


3-5 


فقن أب افززرة قالة قال وقول :التو لود « خرو الشوايت 
اللكى خالهوا الكو كار 

قال شيخ الإسلام بن تيمية: "وقد بعث الله عبده ورسوله محمدا عَكياةٌ 
بالحكمة التي هي سنته؛ وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له؛ فكان من هذه 
الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم 
والضالين» وأمر بمخالفتهم في الهدى الظاهرء وإن لم يظهر لكثير من الخلق في 
ا لاا 
الوا 
لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه 
مقتضيا لذلك إلا أن يمنعه من ذلك مانع”©". 

حاول أعداء الإسلام في القديم والحديث طمس هوية المسلمين؛ والعمل على 
ربط المسلمين بغير الإسلام؛ فينشأاً ناشئ المسلمين لا يعرف من الإسلام إلا 
)١(‏ أخرجه مسلو(710). 


() اقتضاء الصراط المستقيم ص ١١؛‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية - القاهرة؛ ت الشيخ 


محمد حامد الفقى. 


03 لالط 


اسمه؛ قال تعالى: #إوَلا يَرَاُونَ يُقَاتلُوكَكُمْ حَنَّى يَرَدُوكُمْ عَنْ دِييِكُمْ إن 
اسْتَطَاعوا #(البقرة:7117). 

وقال تعالى:وَلَنْ تَرْمَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَى تَتَبعَ 
مِلَتَهُمْ»«البقرة:١1١)‏ وقال جل شأنه: يإوَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ 6) كَمَرُوا 
فَتَكُونُونَ سَوَاءَ #(النساء:89). 

وقال عز وجل : تود كَِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الْكتاب لَوْ يَرُدُوتَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيَانَكُمْ كُقَارا 
حَسّداً مِنْ عِنْدِ أَنْفسِهِمْ #(البقرة: 9 .)٠١‏ 

في آخر عام ١957177‏ وني محاضرة في جامعة برنستون الأمريكية صرح أبا إيبان 
وزير خارجية إسرائيل حينها: " يحاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على 
نسبه الإسلامي بعد الهزيمة » وفي ذلك الخطر الحقيقي على إسرائيل » ولذا 
كان من أول واجباتنا أن نبقي العرب على يقين راسخ بنسبهم القومي لا 
الإسلامي." 

ويقول الأسقف زويمر -: 'لن يكون هدفنا إدخال المسلمين بالدين 
المسيحي فهذا شرف لا يستحقونه وإن| إخراجهم من دين الإسلام وتركهم 


5 5 0 ال 
بذول عهيلة دينيه . 
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' وبالتقليب في صفحات التاريخ» نجد أن تونس دولة رائدة كان لها السبق في 
الإسلام في شال إفريقياء وكانت قاعدة مهمّة لانطلاق الجيوش والدعاة 
والعلماء إلى أقطار إفريقيا المختلفة» ومنذ الاحتلال الفرنسي لتونس عمل 
الاحتلال وأتباعه على تحويل هذا البلد إلى مركز للعلانية» وللطريق إلى ذلك 
انخخذت قيادات تونس خطوات واسعة نحو علانية شاملة في جميع الجوانب 
التعليمية؛ حيث بدأت بتغيير مناهج التربية الإسلامية في القطاعات التعليمية 
كافة» وصولاً إلى جامعة "الزيتونة ". ووضعوا جل تركيزهم على تغيير مادة 
التربية الإسلامية من عدة جوانبء فبدءوا في التشكيك في كل شيء»؛ ب في 
ذلك المعلوم من الدين بالضرورة» مثل الأنبياء والعصمة والملائكة والقرآن 
والسئة ونحوها من المسائل الغيبية.!! 

كما تم استبعاد الموضوعات الشرعية والفكرية الإسلامية التي لما علاقة 
بالفكر السياسي الإسلامي, مثل الحكم والخلافة والحاكمية» وركزت المناهج 
الجديدة على إظهار التاريخ الإسلامي السيامي بمظهر الصراع اللانهائي على 
السلطة» والقتل والخداع والمحاربة من أجل '"الكرسي" والحفاظ على 
العرش» حتى ولو سّخْر الدين ووظفت آلياته في سبيل ذلك.! 


ه١‎ 


وبدأت المدارس والجامعات التونسية في تدريس "التوراة والإنجيل" لكل 
الطلبة حتى المسلمين» مدعية أن ذلك في إطار ما يسمى بالانفتاح على 
الحضارات والديانات الأخرى.! 

وكانت. الامغاة» التونسية .بدات. ملك متنوات تدريس اللغة العيرية: 
واعتمدت كليتا 'سوسة' وامنوبة" للآداب والعلوم الإنسانية اللغة العبرية 
مادة اختيارية» رغم احتجاج بعض أساتذة التعليم العالي المناهضين للتطبيع 
مع الاحتلال الصهيوني.!" 

قلب أحكام الإسلام! 

وعندما تون حكم تونس الحبيب بورقيبة انتهج نفس نبج الاحتلال» ومضى 
على دربه زين العابدين بن علي (الرئيس التونسي المخلوع)؛ حيث أصدر 
بورقيبة بعد 7 أشهر فقط من الاستقلال مجلة تحت اسم "مجلة الأحوال 
الشخصية ". وني هذه المجلة بدأ يصدر التشريعات التي تعيد تشكيل المجتمع 
التونسي وفق الرؤية الفرنسية» وهكذا بدأت تتوالى التشريعات المخالفة 
للإسلام منذ الأيام الأولى لحكم بورقيبة» فصدر قانون منع تعدّد الزوجات. 
وحدثت القصة الهزلية التي دهمت فيها الشرطة منزل رجل أشيع عنه أنه 


تزوج بامراة ثانية» فل) وجدوه مر زوجته الثانية قال لهم : إنها عشيقتي! 
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فتركوه معتدذوين له! + لآن :اتاد غشيقة حرية شخصية ]| صن عليه الدستوز 
الفرنسيء بينا اتخاذ زوجة ثانية جريمة يعاقب عليها القانون.! 

كما صدر قانون يبيح التبني» وصدر قانون آخر يمنع الزوج من العودة إلى 
مطلقته التي طلقها ثلانًا بعد طلاقها من زوج غيره. وصدر قانون يمنع 
الزوج من طلاق زوجته إلا بإذن من القضاء. 

وسمح بورقيبة للمرأة بالإجهاضء بل سمح للزوجة أن تجهض نفسها دون 
استشارة زوجهاء ورفع سن زواج الرجال إلى عشرين سنة» والبنات إلى ١1‏ 
سنة» بل إن تونس صادقت على اتفاقية نيويورك المؤرخة في ٠١‏ ديسمبر سنة 
والتي تقضي بأن من حق المرأة أن تتزوج من أي رجل دون اعتبار 
للدين» ومن نّم يمكن للمرأة التونسية المسلمة أن تتزوج من غير مسلم .! 
لقد صدرت هذه القوانين تباعا في مجلة الأحوال الشخصية» وحدثت 
اعتراضات كبيرة جدًا في المجتمع التونسي» غير أن بورقيبة الذي تشرّب 
المنهج الفرنسي كاملا واجه هذه الاعتراضات بدموية شديدة» وبقسوة بالغة. 
ولم ينظر إلى أن الدستور التونسي يعتبر الإسلام دين الدولة» ولعب بمشاعر 
الشعب بشكل لم يره الشعب من المحتل الفرنسي.! 


تحريم الصوم والصلاة 

كما دعا عام 1155م إلى تحريم الصوم على الشعب التونبي؛ حتى في شهر 
رمضانء بدعوى أن الصوم يقلل الإنتاج ويعوق تقدم تونس و+بضته.!! 
وحتى الصلاة لم تسلم من مخططات قادة تونس لتدمير الهوية الإسلامية 
والعربية لشعبها؛ حيث جعلوا من الصلاة والحث عليها جريمة تستحق 
العقاب» ووجهت تهمة ارتكاب جريمة مخالفة للقانون إلى أحد الطلاب الذي 
طالب بإنشاء مسجد للصلاة داخل الكلية» واتهموه بالتحريض على رفع 
الأذان فيهاء وجريمة إقامة الصلاة في ساحة الكلية .! 

كما أعلن وزير الداخلية التونسي الحادي مهني أن الصلاة لن تجوز سوى 
'بالبطاقة المغناطيسية" لكل مصل لتنظيم الصلوات في المساجد وترشيدهاء 
كما أعلن أن وزارة الداخلية ستقوم بتسليم كل من يتقدم بطلب بطاقة تمكنه 
من ارتياد أقرب مسجد من محل سكنه فقط أو من مقر عمله إذا اقتضت 
الحاجة» ولن يسمح له بغيرها من المساجد.! 

وأوجب على المصلي التقدم بطلب بطاقة خاصة. يبدي فيها رغبته في صلاة 
الجمعة!ء» وشدد على أئمة المساجد أن يتأكدوا من أن جميع المصلين داخل 


03 لاحن الك 


قاعة الصلاة حاملون لبطاقاتهم» كا يتعين على كل إمام طرد كل مصل لا 
يحمل بطاقة أو على بطاقته اسم مسجد آخر غير الذي يصلى فيه!! 

جمع الجمعة بالعصر ! 

كما فرض النظام يوم الأحد عطلةً أسبوعية بدلاً من الجمعة» وعندما تضرر 
المواطنون التونسيون من حرمانهم من صلاة الجمعة. لحأ بورقيبة إلى إصدار 
فتاوى من بعض المشايخ تقضي بجواز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة 
العصر معًا؛ بحيث يتم تقسيم المساجد يوم الجمعة إلى قسمين الأول يؤدّي 
الصلاة في وقتهاء بينا القسم الثاني يؤجُلها إلى ما قبل صلاة العصر بنصف 
ساعة حتى تتاح للموظفين العموميين الصلاة.! 

هذا فضلاً عن أن جنيع خطب الجمعة تأت مكتوبة وموحدة بجميع المساجد. 
وعلى الخطباء الالتزام بهاء وإلا تعرضوا للمساءلة» وأغلبها يتتحدث عن أهمية 
الحفاظ على قواعد السير والمرور بالطرق تجنبًا للحوادث المروعة» التي 
تتضاعف خلال عطلة الصيف. وكيفية انتعاش السياحة الداخلية والخارجية» 
وأهمية الحفاظ على الزهور بالشوارع والحدائق العامة وتختتم الخطبة بالدعاء 


للرئيس ولوزير الداخلية ورجال الشرطة.! 


احا الك 


وجميع المساجد بتونس تخضع لنظام صارم» يقضي بفتحها أمام المصلين في 
أوقات الصلاة فقطء ويتم بعدها إغلاق أبوابها فورّاء ولا يسمح القائمون 
عليها لأي مصل بالبقاء داخل المسجد. ى) يحظر عقد أي تجمع أو اجتماع 
داغل المتيجد عت اى مسمى هرا كانت الآسياني.! 

تجريم الحجاب! 

كما شهدت تونس محاوللات مستميتة للقضاء على الخحجاب» بسبب الصحوة 
الإسلامية التي حدثت في السبعينيات؛ وأصدر بورقيبة قانونًا في سنة 
١‏ الذي عرف بمنشور رقم "7508"» والذي وصف فيه الحجاب 
بالزي الطائفي» ووزعت الجهات الرسمية على أئمة المساجد منشورًا تحثهم 
فيه على تشجيع خلع المرأة حجابهاء وأنه ليس من الدين في شيء.!! 

وهاجم وزير الشئون الدينية التونسي أبو بكر الأخزوري الحجاب في أكثر من 
ا ووصفه بالدخيل والنشاز غير المألوف على المجتمع التونسي. وقال 
"الأخزوري" واصمًا الحجاب بأنه زي طائفي يخرج من يرتديه عن الوتيرة 


المألوفة» واعتبره ظاهرة تتسبب في تراجع المجتمع التونسي! . 


55م 


وأضاف بورقيبة أن الحجاب زي طائفيء يودي إلى انقسام المجتمع» مع أن 
نسبة المسلمين فق تونسن أكثر مين 97 :نونسية التضارق: ٠‏ )0 4:ونسبية البهود 
أقل من ./١‏ 

ونشطت الشرطة في مطاردة المحجبات في الشوارع» ومنعت المحجبات من 
الأعمال الحكومية» وتعرض الأزواج والآباء للمساءلة في حالة وجود محجبة 
في بيوتهم» بل إن المحجبة كانت لا تستطيع أن تلد في مستشفيات الحكومة.!! 
وفي خطوة تأكيدية لهذا القانون الإجرامى» صدر قانون آخر يعرف بقانون 
)١(‏ في سنة 1985م يؤكد على خطر الحجاب بشكل تام على نساء 
تونس.!! 

الحجاب و "ابن على" 

وفي عام /9/1١م‏ -وبعد 7١‏ سنة من حكم بورقيبة- قام وزير الداخلية'زين 
العابدين بن علي ' بانقلاب على الرئيس بورقيبة ليتولى زمام الحكم ني البلاد 
من وقتها وإلى زماننا هذاء وأجير الطالبات الملتحقات بالجامعات المختلفة» 
على توقيعهن على إقرار» مفاده أنهن لن يدخلن الجامعة إلا "برأس 
مكشوف"!!.ء وأن الطالبة التي لن توقع على المرسوم سيتم حرمان دخوها 


الجامعة» بل وستتعرض لملاحقة قضائية» على حدٌ وصف المرسوم.!! 


7ك 


كما لم يغفل ذلك المرسوم الطلاب الذكور؛ حيث شرط عليهم دخول الجامعة 
بذقن محلوق؛ حيث إن اللحية تَعَدٌ خطرًا داهمًا على الجامعات التونسية.! 

وفي خلال التحقيق التالي طرح العديد من الأسئلة حول تأثير الحرب التي 
قام بها نظاما بورقيبة وزين العابدين على الهوية الإسلامية والعربية» وهل عاد 
الشعب التونسي إلى حضنه العربي والإسلامي مرة أخرى؟. أم أن ما حدث 
كان ثورة جياع ليس لما علاقة بالحوية والانتماء..؟ 

بداية يقول المستشار طارق البشريء المفكر والمؤرخ الإسلامي ونائب رئيس 
مجلس الدولة الأسبق, إن ما حدث في تونس من هَبَةِ شعبية قويةٍ أمرٌ طبيعي» 
واكل الجا د حك عار فاسدٍ وغير قوميء والذي سعى بكل ما أوتي من قوة 
لتدمير هوية شعبه وعدم احترام ثقافتهم الإسلامية والعربية. 

ويوضح أن النظام السابق كان نظامًا غير وطني بالمرة؛ حيث سعى إلى تحطيم 
الشعور بالذات لدى المواطن التونسيء ولم يحترم خصوصياته. بل سعى إلى 
تحطيم هويته الثقافية والوطنية والدينية . 

ويؤكد أن تحطيم الهوية العربية والإسلامية للشعب التونسي من قبل حكامه 
المستبدين» كانت من أهم عوامل سقوط النظام ا حالي» لآن الشعب التونسي 


همده 


على الرغم من المظاهر الغربية التي اجتاحته؛ لكنه رفض كل مخططات طمس 
هويته العربية والإسلامية» والتي ظهرت في ثورته الأخيرة. 

ويشير إلى أن اعتداء "زين العابدين بن علي" على الهوية من خلال مظاهر 
عدة؛ يثبت انصياعه التام للغرب والعلانية» ويثبت استهانته الكاملة برغبات 
شعبه واتجاهاتهم ومعتقداتهم» على الرغم من أن عدد المسلمين فيه يقدر ب 
وينص دستوره على أن الإسلام هو دين الدولة» وأن لغته الأساسية 
العربية. 

ويرى أنه على الرغم من أن السنوات الماضية التي سعى فيها حكام تونس 
المستبدون إلى طمس هوية شعبهم الإسلامية والعربية» سيكون ا أثر سلبي 
على عقول الشعب التونبي» خاصة الجيل الصغير منه» لكنها ستخلق إرادة 
قوية لديهم» بأنه لا يرأسهم ولا يتولاهم إلا من يتعهد باستعادة هويتهم 
الإسلامية والعربية الضائعة. 

تجفيف منابع الإسلام ' تجربة العلمنة' 

ويؤكد المفكر الدكتور رفيق حبيب أن تونس منذ عهد الحبيب بورقيبة تمثل 
النموذج العربي الأكثر "علمنة"» مع حفاظها على إقامة علاقات جيدة مع 
الغربء والتي سبقتها بها مصر ورئيسها السادات الذي قاد تلك العلاقات 
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عقب الاحتلال الصهيوني سيناء» وكانت تلك العلمانية تفرض من قبل النظام 
الحاكم عن قناعة وبالقوة الجبرية» وبصورة جذرية تستأصل وتتحدى الهوية 
العربية والإسلامية بصورة لم تحدث من قبل. 

ويضيف قائلاً: إن بعد ما فعله الحبيب بورقيبة من استبدال هوية فرنسية 
خالصة بالهوية العربية والإسلامية» عمل خليفته زين العابدين بن علي على 
تجفيف منابع الثقافة الإسلامية من الجذور. 

ويوضح أن تلك العلمانية والتغريب ومحو الهوية التي سار على نبجها النظام 
التونسي أدّت إلى تفكيك المجتمع من أي هوية جامعة» وأفقدته بعضًا من ذاته 
الحضارية؛ وأدَّت إلى هميش فئات واسعة منه» وأدَّت كذلك إلى انتشار الفقر 
والبطالة» وجعلت التنمية حكرًا على الفئة المرتبطة بالنظام الحاكم فقطء ك) 
تم ضرب اطوية العربية والإسلامية ورموزها في تونس» ى] حدث مع حركة 
النهضة التونسية» فتردت أحوال المجتمع على جميع الأصعدة. 

ويؤكد أن ما رأيناه في تلك الثورة هو عودة لتلك الحوية رغم كل القيود التي 
عرّضت المجتمع لضغط شديدء أذَّى إلى حدوث ذلك الانفجار فها حدث في 
وى عو لقنا قبل شيعي ارين ]جد | تهاةلأميوترية كذللفه إنضاةة 


شويتها وحقوقها: التي سَليت منها: 
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وكدراق عيوب من الكل للف الغو [ذ11 يتوفر تذى الشعب الوعي الكافل 
بالقضاء على جميع مظاهر الاستبداد والفساد. فبسبب ضرب نظام الرئيس 
المخلوع "بن علي" لكل القوى والحركات السياسية؛ أصبحنا نرى الشعب 
يتحرك دون قيادة؛ ما يجعلنا أمام طريقين لا ثالث لهماء فإما أن ينجح الشعب 
في تحقيق مطالبه» أو يستطيع الرئيس المخلوع أن يستعيد سلطاته وحكمه كما 
كان . 

قمع الدين: 

ويتفق معهما في الرأي الدكتور جابر قميحة, أستاذ الآدب العربي بجامعة عين 
شمس؛ حيث يؤكد أن من عوامل سقوط النظام التونسي الحالي بلا شك هو 
ديكتاتوريته المطلقة» وقمعه الدين الإسلامي» وطمسه الهوية الإسلامية 
والعربية. 

فور أن تلك العرامل لد بيقارة بوزين إتذار لكل الأنظية اليفدة ن 
الوطن العربي؛ لأن مَن يحارب الإسلام في شتى مناحي الحياة» ويستميت في 
ضرب الإسلاميين» لا بد أن تكون نبايته هي الإطاحة؛ أو هروبه ذليلا» لأن 


هذه هى سنة الحياة. 
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ويلفت النظر إلى أن مَن يقرأ التاريخ سيجده يعيد نفسه اليوم مرة أخرى. 
مشيرًا إلى أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. 
ويبين أن معركة طمس الموية الإسلامية والعربية في تونسء. خطط لها منذ 
زمن طويلء إلا أن إرادة الشعب التونسي أثبتت أنها أقوى من أي قمع مهما 
طال الزمن» مستبشرًا خيرًا با قام به الشعب التونسي» ومن وصوله إلى النصر 
والحرية. 
ويوضح أن ما حدث في تونس يضع أصابعنا على حقيقتين لا ينكرهما أحد: 
الحقيقة الأولى أن الظلم والديكتاتورية والحرص على السيطرة لا يمكن أن 
تستمره فلها نهاية مهما طال الأمد. 
ويضيف قائلاً: إن الحقيقة الثانية تتمثل في أن إرادة الشعب لا يمكن أن تنهدم 
أمام أي سلطة مهما كانت قوتهاء ولن تستسلم هذه الإرادة وهذا الإصرار إلا 
بالتنفيذ العملي» وليس بالوعود الزائفة الشفوية» موضحًا أن شعب تونس 
داوم على الحركة في تطورات وإضرابات وزحوف مستمرة لا تهدأ أبدًا. 
ويستشهد ببيت من قصيدة الشاعر التونسي أبو قاسم الشباني الطويلة التي 
يقول فيها: 

سيجرفك السيل سيل الدماء ويأكلك العاصف المشتعل 
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اممف ميج اناك باكرويية رسن الصيل اوعل ادا ودر 
إلى بلد عربي ير عر استسلامًا لإرادة الشعب وإصراره» وسيكون له تأثير 
كبير على نُظم الحكم القائمة في البلاد العربية» موضحًا أن أغلب حكام البلاد 
العربية يدعون أنهم يطبقون النظام "الجمهوري". ولكنهم مدوا حكمهم إلى 
عشرات السنين» واخترعوا ما يمكن أن نسميه بالنظام "الجمهوملكي". وهو 
نظام ليس له وجود إلا في الوطن العربي . 

نُظم بوليسية: 

ويشير الدكتور حلمي القاعود. المفكر والكاتب الإسلاميء إلى أن نظامي 
حكم الرئيس المخلوع "بن علي" وسلفه 'بورقيبة" هما نظامان عميلان 
يقومان بالحكم بالوكالة للاستععمار الفرسي» ويعيش ذلك النظام ويستمر في 
محاربة الإسلام والحوية العربية» موضحًا آنا مثال لنظم الحكم البوليسية التي 
تحكم بالعصا الغليظة» بغرض التقرب من الغرب الاستعاري الذي يتصوره 
ذلك النظام على أنه الحامي والضامن الوحيد له لبقائه» فيتجرأ على الإسلام . 
ويبين أن الإسلام هو الكل المباح بالنسبة إليهم وليس له نصيرء وأهله 
مستباحون في جميع الأمصار؛ ولذلك فهو استأصل الإسلام من التشريعات 
والتعليم والثقافة والفكرء والسياسة وكل ما كان للإسلام تأثير ملحوظ به 


وهذا الفكر يقدمه أولتك الطغاة للغرب على أنه القربان من أجل البقاء على 
سدة العرشء. ف"بن على " وصفته فرنسا بأنه "المعجزة الاقتصادية". بالرغم 
من تضاعف ديون بلاده في عهده» ديون تونسء عندما تولى بن علي الرئاسة 
كانت تبلغ 5.5 مليارات دولار» في حين أنها أصبحت الآن 4 ١‏ مليار دولار. 
ويؤكد د. القاعود أن الثورة الأخيرة مُث التعبير الأمثل عن عذابات وآلام 
شعب كامل تررّع الهوان لمدة +4 عامّاء والتي اجتمعت بها كل الأسباب 
المحرّكة لشعب يبحث عن حريته» ومُستعد أن يبذل في سبيلها كل غال 
وفيس : 

ا د 3 

ويشدّد الدكتور خالد فهميء الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية» على 
الخطأ الشديد الذي يقع فيه كل مَن يظن أن الثقافات المُجدّرة يمكن 
استئصامها بسهولة» فالفتح الإسلامي لتونس جاء منذ 1٠0١‏ عام تقريبًا على 
يد نوع من الفاتحين يسمى "المجاهدين القراء" من الصحابة والتابعين» الذين 
مكثوا واستقروا بتونس وبلاد المغرب العربي لتعليم الناس وتوطين الثقافة 
الإسلامية في نفوسهمء فذلك النوع من الثقافة واهوية لا يمكن اقتلاعه» فله 
حدوق غيل لعاث الستان: 


قد 


ويكمل أن من أشهر المنابر الإسلامية المؤثرة عبر التاريخ الإسلامي كانت 
جامعة "الزيتونة التونسية". وبالطبع كان ا تأثير عميق في الثقافة والحوية 
التونسية» وكان لشيوع الثقافة العربية والإسلامية وسيطرتها بتونس مظاهر 
عدة؛ فشيخ الأزهر السابق "محمد الخضر سين" كان تونسي النشأة» وكذلك 
المفكر العربي والإسلامي الشهير ابن خلدونء موضحًا أن هناك نوعا من 
تبادل الدعم الثقاني الإسلامي والعربي بين تونس والبلاد العربية وعلى رأسها 
مصر؛ ولذلك مورس ضدها وضد شقيقتها الجزائر عمليات محو الهوية في 
أبشع صورها من قبّل الاحتلال الفرنسي والأنظمة العميلة التي جاءت بعده. 
ويستطرد قائلاً: إن طمس الموية في تونس تمثل في اقتلاع اللسان العربي 
ومحاربة السمت الإسلامي العام بكلّ طقوسه وتقاليده؛ ما جعلنا نشاهد 
محاربة مستميتة للرموز الإسلامية» ىا شنت تلك القوى حربًا شعواء على 
الحجابء. وقننت منع الصيام في رمضان بحجة تآثيره السلبي على الإنتاج» 
مَشيرًا إلى اق المقايل: أصدؤت: تراخحيضن. لبيوت؛ المتعة دعم للفشاد 
ادل 

ويوضح أن فترة "بورقيبة" و"بن علي "» وما قبلها من احتلال غربي فرنسي. 
حاولت أن تمحو الموية العربية والإسلامية التونسية كانت تواجه حضارة 
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إسلامية تونسية عمرها 10١‏ عام تقريبّاء يستحيل أن يتم محو جذورها في 
عشرات السنين. 
ويؤكد د. خالد أن النخب الإسلامية كان ها تأثير في اندلاع الثورة» فمن 
خلال قراءة صامتة لجموع المحتجين وأزيائهم وهيئتهم تبين أن الهوية 
الإسلامية والعربية لها تأثير واضح وجلى على فئة كبيرة منهم» وكل ما نخشاه 
هو أن تتم سرقة هذا النصر لصالح توجهات علانية صرفة كنظام الحكم 
السابق» في إقصاء واضح لجميع الفئات الوطنية الموجودة على الساحة وعلى 
رأسها التيار الإسلامي". 

مخاطر التفريط يي اهويث 
إذا انسلخ المسلم من هويته وراح يجري خلف سراب خادع من المذهبيات 
والطوائف والقوميات الفارغة فإنه لن يجني إلا الجراح تلو الجراح» فرأينا 
شعوباً جرت حول أفكار سموها بعثية وأخرى قومية عربية أو فارسية و 
تجني الآمة إلا الضعف والضياع . لأن ما كان لله دام واتصل » وما كان لغير 
الله انتقطع وانفصل » فمن مخاطر ضياع الهوية الحقيقية للمسلم ما يل: 
)١(‏ التفكك والتشرذم ثم الضعف والانحلالء والله تعالى يقول: 9# وَأَطِيعُوا 
لَه وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِحُكُمْ وَاضصْيِرُوا إِنَّ الله مَعَ 
الصَّابِرِينَ # (الأنفال: 55). 


لك ات 5 


وفي صحيفة يديعوت أحرونوت بتاريخ /١4‏ 7/ 1918م : " إن على 
وسائل إعلامنا أن لا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في 
حربها مع العرب » هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في 
إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال ثلاثين عاماء ويجب أن يبقى 
الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد » ولحذا يجب ألا نغفل لحظة واجدة عن 
تنفيذ خطتنا في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل وبأي أسلوب ولو 
اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش فإحماد أية بادرة 
ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا" ا ه. 
(0) ظهور أجيال من المسلمين ممسوخة الأفكار مطموسة الملامح يجهلون 
العقيدة يوالون أهل الكفران . 
(؟) الاحتلال الفكري والثقافي الذي سيغزونا » وهو شر أنواع الاحتلال. 
(5) تضبيع الفرائض والأحكام ومن ثم #بميش دور الدين الذي هو قائد 
للمسلم في كل أموره. 

وسائل لكفاظ على اطويث الإسلاميث 
أولاً: إقامة الولاء والبراء في القلوب» والذي يعني وجوب محبة المؤمن 


ونصرته وبغض الكافر وعداوته. والولاء والبراء أصل في عقيدة المسلمين؛ 


تي 


قال تعالى:»# إِنَّ) وَلِيكُمْ اللّهُ وَرَسُولُةُ وَالّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيِمُونَ الصَّلَاةَ 


-ه 


00 0 م رَاكِعُونَ . وَمَنْ يَتوَلَّاللّه وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا َإِنّ حِزْبَ 

لَه هُمُ العَا لي الي دوا اللو او 1ن 
مع 2 -ه ٠‏ ارا 00 6 مه 0 2 و5 3 0 0 0 
وَلَعبًا من الَذِينَ أوثُوا الْكِتَاب مِنْ قَبْلِكُمْ وار را ارا اله إن كنم 
مُؤْمِنِينَ #(00 -/017)؛ قال تعالى :35 تذ كانت لك أضوا عم ور برَاهِيمَ 
َل ين مَعَهُ إِذ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إن ' ا ا 


0 ينَكُمْ العَدَاوَة وَالبَعْضَاءٌ أبداً حَنّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إلا قَوَلَ 


ا 


أ 


وس سه 2 هس 


إبرَاهِيمَ لأبيهلَأَسْتَغْفْرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَّ الله مِنْ مَْءِ رَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا 
وَإلَِْكَ أَنَبَْاوَإَِيْتَ المصِيدُ 6 (الممتحنة: 4). 

ثانياً: الحذر من التشبه باليهود والتصارى وسائر الملل من غير المسلمين ؛ 
سواء كان التشبه بهم في أسلوب الحياة من لباس أو طريقة كلام؛ ما هو من 
خصائصهم التي تميزهم» قال رسول الله َليِةٌ: "من تشبه بقوم فهو منهم ”27 
ثالثاً: عدم الاختلاط بغير المسلمين إلا لحاجة ؛ فقد أخرج الترمذي وأبو داود 
وصححه الألباني قول رسول الله وَلَيْْةِ: " الرجل على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل". 


)١(‏ رواه أبو داود» وصححه الألباني في صحيح أب دواد( ١/1‏ ا). 


ا ه”ى_ه 


رابعاً: معرفة التاريخ الإسلامي ومواقف المسلمين مع الأمم غير المسلمين , 
وأخذ العظة والعبرة من التاريخ . 
خامساً : التصدي لمن يحاول تزييف وتزوير وتشويه صورة التاريخ الإسلامي 
الحافل. 
سادساً: الحرص على اللغة العربية لغة القرآن ولغة النبي وَيَلَِكٌ والتصدي 
لمحاولات أعداء الإسلام في عملهم لإضعافها وإحلال العاميات بدلا منها 
أو اسقداطا يلغات أخرى: 
سابعاً : إقامة أركان الإسلام» وترك المحرمات» والحرص على مظاهر 
شخصية المسلم» وأمر النساء بالحجاب. والعناية بتربية الأولاد تربية 
إسالامة: 
ثامناً: الحرص على الترابط وإقامة علاقات وصلات جيدة بينكم خاصة» ومع 
باقي المسلمين عامة» فهذا من شأنه أن يوحد أمركم ويقوي عزمكم. 
ويعينكم على مواجهة عدوكم. قال عد ١‏ المسلم للمسلم كالبنيانٍ شد 
بعضه بعضًا. وشبك بين أصابعه" . رواه مسلم. 
وقال أيضاً: "عليكم بالجماعة فإنا يأكل الذئب من الغنم القاصية". رواه 
أحمد. 

واللّه من وراء القصد 


555 ب 


ضرورة اهويث الإسلامية 
أبو عاصم البركاتي المصري 


ع 


٠ 7 ٠ 0 7‏ 7 0 5-4 7 1 ٌّ 
إن لكيه نكد لحمل )و تسق أ وقيقةة اواو نعود باللفيور 20 ر انفسنا 


وسيعات أعرالناءمن بده الذة فلا مُضِلّ له» ومَنْ يُضْلِلُ فلا هَادِي لَهُ وأشهد 


أن لذ إن لذابنة وده لا شريك لكو اسهد أن * ددا عبد رهنو ل : 


فإن من آثار الغزو الفكري والثقافي والعسكري لبلاد المسلمين محاولة القضاء 
على هوية الأمة الإسلامية » واستبدالها ببويات باطله مزعومة ٠‏ كالقومية 
والوطنية والفرعونية » والقومية البربرية والقومية الكردية والشرق أوسطية 
ونحو ذلك. 

هو سماكم المسلمين 
فالإسلام هو دين الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام » وهو دين من تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال تعالى: 38 وَمَنْ أَحْسَنّْ قَوْلَا مّنْ دَعَا إِلَ الله وَعَمِلَ 
صَايِنًا وَقَالَ إِنَِي مِنَ المْسْلِمِينَ ‏ (فصلت: *93). 
وقال تعالى: 9# وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدينِ مِنْ حَرَج ٠‏ 
سَيَكُمُ المْسْلِحِينَ مِنْ قَبْل #6 (الحج: 017/8. 


مَلَدَ كع 
ملة ١‏ 


يكم إِْرَاهِيمَ هو 


0 «* 
مساو 


 هاالد‎ 


ثرا أتوئ وخر هكم ثه ل يكن أننفم عليكم خقة كذ قضوا إل وَلَا 


الي 2 الف د ا 8 
تنْظِرُونِ . فَإِنْ توَلَيْتَمْ ق) سَأَلَتَكُمْ ‏ مِنْ أَجْرِ إِنْ أ جْريَ إلا عَلَ الله وَأْمِرْتَ أن 
أَكُونَ مِنَّ المْسْلِمِينَ # (يونس: .)77-1/١‏ 

الإسلام هو دين الله نعالك 


الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله ديناً سواهء قال تعالى: 98 إِنَّ الدّينَ عِنْدَ 
ان الإسْلَامٌ # (آل عمران: .)١9‏ 


و واي 00 قال اللّه 


و رو 


تعالى: الوم كْمَلتُ لَكُمْ دِيتكُمْ وَأَمَنْت عَلَيكُمْ متي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الإِسْلآمَ دِينًا  ..‏ (المائدة: '). 
ملس رس 0 5 


ذه مور 


0 ِل لم سوَاء يناو 2100 


أَهْلَ 


8 


2) 0 


5ه 


وقال اتعان 18 با انها اللين أمنوا الوا الله حن 
مسْلِمُونَ # (آل عمران:7١٠).‏ 
الإسلام سبيل الوحدة 

لأن المسلم أخو المسلم » أخرج مسلم في " صحيحه" عَنٍ انان بن تير 
َال .كال وَصول الك دقلف : « مكل الموفييت فى تَوَادُهِمْ وَتَرَاحمْهِمْ 
وَتَعَاطْفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سَايْرٌ الْحْسَدِ بِالسَّمَرِ 
وَالْحَمَّى ». 

قال تعالى:96إِنَّ) المؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأْصْلِحُوا َبْنَّ أَحَوَيكُمْ وَانْقَوَا. الك لَعَلَكُْ 


رعو سه 


تُرْحمُونَ # (الحجرات : ٠١‏ 


خن قوم ف الله الإسلام . 
فالانضواء فين راية الإسلام هو العز كله والسؤدد. وكيف لا وهو يرضى 
بالله تعالى رباً وبالإسلام ديئاً » وبالمسلمين إخواناء قال تعالى: #إ وَينّهِ العرَّةُ 
وَلِرَسُولِهِ وَللمُؤْمِنِنَ وَلَكِنَالمنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ/ (المنافقون : 8). 


555 ب 


بحو 0 لصحيحة برقم(١0)‏ 
الى او السيو عن مر او ماي ل قر ور لخدو 


5 907 عي بن اتاج فأنوا نعل خاضة عمد غ1 ثانة لك فتزل 


ا عات ا كام ا ام ب 
له فَوَضَعَهَ) عَلَ عَاتِقِهِ » وَأَحَدَ بِزِمّام نَاقَتِهِ فَخَاضَ با 
2 
ض 6ه اه 7 وم 


وَتَضَعْهُ] عَلَ عَاتِقِكَ » وَتَأَخَْدْ بزِمَام نَاقَتِكَ » وَتخوض با الْمخَاضَةَ ؟ ما 
شرن أن أغل التلو تعفر فك » فقَال عه +" و5 1 يقل 15 5ك أب عَييدةٍ 


و رس عن عدي ييا 3ه 526 ي بع هاس م 1 20 2 
جعلته نكالا لامة محمد كين إنا كنا أذل قوم فاعز ا 
8 تسحعكم ءِ ---2 
4- 20 
-ه د 
9 هي 2 0 3 عمجم | و "١‏ 
تطلت لعزة بغير ما اعز الله به أذل: الله 
سُْ م 24 


سيدق الشاغر عندها قال 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 
وإن الدخول تحت مظلة هذه الهوية والاندماج فيها » فرض متعين على 
المكلفين من بني آدم » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء قال. عز وجل: 
نل با لاس 2 لل ري ل سراي 
قاد رق لله لاخو عي ونعيت ترا ياكة ا عتو ل الام الَذِي 
يُؤْمِنْ انه وَكَلَاتَه نه وَاََحُوهُ لَعَلَّكُمْ هتَدُونَ # (الأعراف: 158 ). 


4 


هة٠‎ 


فالأمر ليس اختيارياً ولا مستحبأء ولكنه واجبٌ عيني على الناس كافة 
وروى مسلم" في صحيحه" بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله - يي : 'والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه 
الآنة هرق ولأ قرا عقر وموك وا يوعويالني روتكيف الآ كانامن 
أصحاب النار". 
وأحسن الشاعر إذ يقول: 

وممازادنٍ شرفاً وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا 

دخول تحت قولك ياغيادق وأنصيرت أحد نيا 

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 

بخطئ من يظن أن الإسلام يقضي على الانتماءات الجغرافية أو الانتماءات 
العرقية القبلية» كلا ؛ فمحبة الأوطان وملاعب الصبا وإخوان العشيرة أمر 
فطري جبلي؛ والله تعالى يقول: ديا ينا ا الا نا حَلَفنَاكُم من ذَكَرِ وَأَنتَى 
وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوباً وَكبَاِلَ لِتَعَارَُوا إن أَكرَمَكُمْ عِندَ الله أَنقاكُمْ إن اللّه عَلِيم 
حَبِيرٌ # (الحعجرات: 17). والنبي وَلَيِةٌ كان يحب مكة وأرضها وينتسب إلى 


ع 


أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب" وكان يحب 


قريشًا ويقدمها ويوصي بها ؛ ولكن حب القبيلة وما شاءهه يجب أن لا يحمل 


قومه وقبيلته في قوله: 


0551 


صاحبه على عصبية ممقوتة ولا يدفعه إلى حزبية بغيضة وإقليمية ضيقة وأفكار 
بالية تقوم على النعرات الهادمة والاصطدام المذموم؛ بل يجب أن ينضوي هذا 
الحب وهذا الانتماء في الإطار العام لهوية المسلمين هوية الدين والعقيدة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه في المجموع ( ”/ 5١5‏ ): 

"ونه تان لنت نارق المزآن :1 اتتليين الز وف غناة انلو دل نخول عر 
الَْسماء التي سََنَا اله يها إل أَسْاءِ أَْدَنَهَ يي 
الدالنة يكاور شلطان كل الكضعاة الي قل يشو لتحي اول الدتيات 


النّاس إِلَّ إمَام كَاخنَفِيٌ وَالمَالِكِيّ وَالشَّافِعِيَ وَالنيَنّ أو إِلَ شَبْحَ كَالَا 0 
والعدوي وَتَحْوِهِمْ أَوْ مِثْلٌ الانْتِسَابٍ إِلّ القبَائْلٍ كاتني وا يان وَإِلْ 


الأَمْصَارٍ كَالِشَامِيّ وَالْعِرَاقِيّ وَالُضْرِيٌ ال ا 
امال بيو لَه وكا يادي لال جوم الخلق د اله نه أَتَْا 
طَائِمَةٍ كَانَ". 
هدم الإسلام عصبيث أكاهليث 
أخرج مسلم في " صحيحه" عن جندب بن عبد الله البجلٍ رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله يَيَيِيْك : « من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر 
عصبية فقتلة جاهلية)» . 


تي 


ومعنى عمية: قالوا : هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه ؛ كذا قاله أحمد بن 

حنبل والجمهور » قال إسحاق بن رهويه : هذا كتقاتل القوم للعصبية. 
مخاطر التفريط يي اهويث 

إذا انسلخ المسلم من هويته وراح يجري خلف سراب خادع من المذهبيات 

والطوائف والقوميات الفارغة فإنه لن يجني إلا الجراح تلو الجراح » فرأينا 

شعوباً جرت لاهثة خلف أفكار سموها بعثية وأخرى قومية عربية أو فارسية 

ولم تجني الأمة إلا الضعف والضياع . لأن ما كان لله دام واتصلء وما كان 

لغير الله انقطع وانفصلء» فمن مخاطر ضياع الحوية الحقيقية للمسلم ما يليٍ: 

)١(‏ التفكك والتشرذم ثم الضعف والانحلالء واللّه تعالى يقول: 8 وَأَطِيعُوا 

لنّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تنَارَعُوا فَتَفَْلُوا وَتَذْمَبَ رِْكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ النّه مَعَ 

الصَّابِرِينَ # (الأنفال: 57). 

(6) ظهور أجيال من المسلمين ممسوخة الأفكار مطموسة الملامح يجهلون 

العقيدة يوالون أهل الكفران . 

() الاحتلال الفكري والثقافي الذي سيغزونا » وهو شر أنواع الاحتلال؛ 

لآن به سيجني أعداؤنا حلفاء من بيننا ودعم| من أموالنا. 

(5) تضبيع الفرائض والأحكام ومن ثم #بميش دور الدين الذي هو قائد 


للمسلم في كل أموره. 


تي 


(6) خسارة المسلم دنياه وآخرته فلا بضياع هويته حاز دنيا ولا أبقى دينه؛ بل 
انماع في أفكار تغريبية ومبادئ علانية . 

وسائ أحفاظ على اهويث الإسلاميث 
أولاً: الحرص على أصل الولاء والبراء في القلوب والأقوال والأعمال 
ا 
« َد كَانَثْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ في إِْرَاهِيم وَالْذِ نين ممه إذ الوا ممم نا برا 
مِنْكُمْ وَممَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله كَمَرْنَا بكم ا م 
وَالْبَعْضَاءُ أبداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأَسْتَغْفِرَنَ لك 
وَمَا أَمْلِكُ لَك مِنَ الله مِنْ مَيْءِ رَبَنا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإِليْكَ ْنَا وَإِلَيتَ المصِيرُ #6 
(الممتحنة: 5). 
اليا ادي من النعيه بالبهوة والتضارى وسائر الملل من غين المسلمين ؟ 
سواء كان التشبه بهم في أسلوب الحياة من لباس أو طريقة كلام مما هو من 
خصائصهم التي تميزهمء قال رسول الله عَييِاةِ: "من تشبه بقوم فهو منهم”" . 
رواه أبوداود» وصححه الألباني في صحيح أب دواد( 1/7 7). 
ولذلك كره النبي كله التشبه بغير المسلمين في خصائصهم كالنداء للصلاة 


بالنفخ في البوق أو بضرب الجرس أو بإشعال نار لما فيه من تشبه بغير 


ب 05:5 


المسلمين بأمر من شعائرهم؛ حتى من الله على المسلمين بالآذان فكان شعارا 
للإسلام وعزا للدين وإعلاءً لكلمة الله تعالى. 

ثالثاً: عدم الاختلاط بغير المسلمين إلا لحاجة ؛ فقد أخرج الترمذي وأبو داود 
وصححه الألباني قول رسول الله َلَيْيْةٌ: " الرجل على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل". 

رابعاً: معرفة التاريخ الإسلامي ومواقف المسلمين مع الأمم غير المسلمين . 
وأخذ العظة والعبرة من التاريخ . 

خامساً : التصدي لمن يحاول تزييف وتزوير وتشويه صورة التاريخ الإسلامي 
الحافل. 

سادساً: الحرص على اللغة العربية لغة القرآن ولغة النبي كيه والتصدي 
لحاولات أعداء الإسلام في عملهم لإضعافها وإحلال العاميات بدلا منها 
أو استبدالها بلغات أخرى. 

سابعاً : الحرص على مظاهر شخصية المسلم في سمته الظاهر والباطن» ومن 
ذلك بلا شك حجاب المرأة» والعناية بتربية الأولاد تربية إسلامية؛؟ وذلك 


بربطهم بتاريخهم العظيم تاريخ الأبطال والفاتحين منذ عهد رسول الله كاد 


هؤوه 


مرورا بصحابته الكرام رضي الله عنهم ومن سار بسيرهم؛ والتخلق 
بأخلاقهم وتسمية الأبناء بأسائهم بدلا من التسمي بأسماء غير المسلمين. 
ثامناً: الحرص على الترابط وإقامة علاقات وصلات جيدة بينكم خاصة؛ ومع 
باقى المسلمين عامة» فهذا من شأنه أن يوحد أمركم ويقوي عزمكم. 
ويعينكم على مواجهة عدوكم. قال عمد ١‏ المسلم للمسلم كالبنيان يشد 
بعضه بعضا. وشبك بين أصابعه". رواه مسلم. 

وقال أيضاً: "عليكم بالجماعة فإنا يأكل الذئب من الغنم القاصية". رواه 
أحمد. 

تاسعًا: إحياء سير الصا حين والعلماء والمجاهدين وإفشائها ونشرها بين أبنائنا 
وذلك بإدخالها ضمن المناهج الدراسية والتربوية لتحل القدوات الصا حة 
عل قصصن اللاعبين والماجين من الشرق:والكرفت» 

عاشرًا: الحرص على التاريخ الحجري لأنه من شعار الإسلام ؛ وغيره تبعية 
لغير المسلمين كرهها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه لما رفض 
أن يؤرخ بتاريخ لغير المسلمين. 


8 دان الك 


حادي عشر: الاهتتام بالمسلمين في بقاع الأرض لا سيا الأقليات ودراسة 
أماكن تواجدهم والاعتناء بقضاياهم ومد يد العون لهم حتى لا يضيعوا 
بإهمال المسلمين لهم. 


واللّه وحده من وراء القصد. 


85507- 


مقدمة 7“ 23# 
تحفة النفوس 'الظمكنة بشرح حديث " من يَشْهدٌ أن ل إله ]لاله منتيقنا ينا 
لَه قبَشَْهُ الح" 10-9 3 2 
دعاء كشف الكرب "الله اللّه ربي لا أشرك به شيئا" 0ن 
الكون ينطق بتوحيد اللّه 0 


عون المنعم بشرح حديث "المسلم أخو المسلم" 1 


الشرح الموضوعي لحديث : " لا تَحَاسَدُواء وَلَا تَتَاجَشُوا..." مع و هي 
فضل الدعاء آدابه وشروطه 01001 


من مقاصد الصوم المستخرجة من حديث: ' كل عَمَلٍ ابن آدمَ لَه 
إلا الصَّيَامَ قن 


3 
١ 
3 


رمضان وتحقيق العبودية 00000 


اغتنام العشر الأواخر من رمضان 000000000 
ماذا بعد رمضان ؟؟ 009 120 
فتح الولي المغني بشرح حديث ' من رغب عن سنتي 

فليس مني" ا ااا 


8ه 


والدر قن تي" مدي تس ندا جاده كاب تل الو و1 


0 5 0 ا رف خرن ر عرو 
بديع الإنشا بشرح حديث' إن أَحَدَكمْ يجْمَع خلقة في 
م 
يَطن مه ارَبَعِين يما نم مم كد اح ح عاد ئها لعا عع لم خلا بوذا لماه ا فيط لو ال عا لام 
تقريب الفوائد بشرح حديث جريج العابد 100 


ا ك2 
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صدر للمؤلف 
كتاب 
دلالة الاقتران وجه الاحتجاج بها عند الأصوليين 
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الشيخ سامي العربي أبي حفص 


والشيخ وحيد بالي 


66 ٠ 


